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سك لمتحم 
وصحفبا جحدايجه حر أنهي وحمدكل حمزار 


كأنانا] ك1 دع 
ملق نان ك1 مر نا ه4132 راأاعظة 


صمناءع011) تمعتكآ ممخغصطة عععمء) مصمطمله81 عط 1 


جه اسا وصقم لكه حداحا ونا م حنخ اؤحا 
أه حعف ضيه صرمر نهه| صهها حبط حصضًا 
ونوخزنا ف حثب يوحفنا «هذخنا وزنمة نف ولى 
حك اله مدنا ج0* نمه نهه| كه هدزا حدحز 
يجحشوهةت حبصا ونهكى لكه لكرددلاه ٠‏ 


60 ,عحصناهم؟ ختط عنم ككاقه عطتكة عممحصمل3 
مطته لصهة با حصمعط وحرزم زه ,ععهلامء ,لمع 
ذه بالعكتعط عه 4اأعخحصتط مغ غ1 دع عمتتممناحرصة 
ع2للدع للدامطة بغز 04 غنده عمتطالصهة كنت 
عتامكعحا تاعتكقمه عتكلك مغ عتكقط للتح عطزة) غول 
مقط عطزة) 1 5ه لوصتحاتت عحصموع كه 2005) 
عا صمذمعم 2 طاعيدة عع[ تكتهتطعصدة 2 لعطاحام 
1 مم عتكاععع] مه دجمعطاغهصه لاعطا 
ع1 عط وذ .لممغختدعء 15 عامط عطل لغمن 
ع5ع7) وع مدع مطته عممؤومه لصخ لمعصحصةق 
للححاة بعنتكحتعطعه نه تجلل)وتل ,كهحصعطغهمه 

ع أحانامل صا حصعحل عكلعععم أاعوحصتطا 


(لأم مريم (زقتا) 


(نهزء الثانى 


وير القريس) يومنا العمران) 
ووما -- لبنان 


لت مدا 


جميع حقوق الطبع حفوظة 
لرير القريس) يومنا العمران 
ووما - لبنان 
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(لإقراء 


4 يدا ورئيس فهنتنا التروبوليت جاورجيوس (خضر) ازيل 
(لاجترام. (لزئ له الشثر العميم: الكلل حياتنا بالبركة... لتذن سنده 
عريرة 

إل روع أبينا صفروني (سخاروف) (الزي نفخه لي سلما (تَاي. أنا 
غير الستحقة. قبسا من روحه لزي من اروم القرسر). 

إل روع أبي إلياس (مرقص) الزي قبلني وأحبني. على الرّغم 
من فشاشتي؛ فرفعني إلى (قتبال الام السقوط بحنو رانات (لابن القلمة 

إل روم والري نؤاو وناويا 

49 أخي زرنيقن ورب سيرني الرهبانيّة 2 #زرريت توما 
(بيطار). واللإخوة والأخوات ن عائلة (لثتالوت القرّوس, 

رفل (لزين (ختارهم يسوع السيع لياتونا بالصّلاة واثبرقات! 
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اميا لعلف ساد حصاد تعب سنين. 2 00 لم 
يا 0 يكم و تَاخلتَةء عقمًا 0 
التور كانت هي إليه في ضراعة لا تكلّء في عنف داخليء في ليل ألَيِل كليل يعقوب 
لني جاهد وغلبء لا تشاء أن تخليه قبل أن يعطيها البركة! شيء من سيرة ذاتية يتكوّن 
ما فاضت به روحما كلامًا من وجع ورجاءء كلما خلدت إلى الشركة لقدّ إليها مائدة من 
حريها غير المنظورة» وحلاوات الرَوح المعرّي إليها! الأمّ مريم أعطاها الأرشمددريت 
صفروني بعض نَفَسِهء وبعض روحه في النَمّس. لذاء قال لها كلامًا في انطلاقتها في جامعة 
الضحراءء وبئّها شينًا من السَّرٌّ تفتّق. في أوانه؛ كلامًا خرج من معاناة كيان 
عرفتها أختا 00 تماد فد 3 لي أن و من تَوَبّهها وأوهانهاء من 
لأحاديث. عم 2 0 أصالات يك له مريم : إنسائ كليات: لا تكتفى 
ببعض السَيّد بركاتٍ عليها؛ تشاؤ كله وتصارع لتكون لديه. مي م تدخل الرّهبانية فتيّة 
المسيدء بل في ابيين: إذاء ك3 تعبٌُ الصّحراء مضاعَمًا عندها. لا تقف عند حدود جدّة 
الحياة» ولا تكتفي بأقلها. تقتحمها بعنف وإصرار ككيرين! 
إذاء تلقاهاء في هذه الأحاديثء تفتّق ما في كيانها العميقء في صولات كتاييّة» أو 
ف جولات ف مضامين الحياة الذاخليّة. مهاء ألا ام أن تكون 6 مستوى فأ 
ائعُمِئَتُْ عليهء لجهة الذين جعلهم الرَبّ الإله أبناء وبنات يتسقّطون منها الكلمة» وحركة 


الفكر والكيان» توق إلى ملء قامة المسيح. لسان حالهاء في تعاطي هذا الاثتان وردء هنا 
ومةء في ما تكلمت.ء كها في حديث أعطته في ” تموز * ,٠٠‏ جعلت له عنوان "هاءنذا 
والأولاد اأذين أعطانيهم الله". قالت: "نحن أتبنا إلى هذا الدّيرء لكي نأخذ روحًا. لكنّ هذا 
يحتاج إلى ذرف دمء وأعراق» وأتعاب» ودموع وصت: وضصلاةء وحب. وأناء ‏ الآن؛ 
أقول لكر إِنّني لست أطلب شينًا بعد. هذا سر صغير جدّاء لكته كمير جدًا أيضًاء أعترف 
به لكرء اليوم, وهو أتّني لست أطلب سوى شيء واحد فقط: يا ربّء احمهم. واجعلني 
خادمةً لك. حتّى أبلغهم إليك. أمّا أناء فبصلاتهم أَصِلْ..." (الجزء الأوّلء ص .)5١‏ 

كانت الأَمَ مريم تعي أنّ خبرة الحياة الدَاخلِيّة تتكوّن في الخفية. ينام العالمء ويسهر 
الزاهب في صمت الليلء يتروّض على بلاغة العشرة الإلهيّة. هذاء فها الأكثرونء من 
حولناء يلتمسون الكّر في تعظّم العيش. هذا القضادٌ بين صمت الدّير وثرئرات الدّهرء بين 
مناطحة الضّاحين إلى المعاللمي وتواري العارفين المستسيحين عن خطياهم» قالته في ما 
تتشوّف إليه تفوس هؤلاء وأولئك. دونك هذه القولة: "الجميع يسعى للكِبّر المبنيّ على 
الأفعال» والمظاهرء والأشكال؛ لكنهم لا يبحثون عن الذين نجف عيوهم» في اليل 
بسبب البكاءء والخوف على أنفسهمء وعلى العالم بأسره" ("تجربة الَلطة". الجزء الثاني 
9 موز 19864, ص 30). 

وقد منّ الرّبّ الإله على الرّاهبة المحدّئة الكاتبة» منذ مطلع سعيها في الحياة» بموهبة 
الكلمة. كانت الكلمات تتراقص في حركة قلمها تعابيرٌ تقفز من الألم إلى الفرح إلى المال» 
إلى التور كالفراشات بين أزاهير الوجود. أذاء بدا لعارفها طبيعيًا أن تنتقل في الوصال» 
بألفاظ «خلةية وتعابير ملوّنة بألوان حدائق الحياة» من الكلام السّرد إلى الأنشودة حين لا 

عرد إجيت 4 نسَعْ المعاني. من .هذا أنبا في حديث, عنونته: "سقوط آدم وحوّاء من 

الفردوس", رسعت بكلمات صورة الفردوسء» أفلتت سياق الكلام؛ فانسابت تعابيرها كما 
لتصوّر لوحة نورانيّة تنضح بألوان الفردوس. قالت: "في الفردوس... كلّ شيء كان 
للانسان. الكلّ كان لنا من دون طلب منا... كنا خِلقَةَ الله الإلهيّة... كتا نورًا من نورهء 
وشعاعًا 7 شعاعه. وجلا من جاله» وألوهةٌ من ألوهتهء وفرحًا من فرحه. وكلّا من 
الكلّ... كتاء في الفردوسء أطفالا من ا أطفالا من نور... كنا مغمورين بالشعاع, 


- 


الغزلان» والحساسينء والأزهار... الكل كان في الفرح»ء الكل كان في التورء الكل كان 
يحي الإله..." (الجزء القالث» ص 3). 

لناء يجىء هذا المعآث الكتايّ بقدر لس قليلا من ذُرَرِ المعنى» ومعال الحياة 
وكيفيتة صذهاء والوقوف بوجه الشترير مُفْعَلِها في كل نفس بشريّة! وهوء وإن كآأن» اماك 
موجّهًا إلى الزهبان» في أَظْرِ رهبانيّة» فإِنَ فيه ذخرًا لعامّة المؤمنين أيضّاء لأنَنا نمحسب أنّ 
طلب روح الله واحد ادى هؤلاء وأولئك. والتداخل كمير بين سعي الميع إلى وجه الله. 
الحياة ولحم السَيّد ودمه... 

أشكر الله على روم هذه الاحاديث إلى التور... رجا أن يكون لها موضع في 
اهتام أبناء الإيمان» لأنّ فيها فائدة لبنياهم» لا شلك فيها. 


2 بريه توما (بيطار) 
رئيس وبر القريس سلوان الأثوسي 
ووما -- لبنان) 


عبل جتة بوالرة اللإله 


(لوقا 4: -1١5‏ ١؟)‏ 
(غلاء: ؟؟-/7؟) 


في عيد حنّة» اليوم, أَمَ والدة الإلهء ما هي الحقيقة المرسومة أمامنا؟! ماذا نتعا ؟! 
في الرتسالة التي ثليتء وفي فصل الإنجيل» وقطع العيدء هناك فكرة واحدة؛ هي أنّ الله 
هو المعصى الحياة. 

المأساة أنَّنا لا نعرف أن الله ف 5 الحياة! | ا بعد أن غاب» " 5 
حقيتن؛ لأنّ الوجود الحقيق والحقيقة 0 هم 01 يستى. اذا اعد الفناء ؟! لماذا اصار 
الموت ؟! لأنَ الإنسانء الذي خلقه الله من ذاته؛ ابتعد عن الذَات الإلهيّةء عن الحقيقة 
المعدتدع للد وماد دالا ذو بس و ين وداه لك ان مرك 

ع هو هذا العالم وأغبياء همكلّ مَن في هذا العالم» الذين او 
إلى وجه ربهم! منه خلقواء وعنه انشطروا؛ د فذاقوا الموت والجحيم! ولكن, إذ 
موا ا ا لتعمة؛ إِنَ) بعد أن يتطهروا ا مانا 
وتتمرمروا... لكي يدركوا انسلاخهم اعنام عن الرَبَّء والوجع الني أذاقوه إِيَاهء إذ ا 
عنه بجحوده!.. ٠.‏ نعم» نحن انوجع الله إذ نبتعد عنه! نحن لبكيه. إذ تخطئ!. د 
حبّء ورفقء» ورأفة» وحنان» وتوق إليناء نحن الذين خلقنا ليحيا معناء في فردوس حبّه 
الأبدىّ. وإذ نلتعد عنه, كينا !... 1 نتم لا تعرفون أنّ الله يبي: أنّ الله ينّ؛ ات 
هو!... وإذا ما نحن بكيناء ذ ناشيء سن عه ريا الا ا 
خر التاريةخ وحثّى اليوم, قأة هم الذين ذاقوا وجع الانسلاخ عن الله. هؤلاء أعطاهم الله 
كلمة نبوءة عند وكلمة تعليم م ولهؤ لاء قالء مرارًا وتكرارا: تقالو بأ مبارى أي » 
رثوا الملكوت المعدّ لكر" (متّى 75: 4 7). 


لِمَن خلق الله الفردوسء» إن ل 3 لآدم وذرّيّتهء أي للبشريّة جمعاء؟! أهو في 
حاجة إلى فردوس ؟! إِنه الملء والحقيقة. وهو لا يحتاج إلى أي شيء؛ ؛ لأنّه مكتيل بذاته. 
لكته. من فرط حبّهء أفرغ ذاته في الإنسان, الذي جحده. وابتعد عنه!... الله ناداناء عبر 
الأجيال. نادى الإنسانَ ليعود إليه. وفي الئّاية» حنّ قلبه» فقال: "أكسر ذاني» مره 
أخيرة» وأقدّئما متجسّدّاء وأسامح الإنسان الذي تركنيء أجيالا وأجيالاء وأعود إليه لأواد 
منه"؛ فكانت السّلالاتء والأجيال» والأجداد الذين سنعيّد لحم يوم الأحد المقبل» لنعرف 
سلالة الرَبَ يسوع المسيح,ء الذي أنى إلينا بها مملوءةٌ وهَاء وضعفًاء وضياعاء وزفى» 
واستكبارًا!... 

هكذاء ارتضى الله العظيمء القديرء الالئ الكلّء أن ينزل إليناء متجسّدًا متّاء 
ليواد من عذراء نقيّه طاهرة. وهناء لا بذ من وجود وتاءا إن التي كانت تنتظر بأ ولد. 
لماذا لم تُرزق ولنًا؟! "زكريا" و"أليصابات" أيضًا كانا ينتظران ولدّاء ولم يُعطيا بحسب 
ناموس الجسدء لأنّ أليصابات كانت عاقرًا. لماذاء إذَا؟! لكي نعرف أنّ كل الذين اختارهم 
الله يولدون منه هو! لقد أعطى الله الكو راصيل "او النصايات و حته ؟ لكول 
له: "أنا لا أولد "منكء أبها الإشسان. بحسب لطبيعة؛ بها أنت تولد مثّى أنا بحجسب 
الطبيعة". كلّ هؤلاء النُسوة» وأخريات كثيرات» تخطين موعد الإخصاب الطبيعى, 
بحسب الطبيعة البشريّة. لذلكء من وَادْمَمِء في الحقيقة» إِنَا الله وإدهم منه له. 

اليوم» حتّة تلد والدة الإلهء التي منها يولد الرَبَ مخلص العالم» الذي كان في 
حضن اللّهء منذ الأزلء» ولم ينفصل عنه. ماذا يعني هذا لناء نحن الرهبان؟! اليوم» نعيّد 
ل"حتّة". لأا أمّناء نحن الآتين لنولد جديدًا من كلمة الله. إنّ أجسادنا تكوّنت من 
الب يسوع المسيح من أحشائنا بالتعمة» والدّموع» والطاعة» والانكسارء والاتضاع, 
والفرح» وانحبّة» وقبل كلّ شيء بالمعرفة» معرفة الله! عظم هو الله في قدّيسيه! 

الله لم يلق في المدينة مكانًا يولد فيه؛ لذلكء ولد في مذودٍ للهائم» خارج المدينة! 


وهو قالء» بعد أن كبر وبشّر: "ليس لابن الإفسان مكان يسند إليه رأسه" (متّى8: .)٠١‏ 
هكزاء يسقر بكاء الله وحسرته» إذ لدس من مكان له في هذا الكون! ليس من مكان 
فيصير اسعنا كلنا واسمكم "مرب" القابلة للإله!... 
اليوم, ينفتح عقر العالم!... 
اليوم» يصاح الكون سيّدُهء إذ يواد من أحشاء هو باركها وقدّسها!... 
اليوم؛ نوضع كلنا على مائدة الب 0 ليطهّرها قو آآظ5 7 كنسةً م 
كنسة المسيح, أيضاء "مريم"؛ لاله هو خالقهاء وهو المولود منباء وهو عريسها وفاديها. 
حب ناته واس إن الما رالها إل إتبلل» 
اليوم» خطبة الله لشعبه الجديد المسقى بأمعه!... 

كانهه فيها لظلة فلحظلة» ساعة فساعة: لكسةد الاسم التدوس تويك [؟ "لا تضرف 

2 : لس عو قا 0 

وجمك عثّي" (مز55١:‏ 7). بل اعضدنيء وخلصنيء» واحتضئي!... ضني إليكء فأنا 
عالس عبد قدميكه. معلذا كلتق على زر وخبك» ضارقاء “3ه أنت. سيد أنبت 
إلهي» أنت رب الكون, أنت مبدع الخلائق: أنت وحدك الإله؛ "فعلمني أن أعمل رضاك, 
قدّوس أنتء يا ملك! ارحمنيء أنا عبدك الخاطئ» واحفظني عروسًا لك!... 


كانون الأزل ١95:2‏ 


طابيثا نزمى 


(مره: 17؟37- 4517 5: )١‏ 


ماذا يعنينا إنجيل اليوم» نحن كرهبان ؟! نحن نعرف أنّ المسيح هو معطي الحياة» 
وأنّه سيق المون إلى الحياة ايديف وهو إله الكل » وقد أن 9 ار 06 الدشر 
هي 5 الموت والفساد. ولكده ماذا يعنبناء نحن رهبان» أنه دخل امجمع وخرج منهء وأَنّه 
التقى رئيس الجمعء وذهب لشفاء ابنته؟! 

هناك أمر جديدء وجديد جدّاء في إنجيل اليوم, بالنّسبة إلينا.كلّ متاء في العالمء 
كان مسؤولًا عن أمر ما. بعضنا كان ناجمّاء وبعضنا الآخر كان متوسّط العلم والمعرفة!... 
بشكل عاءًء كلنا كنا نعمل» ومعظمناكان ناجمًا في عمله. هذا كان شأننا. يايرس كان رئيس 
المجمع ؛ ون كثاء ٠‏ في بعض الأحيان» رؤساء في العالم. كتاء مثل يايرسء نحيا من دون 
يسوع! كنا في جمع العالم! كنا في حياة العالم! كنا في غنى العالمء ونجاحه. وفساده!... ثم 
ماتت ابنتنا! كيف قوت ابنتناء إذا لم تكن لنا ابنة؟! ابنتنا هي التفسء نفس كل واحد 
منّاء التي هي لله ا ملم وهي ابنته. هذه ماتت! لقد أماتت نفسها في 
حب العام في عشق الشَّهوة» في الدّنسء في الكبرياء» في حبّ الظّهورء في التَعظّم!... 

كلنا كنا نريد أن نكون مشهورينء في العالم. كلنا سعينا للشهرة لكي تُعرفء ويُصَقّق لناء 
ويُقال لنا: "نعمّاء نعمّا"!... كلنا ضللناء وابتعدنا عن يسوعء وعن وجحمه؛ فأقامت نفوسنا 
في الموت! ونحن نعرف أن لا أحد يموتء إلا بإذن الله. لكنّ الله أتى إلى العالم "ليخلص 
الخطأة الذي ن أنا أوَهُم" (١تمو١: »)١5‏ كا يقول الرّسول بولس. 

ولكن» كيف عرفنا أنّ نفوسنا ماتت؟! هذا سؤال محد. كيف عرفنا ذلك د 
نحيا بلغة العام وناموس العالمء وحقيقة العلم» وجسدانيّة هذا العالم» ولبس رذائله ؟!... 

كيف عرفناء وقد أتخمناء في العام من المآحكل والمشاربء والعم والقّقافة» وحبّ ما في 
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العالم حتّى الغَّالةء وغرقنا في بحرهء في بؤرة هذا الجسدء وصارت الطحالب تشدّنا إلى 
الأعماق؛ لتأتي الأسماك وتأكلنا قطعةٌ قطعة؟!... في الحقيقة, لا أحد يعرف شيئّاء إلا 
بالمسيح. ها هوذا آتِء ها هوذا آتِ!... لقد أتى المسيح إلى الأرضء مبشّراء حاملا كلمة 
اللياة» بحاملة الثون» عاناة الخلاص » فاردت أنتساء حمسا بالقليل الباق.فيدا من 
التعمة والتور! أحسسن أنه هنا! ارتجّ كيانناء لآنَ المسيح قائم في وسطناء على الأرض. 
حبّى ولو ل فسم عكلمته. فإنّ شيمًا فينا يسمعها! حبّى إذا أعرضنا عنه وعنهاء فنحن نعرض 
كان» أن يلغي المسيح! الملحد هو ملحد لأنّه لا يريد أن يعرف الرَبّء وهو بعيد عن اللّه. 
لكن, بالموت فقط نلغي المسيح؛ لأنّ فكرنا وحسّنا ماتا في العالم. نحن نلغي المسيح» إذا 

كل واحد في هذا الجسدء كل كيان» إِمَا أن يكون مع اللهء وما ضدّه. هناك 
موقف: على الإنسان أن يتخذه. ولآنّ موقف الإنسان كان ضدٌ الحياةء بدأت ابئة يايرس 
توت! بدأت نفوسنا تموت؛ فأحسسدنا بالتهء بالكلمة؛ فركضنا إليه صارخين مع يايرس: 
سس ابنتي, فإمها تموت!". هكذاء يأتي الكل إلى منبع الحباة. هكذا أنى يايرس» 
رئيس الرَبْع والعسكر!... هذا هو العالم الغارق في سلطة المال والقوّة. 

لكنء الكل عونك أ "لا تعب لمعل فإنها قد ماتت" (مره: 30")! هذا ما قيل 
ليايرس؛ فالكل كانوا يعرفون أنّ الرَبَ يسوع المسيح يشفي المرضىء لكنّ أحدًا ل يكن 
يعرف أنه يُقَهم الموق! لذلكء كان جواب الرَبَ: "لاتخف. آمن فقط" (مره: 75)! هناك 
اتفعال يقابله جواب: "لاتخف. آمن فقط"! هذه الكلمة نسمعهاء صباح كل يوم» في 
قلاليناء عندما نستيقظ بأكرًا لنقدّم النُسبيح إلى الله. إِنّهِ ينظرنا في العين والقلب» ويقول 
لنا: "لا تخافواء آمنوا فقط!". هو يأتيناء ليقهمنا من موتنا. التتفس ماتت في حب العالمء في 
الإنات... لكنها تشكو؛ إذلك» يقول لنا السَيّد: "لا تخافوا"! إِّهِ يأتي إليناء يدخل إليناء مع 
تلاميذه وأنبيائه, ليقهنا من موت الرّوح. لقد قال لطابيثاء وهي ابئة اثنتي عشرة سنة: 
"طابيثاء قوبي" (مره: !)2١‏ وهناء تجدر الإشارة إلى أنّ التفس لا تموت» إلا بعد أن 
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تبلغ مبلعًا في حب ذاتهاء في حب العالم. عادة» الإنسان البالغ لا يُخطئ. لكنّ نفوسنا كانت 
قد نمت وكبرت في الفساد. والرّق "١١"‏ هو رمز التضوح. بقول الرَبَ لابنة 
يايرس:"طابيثاء قوبي"» وكأنّه يقول لكل نفس من نفوسنا: "يا نفس» قوب إلى مسيحك. 
إلى حبيبكء إلى سيّدك! يا نفسء قوبي!". وقيامة الموق» في هذه الحياة» هي إعلان عن 
الحياة الأبديّة؛ إذ ليس من موت في المسيح: هذا هو العلم الكبيرء هذه هي | 
الحقيقيّة» هذه هي ال حياة التي لا موت فيها! هناك أقام طابيثاء وهنا يُقيم أنفسناء إذ نعرفه. 
وما هي الحياة الأبديّة؟! هي الله: نوك ليَ! تعالبي إلل! " تعالوا إل يا جميع المتعبين 
والققيلي الأحال» وأنا أريحك!" (متّى :١١‏ 38). 
هكذاء تقوم التّفس من موتهاء وتأتي إلى السَيّد المسوط على الصّليبء الحامل 
الكل في جسده العاريء المطعون!... تقوم إلى كلمة شفاءء إلى الحياة» إلى التّعمة... هكذا 
قناء وأتبنا إليهء في هذا الدّهر؛ لكي لا نعود نسقطء مرّة أخرىء في العالم» وفي حبٌ 
العالم!... طابيثا قامت إلى أهلهاء ونحن شنا من العالم إلى أهلنا الجددء وإخوتنا وأخواتنا 
الجددء إلى حياة جديدة» هناء في المسيحء في عالم الله اأذي لا يفنى: "ألا ما أحسن وما 
أجمل أن يسكن الإخوة معاء ذلك كالأطياب على الأأس التازلة عل اللحية؛ لية:هارون؛ 
التاؤإتظل نيت قيصستك زومت ا 
هذا هو معنى الإنجيلء اليوم. فلنشكر اللّهء لأنَنَا سمعناهء ونفوسنا ارتجّت 
لسماعه. ولأنّ صوت الرّبَ أى إلينا وأقامناء وأتى بنا إلى هذا الدير. فلنفرح» ونهلل» 
هي القيامة! هذه قيامتنا إلى سرّ حب سبّدنا وحياته!"... 
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التنبيّرُ للميلاو 
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إنجيل اليوم دينونة عظهة لنا! إِنّهِ دينونة لكلّ العالم الذي يقول إِنّه يحب اللّهء غير 
أله لا مَتَكل على كلمته. هذا الإنخيل مخيف! لكنء» ما معنى الخوفء ونحن لا نريد أن 
نحرك ساكئا لتغيير ما نحن عليه؟! 

لقد أرسل الرّبّ تلاميذه "اثنين اثثين» د سلطانا 7 لأرواح التجسة" 
.)١ 0‏ إذاء أعطاهم كل شيء؛ 0 هناك بعدُء من عدوٌ يحاربهم. "أرسلهم اثنين 

والأب» قبل أن يرسل أولاده في محمّة ما؛ ل ويحقلهم الوصيّة الخد 
ويضع ا وكلمته في أنواعهم لقد ذهبوا اثنين اثنين» وأخذوا سلطانا على 

الأرواح التجسة. إذاء لا أحد يستطيع أن يحارهمء فها بعدء أو يقوى عليهم. هم حاملو 

الحرَيَة: حملوا كلمة المسيح, حرّيّة لمسيح قوّة المسيح, قوّة الرَوح القدس... وذهبوا وهم 
لا يخافون شيثًا بعد. لقد أطلقهم المسيح بالبركة؛ فليس من محارب لمم, لأنّه أعطاهم قَوَة 
على الأرواح التجسة 

مَن هو عدوّناء ٠‏ نحن الذ ة إله اتح التنجس المقاوم لكلمة الله 
المعاند لروح الله اأذني يريد 7 يدم بدت اللهء و"يضرب" أحتّته. ويقؤّض مملكته على 
الأرض!... فكيف يحارب اللَّهُ ذاك الشَيطان التجس؟! لقد قاوم الرَبّ يسوغ الشّيطان, 
في البرَيّةء بعد صومه أربعين يومًا وليلة؛ فقد ظنّ الشّيطان أنّ الرَبَء إذا جاع» وأتاه هو 
في قسوة جوعه» بعد أن يكون قد تعب واهارت قواه الجسديّة والتفسيّة؛ فإنّه أي 
الزّبَّء يخضع له. لكنّ الرَبَ قال له: "ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان» بل بكل كلمة تخرج 
من ف الله" (متّىع: 6)... هكذاء لم يعقد الرّبّء في آخر أَيَام صيامه؛ أو في نصفهاء أو 
في أولهاء على الخبز؛ بل على الكلمة التازلة من عند أبيه. كما قال للشّيطان أيضًا: "لا 
تجرّب الرَبَ إلهك" (متّىء: 7), و"مكتوب: للرَبَ إلهك تسجدء وإِيّاه وحده تعبد" 


(متّى؟: .)3١‏ إِذَاء لم يرم يسوع للخبزء ولم يجرب الآب السّماويّ بالارتماء من أعلى 
الجبال» و بشته السلطان المعصى إأه. 

ونحنء على مثال الرَبَء ثلاثة تعوزنا مقاومتهاء كا قاوم الب يسوع تبربة الرّّة. 
نل وإذا أكلناه او سيا الخيز 
0 التفس لق 0 3 0 الرّبّ تلاميذه بألا 
يأخذوا شنا 0 والكلمات. في الإنجيل» تترابط: لقد 00 0 وهم 
"بأحلون " بركة أللهء "بطحنوبما" طدءًا ف أحشائهم ٠‏ "يأحكلون > كلمة الله رم 
الله. ونون لشرواء غ قي ما ملسوه أو سكليه فا إِنّ الله يكفيهم! يَكفههم أن 
يقول لطهم: "البسوا ثوبًا واحدًا لضعف أجسادك» وانتعلوا نعلا واحدة» ولا تأخذوا ذهب 
وفضة. لقعا سلب1 ركة حياتك... فقطء 
فليا 'الكلمة مواذظيوا بون رن باولا قافولا رواح التّجسة» 00 
عليها؛ فاذهبوا وبشّرواء وقولوا كلمة العليء 75 هيئة العليّ ونوره". إِنّ الله يريد أن 
يملك على الأرض كا في السّموات. اذلكء اختار حفنةً له أخضاء له؛ ليتمموا وعده على 
الأرضء بعدهء وفي أثناء وجوده الدّائم معناء في آن؛ وأرسلهم قائلا للم: "قولوا كلمة 
الإنجيل! وإن دخلتم بتَا جدّف أصحابه على الكلمةء فانفضوا الغبار عن أرجلك. 
والطلتوا ال 

ونحن فض أعةنا" الركتن اننا ١‏ لق عقا بالق + اميد باسم الله القدوس» 
والشّياطين لن تقوى علينا بإذن الله وإن كانت تقاتلناء في كل يوم» وكلّ ساعة» وكل 
ثانية. لا تخافوا! تقوّواء لأنّه تمتم في قلوبنا وآذاننا: "أنا هو". هكذا قال لتلاميذه. وهكذا 
يقول لناء في كلّ يوم. فلنكتفء إِذَاء بالقليل» ولا نطلينَ شينًا! اهدأوا! ذا نّ الله قد أعطانا 
01 شيع لنقوى بكلمته يوميّاء صبحًا وظهراء سيا ليلذ لقد أعطانا روود فلنقًا 
أثواب كثيرة» مثل أهل العامء بل واحد نلبسه لنقول للعام اْذَاءِنًا طم “كلأئعنا؟ وهؤةاقوك 
أسود للدّلالة على أنّنا قد متنا عن العالمء ونحن في العالم. يحاول التّاس أن يغيروا هيئة 
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الكهنة والرّهبان» من خلال إقناعهم بأن يخلعوا الرّداء الأسودء متذرّعين بأنَ التاس 
يتضايقون من مظهرهم» وكأئّهم مشبوهون كينا تحركوا! أمَا نحنء فليس لنا سوى رداءٍ 
واحدٍء هو كلمتناء ومظهرناء وبشارتنا. هذا ما أعطانا إِيّاهِ الرَبّء ولس عندنا شيء آخر 

الزاهب لا يبشّر بكثرة الكلامء ولا يعظ كثيراء لكته يبني بدت اللّهء ويقعد فيه؛ 
فهرٌ التاس ويقولون: "انظروا » ذاك هو حبيب المسيح", ويقول آخرون: "هذا إفسان 
معقّد! من المؤكد أنّ مصيبة حلت بهء وإلا لا أتى وحن نفسه. طول عمرهء في مكان 
وااعد!". 8] هذ اخرون .ويصقون :عليه لأنهه: فى 0 بدجّس حياتهم الماثلة لنجاسة 
الشَّياطين... هكذاء يقاتلنا الشّيطان» من الدّاخل والخارح؛ ليعيدنا إلى العالمء قائلا لنا: 
"عودوا لما كنتم عليهء من قبلء في العالم! قوموا بأعال خيريّة: أطعموا الجياع» وا 
العطاشء» وعرّوا القلوب المنكسرة!"... نعمء هذه كلها أعمال عظهة. لكنّ المسيح قال: 
"نقّوَا داخل الصّحفة" (ميّق77: 351). إِنّه يريد مكانا لهء يريد إناء يسكب فيه روحه 
القدوسء في داخلناء في قلوبناء في أفكارناء في | أحسيد] 


ولكنء هناك قلة تأت لتتنضّى؛ لتتنظف؛ لتنظرء في كلّ لحظة. إلى خطاياهاء إلى 
أوجاع جسدهاء إلى احتيال نفسهاء إلى ظلمة قلبهاء إلى شرود ذهنها!... هناك قلة قالت, 
وتقول, المسيح: "أنا أكره ضعفى » ول أرودة! 1 اريك خطيئتي ! 7 نقنى, 0 ا 
وطهرني. واجبلني مجددًا بروحك حر م 0 في ؛ الأ 0 نت الوله. 
وأن'احيا المسكية؟!". ليذاء أذ الس أقى ضعيفًا 0 اليل 0 ار 
أن يقذف سه عن الحبل: شين ته الشيطان ؟!ايل» لكنه أعطانا مَمَلَ التواضم؛ كي 
نقبل ضعفنا وهشاشتناء فثُقرٌ قدّامه بأكين: "ريء أنا مكسور عند قدميك! ريِيء لا 
أستطيع شيمًاء إلا بك! رييء احملني على ذراعيك, وأجلسني عند قدميك؛ فلا شهوة لي 
إلا سماعك» والجلوس عند قدميكء ولمسكء لا بشهوة الجسدء بل بتوق الرّوح! لا عكاز 
لي» إلا أنت! أنت بيتي» أنت سؤلي» وخلاصيء وتوقي!... عليك وضعت رجائي! إليك 
ألتجع! عند قدميك أقعد!... كيف أسير في هذا العمرء إن لم تكن أنت معى ؟! كيف أقوم, 
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إناء مختارًا لك ؟! لا تصرف وجتمك عثّي (مز؟5 :١‏ 7)! تعال» ربيء أسرع إلى نصرتي! مد 
نورك مضيئًا أمائيء وليكن حبّك مقها لي؛ حت د حولي» إذا عرفثٌ أنّك أنت 
معيني وناصري ورافع رأسي؛ لأفتقد الغرباءء وأضيفهمء وأطعم المساكين» وأسقي 
العطاش» وأعرّي القلوب المكسرة" ش 

طبعّاء أنا لا أستطيع أن أفعل هذاء إلا بعد أن أتنتّى من خطيئتيء بل وأنا في 
تصير أنت» يا ربّء كلّ شيء! تصير أنت الكل في الكل وتأتبني لتقوم بي» بيركتكء إلى 
رقيو اي 3 مسيم ا اتيت او 
5 لكر تك أي تم الي ”ا تيا لافج 5 
كيه إليك: 0 امل ال ملكة سات ا كنال فياه 5 خصامء ولا 
9 لني لا راك. و وإِيّاه | ليك: .فانت در 57 أن يمل قارب لتم 
وعقولناء وكقوميناً: 0 طفلا جديدًا! اجعلناء يا أللهء أطفالا في الشّرّ؛ لأنك» وإن 
كنت طفلا مقمَّطًا تحت رعاية مري» إلا أنَك أنت الإله الوحيدء الجالس في السّموات عن 
يمين الآاب!... 

هذه شي مسيرتنا الجديدة. هذا هو وعدنا. هذا ميلادنا ؛ فاحفظناء يأ رت أمناء 
لك في القليل» حتّى تقهبا على الكثيرء كيا وعَدْتَ؛ فنستضىء بنوركء لأنّك أنت وحدك 
الإلهء ولا أحد سواكء ولا تعبذ إلاك: 
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... وكانوا في القفرء كانوا في الصّحراءء ولس معهم ما يأكلون. أَنّوا من ببوتهم» 
من بعيدء ليسمعوا كلمة المعلم» ليجلسوا حول التِيَ. أتَواء وهم لا يعرفون إلى أين هم آتون! 
5500 ل نه في القخوم. قيل لمم ! ن هناك نيا شغي 
المرضىء ويُْقيم السَقاءء ويرذ البصر للعميان, ولسمع صوته لمَن هم ذوو آذان مطبقة... 
فقالوا بعضهم لبعضهم الآخر: "تعالواء لنذهب ونرى مَن هو هذا الإنسان!". وقد لازموه 
ثلاثة أيَامء يسمعون كلمته. بعضهم كان ينتظر أعجوبة» وبعضهم الآخر أن بدافع فضوليّته 
وآخرون أَنَّوا للاستطلاع, ومنهم مَن أن لأنّه لم يكن عنده ما يفعله» وآخرون لبوا دعوة 
الجيران لمم إلى الذّهاب معهم... هؤلاء كلهم لم يأتوا بخبز ليأككلواء أو ريا أَنَوا ببعضه 
لكنّهم جاعواء في الطريق؛ فأككلوه: ظائين أنهم سيجدون هناك ما 0 فها بعد. 
ذاك اجمع الغفين» الهارب من واقعه التارك واقعه وراءه» أنى إلى المسيح, إلى ذاك الَنِيّء 
إلى المعلم؛ ليرى من هو! 

وفي الميلاد, كا ن المسيح مَُضْجَعًا في مغارة؛ فنادى نحم الل لسّماء المجوسس ليأتوا إليه. 
والتجم هو كلمة اللّهء في السّماء. عا اوس بما يفهمونه. هؤلاء كانوا يدرسون 
الفلك؛ وحركة التجومء والأقارء والشّموس الكبيرة والضغيرة؛ فتكلم | او 0 
التجم» وأنى بهم ليرّوا الصِيَ. كذلك الرّعاة الذ بن كانوا يحرسون في الليل مع قطعانهم؛ أى 
إلهم ملاك الرّبّ. والمعروف أنّ الرّاعي هو إنسان بسيطء يحيا م الم ببساطة كلية: لا 
يعرف شينًا سوى أنه يأخذ أعنامه إلى الحقل لترعى» ويتناول من الطعام ما يسدّ به 
حاجته. ومن ثم ينام ليلاء 0 التّهار وصقيع الليل. إذاء هؤلاء الرّعاة أقى إلههم 
ملاك اليَبَء الذي لا يأتي إلا إلى القلوب البسسيطة» وقال لهم: "تعالوا انظروا 4 - 
مُضْجَعًا في مذود!". ل هؤلاء إلى الصّحراءء وأ 


المغارة. لكن» من أين يأككون ؟! هؤلاء رأوا الضحراء قد أزهرت» قد أنبتت زهرة عدم 
الببلى - المسيح الخلص؛ فسجدوا قدّامهء سمجدوا في الصحراء للسَّرٌ؛ وأولئك أيضًا سمحدوا 

إذاء حين تنادى» نأفي إليدء وتجلس عند قدميةا. سالجدين له وتنتظر حركة 
منهء ننتظر ما عنده ليعطيناء ننتظره ليطعمنا!... 


هؤلاء في القفرء بعد ثلاثة أَيَّام» كسر الخبزات السبع وأطعمهم. كذلكء بعد ثلاثة 
يام قام من القبر. بعد ثلاثة يام بزع نورًا من نور الآب. بعد ثلاثة أيَام م سق في 
الموت من موت!... والجمع انتظر ثلاثة أَيّام. وأولئك عند المغارةء انتظروا قدّامه ثلاثة أَيَام! 
يوسفء ومريء والمجوسء والرّعاة» كلهم كانوا ملتقّين حول الطّفلء لثلاثة أيَام! وفي اليوم 
الرابع» أى الملاك إلى يوسف. في الحلمء وقال له: "ق خذ الصيّ وأمّهء واذهب بما إلى 
مصر!" (مثٌّى؟: .)١7١‏ م تعط مر فرصة لترتاح» 0 للطفل. والصبيّ أيضًا / 
بُعط فرصة ليرتاح في حضن أمّهء في الهدأة. ولا يوسف أعطي الفرصة الكافية ليفهم الْسَّرّ 
العظيم: كف أنّ خطيبته تدجب وإدًا لدس من زرعه!... 

لاء يا يوسف! الطفل ليس من زرعكء بل من ربّك وإلهكء خالق السماء 
والأرض! أنت ولدت أطفالا بحسب الجسد. أمَا هذاء فقد رُرعء بالرّوح القدسء في 
أحشاء مر»! لقد حلّ في أحشائها من عند الآب» فكيف لك أن تفهم ؟! إِذَّاء اسمجد إه, 
"وم خذ الصىَ وأمّهء واذهب بها إلى مصر"!... 

ما أريد قوله هو أنّ لناء في المغارة والقفرء أن ننتظر حتّى يُوْتينا الرَبَ نفسه 
وعدا آيةءخيراء. /حياة #كلنة قيامة... ثم يُطلقناء بعد ثلاثة أَيّام. قال الملاك ليوسف: "م 
اهرب» يا يوسفء من وجه الشَّرً!". فلننظر إلى هذا الأمرم هو شديد الصّعوبة» بشريًا! 
م يصعب على الأمّ أن تحتضن ابنها ذا الثّلاثة الأيَام» وتبرب بهء في صقيع اليل وحرٌ 
التّْارء لتصل إلى صحراء مصر!... هناك كان الطّفل في المغارة» ومن ثم انتقل إلى صحراء 
مصر - صعراء الخطيئة. وفي المكانين» الرَبَ يسوع المسيح هو الزّهرة» هو التّبع. هو 
ينبوع الماءء هو الخبز!... 


إذاء نحن في انتظار لهء قدذامه. عند قدميهء قدام مذوده! وخرنء أرضاء عمائروة 
وراءه في م ف حركة, قَْ دعومة امقداد ولس لنا انع نهدا كن هذا في نفسه 
ولنفسهء فقّد هدأ للخطيئةء والكسلء والتّباونء وعدم الحبّة» والأرثرة» والحسدء 
والاستكبار... هذا ما عند هذه التفس لتعطيه؛ ولدس لها شيء آخرء بعد السَقوط! 
الأكل المنء والمشرب المين. "ليس لابن الإفسان مكان يُسند إليه رأسه" (لو3: 08)! 
منذ طفولتهء لم يكن له مكان, لا في المنزل» ولا في القرية» ولا في المدينة... وضع في مذود 
للهائمء ثم اقتلم إلى مسيرة أطولء إلى صحراء غربة. وعندما كبر وجال في الأرضء قال: 
في غربتناء هو الغريب الكبير: "أعطنى هذا الغريب"! هذا ما قاله يوسف ونيقوديموس 

ب 5 5 | | 0 0 0 8 ٠‏ 0 ا رن | ل : 

لبيلاطس ل ل ليدفنا د ذو الثلاثة لايّام 
بفتلع من أرضه؛ ليصير عريبئاء لا في أرضهء بل في أرض الغرباء!... في ملء هذا العام 
الذي هو أبدعه. الذي لم يقبله!... 

هذه هي مقولة الميلاد لنا: إذْنا غرباء في هذه الأرضء نتبع واحدًا لبس هو نجم 
عندئذِء يأتي ويسكن في غربتناء مُعرّيَا إتانا بأنه هو أيضًا غريب. 
لقد أقى الرَبَ يسوع المسيحء. متجشداء إلى هذه الأرضء من حضن أببه؛ ليحتضنناء 
إلى غربة!... نحن نعرف بعضنا بعضًا لأنّنا غرباء؛ إذ في هذه التفس وهذا القلب» هناك 
لون ختموا على جباههم باسعه! فيصير هو مذودنا حيث نسند رؤوسنا لنرتاح» وهو 
طعامنا نأكله ونشبع منه؛ لكي نتمكن من الاسقرار بهذا العمرء ونؤمن بأنّه هو الإله 
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نجوع. أكله؛ لألّه قد أعطانا جسده قائلا: "خذوا كلوا..." وإذ نعطشء نشرب ماء 
جنبه ودمة؟ وذ تيداً: في نمارناء نردد اسمه... هكذاء نغزل أيَامنا حوله؛ فطوباء: لأتكم 
عرفتم هذه الحقيقة !... 

إذَاء فلّنجدّد وعيناء وسجودناء وانتظارناء وهدأتنا وصمتنا؛ كي نسمع صوته القائل: 
"تعالوا إل يا جميع المتعبين والقّقيلي الأحال» وأنا أريحى!" (متّى١١:‏ 18). فلنأتِء من 
هي الحقيقة, ولا حقيقة إلاها؛ المنسيح هو الحياة؛ فطوبى لمَن ارتشف هذه الحياة» وامتزج 
بها؛ لكي يستطيع أن يحيا خطفة هذا العمر ويلقى وتححه!... 
مساء. 
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"السّالكون في الطّللمة وظلال الموت أبصروا نورًا عظها..." (إش1: 3). 


من لا يجلس وحدهء في قلايته: بصمت» ومن دون 0 يمس حت الكتاب 
المقدّسء في بعض الأحيان؛ فهذا لا يعرف ما معنى القول: "الشالكون في | لطلمة وظلال 
اموت أبضر] زود غطوا.,,." 

في الحياة اليوميّة» الإنسان يعتاد حالته: يعتاد قانوته الصباحّ وقرع التَاقوس» 
ونومه... إِنّه يعتاد حتّى ما يظنّ أنه حس الخطيئة. ومعرفته لخطاياه. هذا أمر نعرفه 
ونلاحظه من خلال اعترافاتكم الأسبوعيّة. 

في الحقيقة» ما من شيء جممٌّ في هذه الحياة. عندما "يضرب" الرَبٌ الإنسان بالآم 
على مستوى الحياة اليوميّة» الإنسان الحسّاسء الرّقيق الطّبع» الذي يكون دائًا مقبوضًا 
مستوى الحياة الزهبانيّة» فا إكَ الذاهب: . بعد سنوات ت من بقائه فى ار بصح رقا مل 
عمل الله الدّائم فيه, كما ساغيف | لعجين لعجين الذي يكون» قبل وضعه في الفرن» سمي 
فيضربه الختاز "بالشَؤبك" حتّى بخرج رق رقيعًا من التارء كمثل الخبز المرقوق الذي ترون كيه 
ذوائر ضغيرة: وحرو قاء. وأمكدة رقلة, .الى سيكة. ير هكذا الإنسان» كك راض 
خطاياه واضعة أمام عينيه. وصار المسيح عد للخطيئة فيه. أي إن م إحساسه ا 
أت من حضرة ارب في حياته اليوميّة! هذا كلام دقيق وصعب. يجب أن تفهموا أَنّ 
الإفسان غير موجود قدّام الرَبَ يسوع المسيح, إلا لأنَه خاطئ. لماذا صرخ الأعمى» في 


ال 


إنجيل اليوم: "يا يسوعء يا ابن داودء ارحمني" (لو8١:‏ 58)؟! لأنّه أعمى, لأنّه 
"مضروب"”. لأنّه مريضء لأنّ فيه شينًا غير سليمء لأنّهِ يريد أن يخرج من حالة معيّنة» من 
عاه؛ ليصير ككل البشر المبصرين! 
اء والخطيئة تصبح كلمة من صلاة بسوع: 'ربي بيسوع المسيح . أ رحمني , أنا الخاطيع ". 
هذه تسقَى "المراوحة في المكان نفسه". نحن نفرح بقوانينناء وعدد سمجداتناء ونادرًا ما 
تتفتتق هذه التفس عن هول الموت الذي فيهاء حتّى يأتي الألم الرَوحيَء والألم التفسىّ. 
والآأمى الجسديّ؛ حتّى يصبح الكل في وقفة: الملأكلء والمشربء والصّلواتء» والعمل 
والسّهرانات... وكل شيء يتوقف. عندما يرانا السَيّد في مكاننا نراوح» يأتي لينقلنا إلى 
مرحلة جديدة؛ فينخزنا حسٌ الموت» وهو أهمّ شىءء بالنّسبة إلى الرّاهب. وأقصد بذكر 
والأخروون. لا 0 المسيح» ولا يغسلون رجليه... هكذاء يدخل الإنسان في 
3 اليوميّة؛ فيحشس 1 الحياة حياته » موت 5 ش22 امكل 3 ميث 
لقليلة مد ع ا 00 "يا ابن 
داودء ارحمنى!". هكذاء لا يكون الرّبّ حالةء ورتابة يوميّة؛ فنعرفء إذ ذاكء الوَبّ 
يسوعء من خلال قراءة المزاميرء والصّلواتء والتراتيل؛ إذا كنا نقرأ بروح الرَبَّء أو إذ 
كان الله حاضرًا قدّامنا في الكنسة. في هذه الحالة» يسمح الرَبَ بأن "تنفجر" الخطيئة, 
أكثرنا ينسى جرح الخطيئة! ينسى أنه أخطأء وبصعوبة يتذكر هفواته وزلاته 
الابقة... هل نتذكرء مثلاء عندما وقعنا في شهوة الجسدء وابتعدنا عن الرَبَ يسوعء 
وتحرّكناء من خلال هذه الشّهوة؛ نحو الآخرين؟! هل تتذّكّر عندما فسقنا في فكرناء 
وتلنّذنا بالقكرء بدلا من أن نرفضه حالا؟! هل نتذّكّر أثَّنا طمّاعونء» ولا نحب إلا "أنانا", 
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ونريد أن نحصل على كل شيء بنواتنا؟! هل تتذَكّر تهاوننا في محبتنا تجاه الآخرء 
واستكبارنا عليهء وأننا ما زلنا فستكير؟! هل نتذّكّر عدم إحساسنا بأنَ التي فستكبر 
عليه هو المسيح | بماسياو ب وا مستحين» خائفين من 
خالقنا؟! هل نصمتء» إذا أخطأناء أو نرّر ذواتنا وبسرعة ؟!... من هناء إن الذاهب يقبل 
الآم وخر بهء ويقبل التجربة دعر ها؛ لآنّ التجربة تخضّهء 5 له بسوم حا فيه. 
وخطيئته حيّة أمامه... هذه اللغة لا نجدها عند أهل العال, لأنّ لغتنا غير لغتهم» وقاموسنا 
غير ارقم لا تستغربوا إذا كنا نشعر بِأنَنا غرباءء أو بعيدين عن العالم» وإذا تساءل 

عض الآباء عن سبب عيش الّاس اأذ بن يأتون ويذهبون إلهم» ومع ذلكء هم لا يريدون 
أن يخرجوا من ظلمتهم!... 

تا كلتم تنتظرون منّيء بعد هذا الغياب لمدّة أسبوع تقريباء أن أخبرم نكتة» أو 
أمرًا مفرحًا. ولكنء #وننا رهبانًا دفعني إلى قول ما قلت. ألا أعطانا الله أن نبقى في هذا 
الثذّيرء في فرحنا والمناء في اتحادنا على الطريق نفسها. هناء تتفاوت درجات الجهاد, 
والحس بالخطيئة» من فرد إلى آخر بيننا. لكتّنا نبحث عن الكلام نفسهء وفي القاموس 
نفسه. فلنصلء بحرارة» بعضنا لبعضنا الآخرء لأنَنا هكذا نصير واحدًا. وإذا ما انوجع 
أحدناء فاق الماعة تمان لكن» انتبوا اما خق لا تتعوا فى اللاثاية: وساولوا أن توا 
بالخطيئة. حتّى تحسوا بالمسيح؛ لأله لا يأتي ! اليناء إلا بنك نا لخطيئتنا. عندما شئل 
القدّيس أرسانيوس الكبير: "هل تعرفت إلى القيامة» يا أبانا؟". أجاب: "عند خروجي من 
هذا الجسدء - 7 أمّا 0 في هذا الجسدء فإني على الصَلِيب أبتى اياك 
المسيح ناظرّاء و! حتّى يدعوني باممي إلى الملكوت". هذا ما قاله أيضًا القدّيس 
ا 0 نفسه. 

من هناء على قدر محبّة المسيح لناء يكون الجرح أعمق. أمَا المأحكل والمشرب 
وما شايههها... كلّ هذا يطفو على الشمطح فقط. فطوبى .من طم آذان للسّمع لكي يسمعوا. 


5" كانون التّان ١1920‏ 


وعر انحياة الجريرة! 


م ا ا 


"الحقّ أقول لكرء لا يزول هذا الجيل حبّى يكون هذا كله. السّماء والأرض 
تزولان» لكنّ كلامي لا يزول" (مر7١: .)7١ -7١‏ علامَ كان الرّبَ يسوع يتكلمء في 
إنجيله هذا ؟! إِنّهِ يتكلم على "[تلك الأيَام الي فيها]ء "بعد ذلك الضَّيقء الشّمس ثظلمء 
والقمر لا يعطى ضوءهء ونجوم اللسّماء تتساقطء والقوّات التي في السموات تتزعزع. 
وحينئذٍ يبصرون ابن الإنسان آتيا في حاب بقوّة ومجد عظين" (مر7١:‏ 5 751-7). 

عندما تجسّد المسيح» وأنى إلى الأرضء مُعلِنَا ملكوت أبيه الذي في السشموات؛ 
م يقبله أحد من الّاس. ومّن آمن به وقبلهء عاد وتركه من جديد. حتّى تلاميذه شكوا 
فين ويد شاي دنا تل سكف قلخ الفر سي لبقن كا ا اا سر 
إليهء ولا منظر فنشتهبيه"(إش37: 35).: كما قال إشعياء النَّ. لكنّ الرّبّ أق إلى الأرض 
لبعطي كلمته. أنى ليعلم كل البشريّة» ويفتديها بموته وقيامته. أتى لينته التفوسء» ويزلزلها. 
أتى ليقلب كل المفاههم رأسَا على عقب. أى ليقول للّاس: "توبوا فقد اقترب ملكوت 
السّموات" (متّى؟: 17)؛ والتوبة هي خروج مما نحن فيه إلى الآتي؛ ومن ثم هي نقض 
وزعزعة للأسس التي ابتنيناها كبشر, لنخرج إلى أسس جديدة» وعالم جديدء وفكر 
جديد هو فكر المسيح. 

عندما تجشد لدت الشدء أراد أن يقؤل: لنا:[ق "كلم جاناشتياى الع لجال كا 
حضاراتء وفكرء وعادات» وأبنية» وفلسفةء وعلمء وثقافة... كل هذاء الذي رسغنا عليه 
حياتناء إِنَا فعلناه سدّى. وكأتّه أراد أن يقول لنا: "[حياتك لم تكن محمّةء قبل أن أتجسّد؛ 
لأنكم لم تسمعوا كلمتي من أنبيائي. اليوم» أتبت لأعلمكم الحقّء وأرشدكم إلى الحياة. لهذاء 
فتحت ذراعيّ وقلت: تعالوا إلي]... أنا هو الطريق والحقٌّ والحياة... تعلموا متّي» لأنِي وديع 
ومتواضع القلب؛ فتجدوا راحة لنفوسكم" (يو؟ :١‏ 5؛ مثّى ١‏ 1: 78- 51). 
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قبل تَجسّد الرَبّء العالم بأسره كان بعيدًا عنه. البشريّة كلها كانت تجهله. لقد 
ابعنت لنسها تموكاء وأقاناء ووقاء_وارضاء ومالء وذكام ولاطةء وظفار. 150 1 
تبن لها قلبًا. ابتنت عقلاء وصار العقل مريضًا؛ "فضرب" الكيان كله بالموت والفسا 
واليث أق لبعلسا أ3 ملكرت الشنموات ع حت .روفلب وقد قال فى العهد التدعة "يا 
بن» أعطني قلبك" (أم77: 37).: كما قال في العهد الجديد: "أحبّوا بعضكم بعضًا كما أنا 
أحببتى. حتّى يعم العالم أتكم تلاميذي" (يو17: 75- 325), وأيضًا: "أحبب الرَبَ إلهك 
من كل قلبكء ومن كلّ نفسكء ومن كل فكرك. وأحبب قريبك كنفسك" (متّى 7١‏ 
7 75). ماذا يعني هذا الكلام لناء نحن الرهبان؟! نحن نقول إِذَنا نعرف هذه الأمور 
ونفهمهاء إذ نا نقرأهاء يوميّاء في القراءات والمزامير» ونرئلها في الكنيسة. نحن نحياها في 
قوانينناء وفي جتماداتنا. لكن, هناك كلمة سرّء في هذا الإنجيل» سأحاول أن أفتّقها لك في 

قال الرَبَ لتلاميذه: "في تلك الأيّامء بعد ذلك الضَّيقء تظام الشّمسء والقمر لا 
يعطى ضوءه..." (مر7١:‏ 0-75 350). الرَبّ يريد أن نعرف أنه آتٍ أيضًاء وقد قال هذا 
الكلاء لأنّْه عرف أنّ البشريّة ستعود وتحيا كا كانت تحياء قبل أن يأتٍ هوء أي إِمّْها 

ستعود إلى كبريائهاء وأنانيهاء وبنيان مجدها الأرضىّء واستكبارهاء وفسقهاء وزناها 
وعشق الجسد والملذات وطيب العيشء وإلى الاستغلال: وحبٌ التملكء وقهر الآخرء 
وقعةةء :وإلى. اوش والكري». واللقد. والموت!!1! عرفب أن ا أن الدثتءه صانع 
0 والأرض ٠‏ كان» وهو كائن, وسيكون. | الدشريّة ستسى أ دا 000 ف اأذي 
فتداها بجسده ودمه الكريمين» وستدوس ذلك الحبّ العظيمء الجسد والدمَ الحيان : 

ستلحد, وتلعن احاذ الرَبّء وفداءه» وستعرض عنه بوججمها وعقلها. 53 وقلبها! 

الرَبّء في هذا الإنجيل» يطلق لنا صوت تهديدء يزلزل كانناء يأتي إلينا قابضًا 
على أكتافناء مُحبَم إيّانا بعنفء قاتلا لنا: "سماو ستزولء والشّمس والقمر والكواكب 
لني أنا أبدعتها ستزول» وكلّ العالم الذي التليقوه بكبرياتكم وألوهيتكم المريضة سيزول 
أيضًا". 

لذلكء. إذ عرفناء نحن الرهبان» شينًا من هذا؛ التجأنا إلى اليَبّء بعد أن ناداناء 
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وتبعناه؛ لأنّ الحياة من دونه لا معنى لهاء والعمر هباء؛ ولأنّ نفوسناء بعيدًا عنه؛ ثظل ؛ 
فنيأس ونخور... ما الذي ينتظرنا في هذا العمر؟! عذاب» ومرضء وانتظارء وشهوة فانية: 
وهوى يتاكلنا ثم يدفعنا إلى الرّغبة في هوى أكبر منهء وتوق إلى الخطيئة يجتاح 
عقولنا وقلوبنا... فينزل العقل» بأوساخه وأدناسه وكبريائه» بكل ما فيه من أمراضء إلى 
قلوبناء ويدثٌ فساده فيها؛ فتبدأ بالحسدء والكرهء والاستكبارء والدّينونة... ثم يظهر كل 
ذلك في حركة جسدانيّة تجرّنا إلى الفسادء وإلى اقتراف أعمال الفسق والدّنس... هكذاء 
نسقط في الخطيئة» ونجلس في المأة تمر فها أكثر من الخنازير» وأكثر من الكلب 
الذي يعود. إلى قيئه؛ لأنّ الإنسان» عندما يسقطء إن يسقط: بوعيء وفكرء وإرادة 
وتصميم » لا بحس جسداف فقط! ١‏ : 

هذه هي حال العقل. إِنّه مشوّش ومضطرب. وإذ يتحرّك في الكيان» فإِنْه ينزل 
إلى القلب» ويشوّشه أيضًا. وبتشوّش القلبء يمرض الكيان بكليّته. يمرض الجسدء ويتّجه 
نحو الخطيئة. لذلكء نحن ننقّى العقلء أوَلاء بذكر اسم الرَبَ يسوع. هذا هو الدّواء لدائنا. 
اسم الرَبَ يسوع هو الدّواء لمرض العقل والقلبء» ولكلٌ هذا الكيان. نحمل الاسم 
القدّوسء ونضعه في أكنناء ونطاطئ الرّأس إليه» ونفتح الفا ونأحكله ونشربه» نغترفه 
من معينهء ونستنشقه. حياة جديدة:» ونردّد باطراد: 55 يسوع المسيح...". ننادي اسم 
يسوع الكريم: "ري يسوع المسيح" في حركة شهيقء ثم نُخرج من أحشائنا خطيئتنا في 
حركة زفيرء بقولنا: "ارحمنيء أنا الخاطئ". 

هكذاء يصير اسم الرَبَ حياةً. إِنْهِ نمس الحياة الذي نستنشته. وإذ متلى من 
نَفَس الحياة الجديدء من اسمه القدّوس؛ تُخرح خطيئتنا بالإعلان عنهاء بمعرفتها. والرّبَ 
قال: "أنا اخترتكم. لستم أنتم اأذين اخترقوني" (يو5١:‏ 17). الرّبَ وضع إصبعه على قلب 
كلّ واحد مثاء وأ بنا إليه؛ لأنّنا لا قدرة لنا على أن نأ إليه بملء إرادتناء إذ قد خطتنا 
وأمُنا كثيرًا: "الميع أخطأواء وأعوزهم مجد الرّبَ [حتّى يخلصوا]" (رو”: 777)... 

لهذاء نركمء اليوم» وكل يومء *تمقين» وسائلين: "لاذاء ياربّء يا قدّوس 
إسرائيل» اخترتني» أنا الخاطيع» من بين جميع الا ؟! لماذا تريد أن تخلصني ؟! أنا لست 
أفضل من غيري. لقد خطئت كثيراء واليوم فقط عرفتكء وأحببتك؛ لأنّك أنت أحببتتي 
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من قبل. اليوم» واصلتك الحبّ حبًا؛ لآنك احتضنتتنيء وسترتني» وعلمتني اسمك. 
ووصاياكء وكلمتك» وحبّك. اليوم» عرفت أنّ العالم يموتء ويتفتت» وإتّني لأشعر بهذا 
التَفّت في نفسىء وأنا أموت في العالم عن العالم؛ لأنّك أنت علمتنى ذلكء إذ مت لأجلى. 
وأنا عارف» يا ربّء أنّ الْأَيّام ضيئقة» وأنّك ستأي, بعد هذا الضَّيقء لتدين العالم. ولكن, 
إِنَن لا أريد أن يموت العالم. وإن رَرَلتَ الأرضء وأسقطتٌ السّموات» والقمرء والشّمس» 
والتتجوم؛ د يدك العزيزة القويّة القديرة» واغترف العالم إليك, ليخلص كل الكون؛ حتّى 
يعرف جميع الشر أنْك أنت الإله القدّوسء أنت هو الفاديء: أنت منبع الحبّء أنت هو 
رِ 8 
الحنان» أنت هو الرّأفة» أنت هو الغافر ذنوب العشارء والرّانية» والشارقء: واللض... 
اقبلنىء يا ربّء أنا الخاطى؛ وكيا غفرت خطاياي» وما زلت تغفرهاء اغفر أيضًا خطايا هذا 
العالم. إننى أقدّم الى وتجاربي قربانا متواضعًا لخلاص عاللفن آنا الرَاهب الحقير الآ 
وغفار الذنوب! 
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عير لشفاء 


م4 0-1 
(رو”: الا 0 


هدف المسيح من مجيئه إلى الأرض واتء اليوم. لقد أتى» من عند أبيه عابرا 
عبورًا على هذه الأرض؛ لشفي البشريّة» ويخلصها من سقطتهاء ومن ثُمْ يعود إلى أبيه. 
لذلكء» قال: "للطيور أوكار. أمّا ابن الإفسان» فلس له ل يسند رأمته" (مئىكة: .)3١‏ 
هذه هي قصتنا مع المسيحء التي لا نعرفهاء إذ إِنَناكلنا سمعنا عن الخلّصء في ماضيناء كل 
واحد منّا بحسب عمره. لكن, حتّى الآن» ما زلنا لا نعرف خلاص المسيح فينا. 

في رشالة اليوم» تحدّث الرسول بولس يعن الخطيعة وعن. بر الله فينا. لق تكله 
على الخطيئة التي تشدّنا إلهاء وقال إنَّنا إن كنا لله؛ فسنحيا. وإنجيل اليوم بدأ بالكلام 
على حاة بطرس التي كانت "ملقاة حمومة" مريضة؛ والمسيح» فقطء أقى ولمسهاء وضع 
يده عليها؛ فقامت تخدحم. 

في الحقيقة» كلنا مرضى. كل واحد متا مُلتَىء مثل حماة بطرسء حمومًا في 
فراشهء لا يستطيع أن ينبض. كلنا مكيلين بالخطيئة» وأيدينا وأرجلنا مثقلة بالعجز!... 
ونحن نعرف أنّ علينا أن نقوم. ولكن: عندما نُسأل عن سبب عدم قيامنا من مجزنا هذاء 
فنا كذبء ولا تقول الحقيقة» ونبرّر ذواتنا... نحن مرضىء وخطأة» ومكيّلون بالج ؛ 
لأنْنا نبرّر أنفسناء ولا نحبٌ المسيح كا ينبغي... مَن منكم يصمتء إذا سُئل "لماذا فعلتَ 
ذلكء ولم تفعل ذاك ؟"؟! أنا لا أرى فيكم الضّمت, إلا نادرًا!... دائًا أمعع تبريرًا. وما دمتم 
تبرّرون أنفسك, فإتكم ستبقون مصابين بالجى» مطروحين؛ مكبّلين... حماة بطرس لم تنطق 
بكلمة؛ في الإنجيل. غير أنّ المسيح دخل ورآها حمومة؛ فأبرأها... هكذاء علينا أن نحمل 
خطيئتناء ونكون قابعين في قعر الجحيمء صامتين» مكبّلين بالجى. ساكئين: لا حراك 


فينا... نقرب الموتء ولا نموت؛ فما الحياة الباقية فينا تنتظر المسيح!... إذ ذاكء إذا أى 


المسيح الرّبّء ورآنا على هذه الحال؛ فإنّه ينتشلنا. هكذاء نقع. مرّة بعد مرّة؛ نصاب 
بالممى» مرّة بعد مرّة؛ نقارب الموت» مرّة بعد مرّة؛ نختيق!. وق كل 011 يأ الاب 
ويلسينا. لكة الشرظ حي يلمسنا هو الصّمت العميق؛ كايا في أععاق قلوبناء ٠‏ نصرخ 
صرخة مكبوتة: "يا ربّء أعنًا؛ فنحن ننتظر خلاصك! يا ربّء لقد خطتنا إليك أكثر 
من اليَّانيةَ» لكثنا ننتظرك!"... 

هذا هو سر الشّفاء. إن أردتم» حقيقةٌ. أن تُشفًوا من خطاياة. وسقطات, 
وأوجاعك ؛ فاهدأوا فقطء وانزلوا إلى عمق البلوى. وإذ نسكن 8 الجحيم, نعرف أن الإله 
نزل إلى الجحيمء وأقام كلّ من فيه. نحن هنا لأنّه هو سبقنا إلى هذا المكان! هو هنا معناء 
يحيط بنا من كل جانبء ويرعانا. لكن. هل هوء في الحقيقة» في قلوبنا؟! هذا هو السَؤال 
الكبير. لذلك» إن مرضناء فنحن نصمت؛ وإن سقطناء فنحن نصمت؛ وإن أخطأناء 
فنحن نصمتء ولا نبرّر ذواتنا!.. 
برير الات هو عمل العقل الشَيطاني» وكأنَنا نقول:"لا خطيئة في ذواتنا"! إِنّه نتاح "الأنا" 
أي فب أن لا مرفون» حت اآن» أن أ" في موت فتاء اناء ولا د 
م , يأتي الرَبَّء وينفخ فيكم روحه القدّوس؛ فتحيون! والرّبَ نال روحه 

لقدوس» ٠‏ في كل يوم كل ساعة, وكل لحظلة؛ إذا وجد أنَنا قد أفرغنا ذواتنا من ذواتنا! 

نحن نبقى في حالة التقرّح وتعذيب أنفسناء إذا برّرنا ذواتنا. ومع ذلك» في كل 
يومء أسمع تبريرَا على ألسنتك. إذا تلام "لماذا 0 5" تقدمون تبريرًا؛ 
"اذا تثرثرون؟". تقدمون تبريرا؛ لاذا لم تفعلوا هذا؟". تقدمون تبريرًا!... أشتاق, 
بالتعمة» إلى أن أحسٌ بأنّ نفوسكم قد هدأت, 00 تسألون "لماذا؟". يتم الضمت 
العميق» والقول الصّامت: "لأني أنا خاطئ". يحْتم, المت العميق واللاجواب... هذه هي 
المرحلة الثّانية: ألا نجيب. أمّا المرحلة الثالئة. فهى الانحناء العميق: ككف أعمل عملا 
صالحَاء وأنا مجبول بالمخطيعة؟!". المرحلة القّالئة هي الانحناءة الضامتة: "لأني أنتظر خلااص 
إلهي". أنم لم تجزيواء بعد, المرض الكبير» تلك الى التي "ضربت" حباة بطرس» وي 
لبست حمى جسديّة وارتفاع حرارة الجسدء بل هي حى تعقل العقل والقلب والكيان... 
ما حالة الموت الواعي» وكأنّنا لا نستطيع أن نمتدٌ لنشفي أتفسناء وليس باستطاعتنا أن 
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تصرخ: "اشفوني!". هذه الخالة هي حالة الشّيطانء التى تقبض علينا؛ لتميتنا! ولماذا نخاف؟! 
ألا نعرف أن الب هنا؟! ألا نعرف أنه معناء يحيط بناء يضمّنا إليه؟! ألا نعرف أنَّنا نتنفسه 
في الهواءء وأنّه هو الهواءء وهو نقطة الماءء ولقمة الخبزء وهو الدّواء الذي نتناوله ؟ !... 

نحن أتينا إلى هذا الدّيرء وكلّ الذين تبتلوا ذهبوا إلى المسيح؛ لأنّه هو صار لمم 
واسققررنا؛ فإنّنا نحيا له. المهمّ هو الصّبر والاسقرار: أنا عارف أنَّك أنت الكل في الكل 
ومتيقن من ذلك؛ كك فد ذقدك مك قبل ذلو خرف عنك» أن عأذحب عنك 5. لكن 
إن سقطتٌ فى ضعفول ؛: فأعّ + وانتشل؛ وأنا أفعل+“يومئاء “ماءتظلبه .إل بالوصية 
الإنجيلية؛ فوصيئّتك هي أنتء وأنت وصيّتكء وأنا قد استنرت بضياء إنجيلك؛ فصرت 

لماذا قال الرَبّ لذي طلب إليهء في الإنجيلء أن يتبعه: "ليس لابن الإنسان 
مكان يسند إليه رأسه" 2 7)؟17 باذ كال ' لابنما وشا و يتكلم على نفسه». 
على الرَّحم من 53 هو خالق الكون كله ؟! هذا لأنَه ل من عند أبيه » ويريد أن يعود إليه؛ 
أنه انسلخ عن الثّالوث» وهو قائم فيه؛ لأنْه يريد أن يعود إلى الملءء وهو في الملء!... 
هذا اش ة. لشي ولت الرعي الأنه للك الققي ةكين الهاي متايه ليان 
إِيَأه 5 السّموات بصعوده! 

إن أنحببنا لزنت بسوع, فلا نستطيع أن نبتعدء ولو للحظة واحدء عنه؛ بل نذك 
اسمه على الدّوام» ونراه في التباتات والأرضء في المأكل والمشّربء في العملء في كل 
شيء... وإذا ما تممنا عملا ماء إِنَّا نثقمه لكي نقدّمه إليه؛ لأنّْه هو مالكه ومالكناء لأنه هو 
وسرعة وانتباه؛ لكي ترجع إليه كل شيءء وقول له: "نحن نريد أن نراكء» أن نتّحد بك 
بالصّلاة» بالتكعة» بالهدأة, بتناول جسدك ودمك الكريمين... وإذ نحتك كثيرّاء تعطينا هدأةٌ 
منك؛ فنضمٌ الكل بحب واتضاع ومسكنةء ونعامل الكلّ برفق؛ لأنَنا نلمسك في الكلّء ولا 
نصرخ في وجه الآخرء ولا.-نستكبر عليه؛ لأَنّْكَ أنت. الآخرء .بل. نضْمّ: الكل برفق» 
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ما ا سا وار واوا كو 0 
وأنّك أنت كلّ شىء؛ فلن. نعرفك 5 نذهب ! 0 

اذلك خن. غيل كن اي ا م 
للثرثرة, إِنَا فقط ع ٠‏ لذكر اسم الرَبَ يسوع. هناك نفس يبخرج من صدورنا ويذهب 
إليه ٠‏ لكى نعود ونتنفسه من جديد؛ فنحيا !... 

هذه الأرض ليست لنا. مها من صم اللهء وقد أعطيت لنا؛ حَتّى تكون مك 
الأرض: نبقى متروكين» مطروحين في التى... وإن استكتاء يأق الحبٌّ الكبيرء ويقهنا لى 
تخدمه؛ فنقوم من الى 2 ا فقط لىّ نتعرّف إليه ونخدمه؛ - من صحبة؛ 
00 نرتاح له؛ 0 و . هو 
يعزف بمزماره» 0 أمامنا 1 00 ل وكا تطيّرنا من ٠‏ خطاياناء صار لنا أ نّ 
نطير إليهء ونحمل إليه بروحه القَدّوس؛ حتّى نصل إلى قيامته في فردوسه؛ وذلقي رؤوسنا 
عند قدميه! وإن هو ارتضى ذلكء فعلى صدره نسند رؤوسنا مثل حبيبه يوحتا!... ألا 
أعطانا الله ألا 5 إلا في كلمته؛ وعلى كلمته نسيرء ونلقاه هناء ونتوق إلى اليوم 
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تجربة السلطة! 


(مق 17 هم) 


إنجيل اليوم هو لنا! في الحقيقة» كل إنجيل هو للمؤمنء لكنّ إنجيل اليوم هو لنا 
داخلناء في هذه العاصفة القويّة جدًا التي تضربناء وتحاول اقتلاع عائلتناء وتفتيتها!... 

الخطر شديدء والتقمة قاسية! فالكلٌ بدأ يتحتك ضرّنا؛ لأنّنا م نعطهم كاهنناء 
سيحمينا بمنجله : ويقطع دابر كل عدو يريد أن "يضربنا". والقدّيس سلوان يقول لنا اليوم, 
من السماء: "احفظوا أذهانكم في الجحم ولا تيأسوا!". فلنحفظء إِذَاء قلوبنا عند الله 
وأذهاننا في جيم هذا الوجع الأليم» اأذني ينقضٌ علينا من الكنيسةء من أبناء الكنيسة 
نفسهاء ومن أسيادها!... 

نحن» اليوم» أمام هذا المثل: "يشبه ملكوت السّموات حبّة خردل أخذها إفسان 
وزرعها في حقله" (متّى7١: .)3١‏ وحبّة الخردل هي أصغر الحبوب كلها. هكذا نحن » 
الرَهبان» أصغر البشر كلهم! نحن "لا شيء" في عيون البشرء ولا نريد أن نكون شينًا في 
عيونهم. إِنَنا نصغرء ونصغر بالإرادة» والتذلل» والانكسارء والتواضع. وقطع المشيئة 
وتذوب هذه التفس الحاملة خطيئة آدمء ويبقى روح الرَبَ في داخلنا؛ ليحك فيناء كما 
قال الرَبّ يسوعء اليوم؛ لكي يبقى روح الرَبَ ساكتا فينا. وهذه الأرض لناء الرَبّ وَضَعَنا 
هنا زُرعناء حبّى نمو بروح الرَبّء بستي ماء الرّبَء ببركة الرَبّء بدمائه» بالماء المنسكب 
من جنبه» لىّ يغسل التربة وهذه البذرة» لىِ عو ببطء؛ فنصبح شبحرة مجك العطاء 
الرَوحِّ؛ فتأني عصافير كلّ هذه المنطقة لتستظل تحتها!... 
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نحن اليوم في خطر! يريدون أن يقتلعوا هذه الحبّة التي زُرعت. لكنء في الحقيقة 
إذا أصبحنا صغارًا مثل حبّة الخردل؛ فلن يقدروا علينا! الإفسان يشىّ الطرقات» ويفتت 
الشكور: لكنه كك عكله أن سدق دنة خرذل ضغيرة ؟! إِنّْه يرذلهاء ولا يراها؛ فيعبر 
عنها! ريّا هذا هو المطلوبء الآن. اذلك» يسمح الرَبَ بأن مر بهذه التجربة! فلنصرء إِذَاء 
سارحو وس فر مر رو راسي ا لي 
تحب الرّهابين» ولا الرهبنة, ولا تدعمهاء ولا تسأل عنها... اللميع يسعى للكبّر المبنيّ على 
الأفعال» والمظاهرء والأشكال. ايكون اد لجف عيونهم» في اليل 
سبب البكاء. والخوف على أنفسهم, وعلى العالم بأسره. 
اليوم؛ ونحن ننتظر أن تعبر هذه الكأس عتاء نصلي أن يحفظ الله أباناء ويحفطنا 
جميعًا حبَة خردل, خميرة؛ لكي 0 تجرة بالتعمة الإلهيّة: وبالاتضاعء والصّلاة» والدموع. 
والحبّ... فنصير شمجرة يستظل المؤمنون بظلهاء ونتعجن بعجين كنيسة المسبح؛ كي نمو 
بهاء وتفو بنا؛ فلا يجرؤ الشّيطان عليناء العايةي و عي 
واخدة؛ قلا تكو بعد أجزاءء 0-0 أرقامّاء بل واحدًا أحدًا! كثا كذلك؛ لكتثناء 
اليوم» عرفنا أَنَّنا واحدء بإزاء هذا الألم الكبيرء وهذا 0 الذي يريد أن يفت عائلة 
التالوث | 0 0 ن يقتلعه إنسان. والله قد زرعناء هناء 
بصلوات أببنا صفروني وقداسته, وببركة القدّيس سلوان؛ فلنبتهل إليه؛ لكي يحفظنا ويحفظ 
أباناء ولي نصبح خميرة» وحبّة خردل. بصمت, وماد وقوّةء واتضاع. ومسكنة... كلما 
أصبحنا صغارًاء ضعف اقتدار العدوٌّء وصار لا يقوى علينا. 
تعالواء إذَاء نلتثم وحدة لا تتجرّاً؛ لأنَنا على الرَبَ اتكلناء وعليه وضعنا رجاءنا ؛ 
ووالدة الإله ستحفظناء إذ لست أمامنا 3 سواها؛ والسّابق سسحق الشيطان؛ 
والقَدّيس سلوان سيعلمنا كيف نحفظ أذهاننا في الجحيم من دون أن نيأس!... ألا أعطانا 
الله أن فسهرٌ بهذا الجهادء لى لا نخزي رجاءه فينا!... 
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أين يسكن يسوء؟ 


زوق 341 كل كبا 11م 


هناك أناس كثيرون يبحثون عن يسوع. كل من سمعوا به تساءلوا: "مَن هو 
هذا؟!". لأنّ التاس يريدون أن يعرفوا مَن يشفي المرضىء ويطرد الشّياطين» ويقيم 
الموق... وفي إتجيلناء اليوم» يفضل لنا الرَبَ يسوع نوعين من هؤلاء الئاس الذين تبعوه: 

أوّلاء هناك رجال أرض جتبسارت - أرض جتبسارت هي مكان صغير بعيد عن 
أورشليم» تسود فيه الظّلمة وظلال الموت. وهي لم تقتبل الإمانء أوَّلاء لأنّ الرَبَ يسوع لم 
يواد فها - هؤلاء الرّجال الغرباءء إذاء سمعوا أنّ يسوع قد أنى إلى أرضهم؛ فأرسلوا إلى 
الكورة المحيطة خبرّاء هو خبر الشّفاء. خبر الحياة الجديدة» خبر الخروح من الخطيئة 
أتى الذي يقتلعنا من أرض الموت الَتِي حيينا فيهاء كلّ أيَام حياتنا؛ فهرع إليه كل مَن به 
أو في نفسهء أو في كانه كلّهء أو في روحه؟! هكذاء الكلّ هرعوا إليه؛ فشفاهم. ولكن 
كيف شفاهم ؟! 


أولئك التاسء لأمُم عرفوا أنهم لبسوا من أورشلم؛ إِذاء ليسوا من الخاضّة. 
سوا من الجماعة التي تتحلّق حول الرَبَ يسوعء ليسوا من الكهنة, ليسوا من عظاء 
الكنيسة؛ لأنَم عرفوا أُمُّْم بشر بسطاءء خلتهم اللهء ونفخ روحه فيهمء فعاشوا في 
الخطيئة, وأصبحوا سلالة آدم السَاقط؛ لأجل كل ذلكء أتوا من مدينة متروكة, وطلبوا 
الشّفاء. فقطء بلمسهم هدب ثوب الرّبّ. وكلّ مَن لمسه شفي! هؤلاءء إذاء عرفوا قيمة 
أنفسهمء عرفوا أمُّم خطأة, وأنّم مجبولون بالحقارة» والتواضع!... ولم يدّعوا معرفة الكتاب 
المقدّسء والشريعة» والتعليم» والأحكام... ولم يدّعوا أمَّهم سيتبتضونء وسيُيضون الإمان 
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معهم؛ لا بل عرفوا حقارهم» وأنهُم أتوا من أرض هي أرض الموت! لكنهم عرفوا أيضًا 

أتوا إن الحماة؛ إذلك» طلبواء فقطء أن يلمسوا أطراف ثوب الّبٌ! ولو لمسوا أخيال 1 

انياء يقول الإنجيل: "حينئذء دنا إليه كتبة وفرمسيّون اأذين من أورشليم قائلين..." 
(متّ15: .)١‏ إذاء هناك "جتسارت", ع الخطأة؛ و"أورشليم" موطن الفرّيِسيّين. في 
ا ا ا 
0 0 0 4 تم بلا خطيتة؛ فم ل 
يشعرون 0 ذلك» 0 00 نا أتوا إليه ليحاكوهء ليقاضوه! لقد وضعوا 
تلاميذك تقليد 2 يا 2 له: "تلاميذك", ول يقولوا "أنت"؛ لأمهم 
ما كانوا ليفهموا أنّ تلاميذ المعام هم المعلم نفسهء هو ينطق بهمء وهم روحه!... 

هكذاء بدأ الفرسيّون ينتقدون يسوع قائلين: "نهم [أي التلاميذ] لا يغسلون 
أيدهم حيها يأأكلون خيرًا" (متّى15: ؟)؛ فأجابهم يسوع ليؤدهم» قائلا: "وأنتم أيضًا 
لاذا تتعدون وصيّة الله بسبب تقليده. فإنّ الله أوصى قائلا: أكرم أباك وأمّك... 
(مثّى50١1:‏ ”"- 5) [إنّ غسل الأيدي لس تعدّيًا. هذا تصرّف خارجت بسيط. آم أنتم» 
الذين تدّعون أتكم أوصياء الشريعة, فتتعدون وصيّة الله الذي قال: أكرم أباك 
أمَك]". لقد ناقضهم, ونقض شريعتهمء وأظهر لحم خطيئهم بأمُم لا يكرمون أباهم وأَمّهِم! 
وكا بذلك يتكلم على الاب السّماويٌ» لا على الأب المسدي. 0 شم فكانوا مون 
بالدّنيوياتء بالأب الجمسديّء والعلاقات الاجتاعيّة... فأجابهم: "[أنتم] أبطلتم وححة الله 
[بعدم إكراء الأب والأم] بسبب تقليدك". الله يشيرء هناء إلى إكرام الآب السّماويّ ووالد 
وبإجابته كأنه صني " وجوههم... 1 9 قائلا: 7 نراقو" 32 اذ 
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هؤلاء كانوا حول الرَبَ يعلمونء لكنّ روح الله لم يكن فيهم؛ اذلكء كانوا يقاضون الرَبَّء 
0 والفقير. ت او امور التي لون 3 
ا الله اقيم ل بالقكل كه ل عد ل لَب عنهم: ا مراؤون. 
قلبه» فمبتعد عنّي 1 وباطلا يعبدونتي وهم 0 تعاليم هي وصايا التاس" 
(مثّ :١5‏ لا- 5). 

"يا ب أعطني قليك" 17 05 فالمسيح أن إلينا قلبا من قلب الله 
ليغير قلوبنا الحجريّة» ويخلق قلوبًا حميّة تنبض بدم السَيّدء وتنطق باسعه. وتحبّ أعماله في 
البشرء وفي كلّ المسكونة. إذاء ذُع لك لي يسقينا دمه؛ فيصير هذا القلب الحجريّ. 
في داخلناء قلبًا حْميًا مملوءا بدم الرَبَ. لهذاء نحن نتناول جسد الرّبٌّ؛ لكي يصير فينا جسد 
الرَبّء لىِ يصير فينا عي م الْرَبّء : نصير وإيّاه واحذا؛ فنصبح محّين لكل إفسان» 

"ثم دعا المع وقال لهم: اسمعوا وافهموا. ليس ما يدخل الفم ينجّس الإنسان» بل 
ما يخرج من الفم هذا ينجّس الإنسان" (مبّى5١: ».)١١ -٠١‏ وكأتّه يقول لهم: إن غسلتم 
أيديكم أو ل تغسلوهاء وإن صَلَيتم ساعات طويلة» ووقفتم في المعابدء وكتبتم باسم الرَبَء 
وعلمتم» 5 وحملتم كل الكتب والتواميس ووضعقوها قدّام الرَبّ... وليست في قلوكم 
محبّة؛ فكل ما تصنعونه هباء وقبض الرّيء إذ "لبس ما يدخل الفم ينجّس الإنسانء بل ما 
يخرج من الفم هذا ينجّس الإفسان"!... 

إذاء أي نوع من الدشر نريد أرث يكرت 00 الزهبان» أؤلاد عائلة القالوث 
القنّوس ؟! لقد خرجنا من الظّلمة وظلال الموتء وأتبنا إلى هنا؛ ي نلمس ولو هدب 
ثوب شيدناء لى"نلستن ثنفاهكا ولوة المكان اأنئ ذانشعه: قدهاه؟ نحت التق ,.الأت اليب 
يترك الشّفاء أيها مت !... هذا نحنء وهذا ما تريد أن تكون عليه؛ فلا يُغريَئنا أن تكون من 
أخصّاء الذين يدّعون المعرفة» فها هم يتكلمون على النّاس, ويشتهونهم» ويحاككونهم! 
لسنا نريد أن نكون من أولئكء ولا نريد أن نكون ديّانين لهم؛ فنحن لم ندنهم البارحةء 


كا 


ولن نفعل اليوم» في هذه الأيّام العصيبة التي مر بها! 

ما أشعر بهء في أعماق قلبيء هو القول: "اغفر لممء يا أبتاهء لأمْم لا يدرون ماذا 
يفعلون" (لو*7: 35)! أمَا نحنء فإِنَّنا نطلب الشّفاء بكء ,هدب ثوبكء بالشكنى معك 
متذللينء مسحوقين» "لا هيئة لناء ولا منظر يُشتهبى", كيا كنت أنتَء لا كا يريدوننا هم 
أن نكون من عظاء هذا الدّهر! لهذاء أتبنا إليك؛ اليوم؛ لنحقّق قصدناء رهبنتناء توقناء 
شوقنا!... 

أنت هو الملء! والملء هو في الدّيرء وفي القلب المتسامحء والمتحد بدم الرَبَء 
والتابض روحًا من روحهء وماءً يفسل خطيانا وخطيا العالم! نحن هناء كي نكي على 
خطايانا وخطايا جميع الشّعب! ألا أعطانا الله ألا نتمشك بالقشورء آلا نتمشّك بغسل 
الأيدي: بل بغسل القلوب, والتفوسء والأذهانء والكيان كله بلمسنا ولو هدب ثوب 
ريّنا!... 
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الاتتسياءو - 


(مئى15: )55-٠١‏ 
(أع: م- 4١5‏ لا: -١‏ م لاع- )5٠١‏ 


إنَئي أشعر بأنّ هذا اليوم هو يوم عيد الشّهادة؛ إذ إِنّ الإنجيل والرّسالة 
تمحوران حولها. في الإنجيل» "بدأ الرَبٌ يسوع يُظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى 
أورشلمء ويتألم كثيرا..." (متّى١: .)5١‏ أمّا الرّسالة» فتتكلم على شهادة استفانوس 
رتس الشمامسة. 

بالنّسبة إلينا نحنء فإِنّنا رّء في هذه الأوقات» بآلام شهاديّة» كلآلام التي مرّ بها 
الربَ يسوع المسبح, أو كناك التي مرّ بها القدّيس استفانوس. آالامناء في هذه الفترة» هي 
كي نبتقى مُخلصين للوعد اأذي قطعناهء بِأنَنَا سنبقى رهبانًا للسَيّدء نبشّر بكلمتهء نميا 
مثلهء نبكي خطاياناء نعرّي المحزونين» نسقي العطاشء نطعم الجياع!... لكنّ العالمى - حتّى 
عالم الكنيسة - ل يقي للراهب اعتبارًا!! 

الرزاهب مرىٌء لا هيئة لهء ولا وجهء ولا منظر؛ فالكلٌ يقول عنه: "ما لهذا ؟! 
فأذا يتغل ؟1” ولا لني 1 أدهي كنا لاحل المسيح, لا بل يحيا المسيخء يحيا حياة 
المسيح, بفقرهء واتّضاعهء وعفته.ء وصيره. وطول أناته!... الرَاهب يُعيد المسيح إلى 
امجقع» فها العالم يريدء فقطء أن يتحدّث عن اللّهء لا أن يحيا الله! الراهب يأتي إلى الديرء 
كي لا يكون ثقيلا على العالى» ولكي يكون مفتقرًا إلى الرَبّء يحارب ذاته حتّى لا يطيع 
أهواءه ومشيئتهء بل يطيع الله في كلمة إنجيله» ولكي يتعلم كيف "يكسر" أنانيّتهء ساحقًا 
أهواءه: مفْتَّنًا إرادته: واعيّا أنه لا يساوي شيئّاء وأنّه ممتلع من الخطاياء وأنّ هدف حياته 
كلها هو أن يتنضٌّى من خطيئته!! وبعد الأصوام والجهادات النُسكيّة, يكتشف أن لا عطيّة 
له من ذاتهء بل كلّ شيء من الله؛ فيبدأ بتع الحبّ الإلهي الكبير... هذا كله وجم في 
ضير العارفين» لأنّ الكنيسة تصئّف الرَّاهب في مرتبة أدنى من مرتبة الكهنة والأساقفة؛ إذ 
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نا لا تعرف أله على مثال المسيح, يعلم بحياته» ولا يعم بأقواله!... فالرَبَ يسوع المسيح 
بشّر كثيراء وقال أقوالا" كثيرة, لكنه فعل ما هو أكثر من الأقوال: لقد ضلب من أجل 
خلاص العالمء فها فكر العالم يأتينا بقول بطرس: "حاشاكء يا ربّء لا يكون لك هنذا! 
إعاشالك» يارت أن تدب :وان , لنقتل! فرجره الدب قائلا] : اذهب عنّيء يا شيطان". 
[ودعني أذهب إلى صليب الحبّء إلى صليب الشّهادة. لأجل خلاص كل العالم!]" 
(متّى17: ؟١75-‏ 77). كذلك استفانوسء كان يشفى المرضىء ويقيم الموق» ويعام؛ 
فاحتقره الشّعبء وظلمهء وقتله رجمًا! إِذَاء "لا كرامة لنيّ في وطنه" (يوع: 54)» كما قال 
الا زاب في كيس اهب م لكين بضمعة؟ والأغدياء». بفقره؛ 


٠‏ نحيا ٠‏ اليوم , كينا نبداً | بشهادة جديدة ِ الإنخيل و الب لسوع؛ فنحن 
اخترنا 32 الضَيقة» يوم اخترنا عائلة الثّالوث القدّوس؛ واخترنا فكر الشّهادة» يوم 
اخترنا فكر أبدنا صفروني» كما اخترنا أن نجرّحء وذلطمء وترجم !... وهذه حالناء ١‏ اليوم؛ 

صلاق» اليوم. من أجل كل واحد متاء في هذه العائلة» أن يفرح بالشّهادة, 
ويستحلي الشهادة» وفسكن ف الشّهادة؛ لى سكن الطرية: إل أورشليم » للبت 
يسوع! صلاني ألا نخور» أو نضعفء أو تتوانى؛ بل نثئبت في الحب الإلهى» واثقين بأنّ الله 

فاثنتواء إِذَا!ٍ فلّنشت كلنا في الطّاعة 0 ومجيئنا إلى الدّيرء هنا؛ فبالصّاعة 
أتي إلى الرّبّء ونصعد معه إلى الجلجلة وعلى الصَليبء ومن هناك نقولء كها قال هو: 
"اغفر لم يا أبتامء ل لا يدرون ماذا ١‏ يفعلون" 05 0" ب قال القديس 
استفانوس + عتدما كان يُرج: "لا قم لحم هزه الخطيئة" رأع/: حينئز, يتنا معه 


؟ آب 6وو١‏ 


١ 


بيتى بيت الصلاة* 


)15-1١؟‎ :5١قم(‎ 


في زمن المسيح» كان أت إلى الهيكل باعة حام يبيعون ويشترون» وصيارفة 
أيضًا يتعاطون المال. من هم هؤلاءء اليوم» في كنيستنا؟ وكف نفسّر هذا الإنجيل؟ 


عندما أخرح الرَبَ الجميع من الهيكلء قال لهم: "بيت أبي بيت الصّلاة يُدعى؛ 
وأنتم جعلتقوه مغارة لصوص" (متّى١7:‏ 17). الحقّ أقول لك إِنّ هؤلاء الضيارفة وباعة 
امام الذين يديعون ويشترونء في الهيكل. هم نحن؛ إذ إِنَنا ندخل بيت اللهء الذي هو 
بدت الصّلاة» ولا نصلي! ندخل بدت الله وأفكارنا منشغلة بما سنعمله اليوم» أو ما عملناه 
الأيدي والقلب والكيان إلى الرَبَ يسوع, فإنّه يأتي ويسكن فيناء يجمّلناء يلطفناء بهدّئناء 
نتخلى عنهاء ونبيع ونشتري أنانياتناء ونقايض بكراماتنا: "هذا الأخ أعرض عتاء تلك 
الأخت غضبت عليناء ل يُحسب لنا مركزء لم يُجرنا الآخرون انتباهًا..."! ور أوقات 
الصضلاة: ور الكليات» من دون أن تنفتح ك) ينفتح تراب رضن الجتّدة؛ فلا تسقط 
بذور التعمة الإلهيّة عليناء ولا نستقبل ندى الرّبّ دموعًا من دموعنا؛ فنبقّى حجارة 
حولنا!... لقد صرنا كهؤلاء الذين يديعون ويشترون في هيكل الرَّبَّء والرَبَ لا يريد بشرًا 
على شكلتهم في هيكله! لا يريد صيارفة يتقاضون: "إذا أنت تكلمت جِيدَا؛ فأنا أحبّك, 
وأبتسم لكء وأعاملك جيّدَا؛ وأشى أنَك أخي, وأنّ الله وضعك أمائيء. وعلَ أن أسحد 
قدّامك... أنا لا أخطرء. فيا أنت تخطىء أنا ذو مسؤوليّات أكثرء أنا أفضلء أنا أرثل» أنا 


*ىة بعس 
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ما اللهء فيصبر علينا يومّاء يومين» سنةء سنتين» ثلاث سنوات... لكته. في 
الّماية» يقول لنا: "بدت أبي بدت صلاة يُدعى: وأنتم جعلتهوه مغارة لخوص" رم 1 117 
إذ إن كلّ شيء يسرقنا من الصّلاة: يُطلب إليناء مثلاء أن نقرأء فلا نقرأً؛ أن نصلي» فلا 
نصلي؛ أن نرثّلء فلا نرتّل؛ أن فسجدء فلا نسجد؛ أن نحبّء فلا نحبّ؛ أن فسمع كلمة 
الله حبّى تفعل فيناء فلا نسمع!... طول اليوم ندور حول أنفسناء حول ما نريده نحن من 
اللهء لا ما يريده هو!... وما التتيجة ؟! يأنٍ الرَبّ ويديننا! والرّبَ يحاسب الرُهبان أكثر 
من جميع التاس! وبعد ذلكء» يلتفت إلى الكهنة» .والمطارنة». والعلانيئين... وهو يحاسب 
م أشدّ الحساب؛ لأنّه اصطفاهم له من بين جميع التاسء وأقى بهم إلى خدره؛ إلى 
٠‏ إلى منزله | ل ارر نل ب وباي يطعمهم 
مأكاه: ويسقهم مشربه. 3-5 قلوهم» وعقوطم. ونياتهم!... لكي يخطهم» ثم يجعلهم 
عُرْسَا وعرائس لنفسه.ء لروحه القدّوس!... لأنُم زذلواء وافتقرواء وصيرهم التّاش مثله لا 
وجه لهمء ولا منظر! ولكنء إذا لم نكره خطايانا وذواتناء وإذا لم ندكسرء وم نتفتت حتّى 
نخ الله القشورء كا ننفخها عن القمح ليطير ويبقى القمح؛ فسنبقى في أوساخناء في 
حجارتناء في زؤانناء في قشورنا... فها نحن قد أتبنا إلى بدت الله» لكي نرفع كياننا بكليّته حتّى 
تدخل نعمة الله فيه. وتنى هذا البيدر الذي هو نحن! 
كل مَن يحب اللهء يطلب التنقية. كل من يرفع يديه للصّلاة عن حقّء يسأل 
"القصاص". إذا أخطاء ويسأل التّنقية؛ له يعرف أله ومذ. وأنّ العدوّ قد تسلل إلى 
ار الزؤان د ٠‏ وهو قد رأى أنّ الرّؤان ينبت؛ لكنّه يريد أن يتخلص 
ليبقى القمح. الذي يتدّمه بركة زرهه إلى ستعده. كنب النا أن تغرف هذا ؟! وكات 
9 إل هذه المرحلة؟! نصل إلى هذه المرحلة. حين نعرف» بكيانناء بداخلنا العميق, 
بخلاياناء بأفكارناء بقلوبناء بأعراقناء أننا خطأة. وأنّ العدوّ قد بثّ سمّه فينا!... وهذا لا 
ثم لناء إلا إذا عرفنا أنّ الله 1 لكاء . ئن الح عمل وأثنا مخلوقاته ومن صنع يديه» وأننا 
مجبولون من تراب» وسنعود إلى التراب» ولن يبقى إلا الرّوح لنقدّمه إلى ربّنا وسيّدنا... 
وهذ | الرزوح لا نقدمه مرّةء فقط؛ إن هو 0 يوم » وكل _مناعة». وكل بذظلة: فإن ل 
نرفع الكيان إليهء صباح كل يومء في قلاليناء ثم في الكنيسة» وبعد ذلك في العمل وحين 


و 


نعودء في أوقات راحتنا اللْيليّة إلى 5 قلالينا.... إن م رفع ره وو حجنا إليه بالقلا ,خنة 
نفنتخرء ونظنّ أنَّنا نقدّم إليه إنجازنات عظهة من طعام» أو شراب؛ أو عمل... 


انظروا إلى أنفسكم جيّدَاء ومخّصوا قلوك؛ فقد أتبتم إلى الدّير حبًا بالله! لكنّ هذا 
القلب فيه فكر يلح طالبًا: "أنا أريد أن أصبح ذا شأن في الدّير. أنا أتدت إلى الدذير لأصبح 
قديسَاء لأصبح معلَمًا للكلمة, لأصبح مسؤولا عن الترتبل» لكي أظهرء لكي أبني. لكي 
أطبخ» لكي أخيطء لكي أستقبل الضَيوف..."! هنا يكمن ماد كلّ واحد متاء في ردّه على 
هذا الفكر بالقول: "لاء لقد أتبت إلى الدّير لأشفى!"... هذا هو الموضوع الأوّلء الذي 
تحرّث عنه إنخيل اليوم. 

أمَا الموضوع الثاني الذي يتحدّث عنه. فهو أنّ '[عَميَا وعُرجًا تقدّموا إليه] في 
الهيكل؛ فشفاهم". إذاء إن أتبنا إلى الدّير حاملين إنسانَّا العتيق» لنحيا به في ببت الله؛ 
فالرّب سيقلب علينا الموائدء لأَنَنا صرنا صيارفة في ببته! أمّا إذا أتبنا عرجًا وعميانًاء )ف 
وانكسارء صارخين: "نحن لا نرى الحقيقة! نحن لا نراك, ولا فستطيع أن تأي إليك! لقد 
خلّعتنا الخطيئة» وربطت أيدينا وأرجلناء؛ فأنت حلَّنا لنأتي إليك! أَمْعِغْنا صوتكء يا ربّء 
فإنَّا إليك نلتجيم!"... إذا فعلنا ذلك» وأردنا الشّفاء حقاء فالربٌَ سيشفينا. هو يذهب 
ويتركناء لكنّه يعود إليناء طالبًا الّار؛ فإذا كنا صيارفة وباعة ححامء يقلب ب موائدناء ويقول 

لنا: "أنتم خطأة, وأهلكم وعشيرتكم وماضيك أيضًا". أمّا إذا أتبنا إليه عُرجًا وعميّاء 3 

لكنء ماذا نفعل» بعد الشّفاء؟! انتهوا؛ فالشّفاء ليس مرحلة نهائيّة؛ لأنَناء إن شفينا ول 
نعمل» يومًا بعد يوم» وساعة بعد ساعة, ل تفي 2 الإلهي الذي ا بالشفاء؛ 
فإنَ الشيطان يعود إلينا بوجع أحكبرء وأشدّء وأحكثر عنفّاء سبعة أضعاف!... 
صدّقوني إِنّ ظهور الكبرياء» اليوم» عند بعضكمء بعد سنوات من الجهاد في الديرء لهو 
أقبىء: وأحكثر عنفًا ووجعاء والرّبَ يعاقب عليه الآنء أكثر ما لو أراد المعاقبة عليه 
عند يجيد إلى التير لأكى+ في ذلك الوقتء كم لا تعرفون شنيقاء وما كتم قد متشت . 
بعدء بالجداتء والأصوامء والقصاصاتء والتّنقية» والأتعابء, وتلئّى التعمةء ورفضهاء 
وسكي الدموع!... 


4 


وفي عودة الرّبّ إلى المدينة» مدينة الصّلاة» ينظر إلينا؛ ليرى هل فينا ثمارء كما 
نظر إلى شجرة التّين» فرأى علها ورقًا فقطء لا مار فها تقدّتما إلى ستدهاء لكي يأكل 
منها ما يسدّ جوعه... إذا ما عاد الب ليجدنا على هذه الحال» فإنّهِ يعاقبناء يا عاقب 
التّنة إذ لعنها؛ لخِّتَ لساعتها!... 


يخيف هو قضاء الرَبّ! أذلكء. لا تسمحوا لأنفسك بن "تتعوّدوا" على الرَبّء 
ولتقترلراء "عل غلا فان يأ الآنالا اليك انك وهو عاضو الآن. يهال إل أب 
عيء. وطبيتبي شاف؟ لك ديّان أيضًا! فاخرجواء إِذَاء من أنانياتم, وكبريائك , 
ومشيئاتكمء وعنادك!... وافتحوا أنفسكء مثل المريض الملتاع» العارف أن لا شفاء له إلا 


إصبع الرّبّء واصرخوا إليه: "تعال» يا ربّء تعال» واشفنا!". 


| 7 يدم 
به ١|‏ | 1 1 سسب 


سك اص ١ه‏ 
١888‏ حت رن سا أ حت ١١‏ لهس راح 3 .4 


ا 


3 


)19 -١5 (متئى0:‎ 


قال الرَبَ لتلاميذه: "أنتم نور العام" (متّى5: .)١5‏ اليوم, أكرّر هذا القول, 
في مناسبة نقل رفات الرسول برثلماوس» وتذكار الرتسول تيطس. لقد رتّدت الكنيسة أن 
قرأ هذا الإنجيلء اليومء لتقول لنا إنّ هذين الرسولين هها نور العالم. ولكن» ما علاقتنا 
نحن بهذا الكلام؟! هل نحسٌ بأنّ الرَبَ يخاطبنا بقوله لتلاميذه: "أنتم نور العالم"؟! هل 
هذا الكلام يعنينا؟! هل نحن رسل المسيح ؟! أنريد أن تكون رسل المسيح ؟! 

"أنتم نور العالم"... نعمء الرَبَ يخاطبناء اليوم» ويقول لنا إِنَنا نحن نور العالم! 
فلننظرء إِذاء إلى أنفسناء لنرى» في الحقيقة» إن كان فتيلنا مضاء» إن كان سراجنا موقدًاء 
إن كان الرّيت في هذه الآنية الخزفيّة مُعبَأُ. إن كانت هذه الآنية الخزفيّة منظفة ومصقولة؛ 
حبّى نضيءء إذا أنارنا اللهء كما يريد منّا أن نفعل!... 

ماذا يريد الرّبَ أن يضيء هذا العالم» إن كان هذا الأخير مضيئًا أصلا؟! الرَبّ 
هو نور العالمء هو وجتمهء كلمتهء وصاياه!... أمّا العالمء ملوء بقوى شر عونيّة. ريّا لا 
تعرفون عنها الكثيرء وهي ذات مخاطر ممّة جدًا. هذا العالم يغرق في ظلمة ظلاء! ومع 
ذلكء فإِنّه يحاول أن يخترع أنوارًا خدّاعة» آلهة كذوبة, ليضيء بها حياته! هو يتحالف مع 
قوى الشَرّء لكي يتطاحن ويصطرع مع قوى الخيرء مع التور!... الطلمة ترخي سدولها على 
هذا العال! ا ظلمة الأهواءء ظلمة الخطاياء ظلمة نقض الوصايا الإنجيليّة» ظلمة الشَّرّء 
ظلمة الحسدء ظلمة الحقدء ظلمة الصّمع» ظلمة القتلء ظلمة استباحة المقدّساتء ظلمة 
الأنانيّة» ظلمة الكبرياء» ظلمة التحرّث باسم الخير!... ألا تستفيقون» في كلّ صباح» 
وك تغيّر ما؟! يومًا تشعرونء مثلاء بالحزن» وآخر بالفرح. وثالثًا بالتعبء ورابعًا 
بالاضطراب: وخامسًا بالغضبء وسادسًا بالانزعاج مما ون حولك!... ألا تستفيقون» يومّاء 
* ميّه: 14 
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وأنتم تحسّون بالكره لمن حولك ؟! بالانزعاج من حولك ؟! بالضَيق الرَابض من حولكم؛ فيا 
'ئْنَ أحشاوم وتحسّون بأمها ستنفجر ؟! ألا تحسون بحركة جسديّة تصارعك ؟! ألا تشعرون 
بأتكم تريدون أن تغادروا بيت الله المقدّس؟! بأنّ مكانا ما آخرء في العالمء هو أفضل ؟! 
أو أن هناك ديرا آخر أفضل ؟! أو عانًا تركتقوه هو الجواب ؟!... كلّ هذا طبيعى» وكلّ 
هذا نابع من قوى القَبّ الكامنة فى هذا الكون! هذه هي قوى الطللمةء قوى الشيطان, 
اأني يريد أن يفتّت كل خيرء كلّ صلاح, كلّ طريق مستقهة مؤدّية إلى الله! إِنّه يريد أن 
ينقض وصايا اللّه وتعالعه!... 

لماذا يقول الرَبَء في إنجيله» اليوم: "إلى أن تزول السّماء والأرض لا يزول حرف 
واحدء أو نقطة واحدة 03 التاموسء حبّى يكون الكل. . نقض إحدى هذه الوصايا 
الضغرى, وعم الئاس هكذ ا. يُدعى أصغر في ميلكرت التبيد لوو اي" ز قد ره 505 ! 
و فدات سار رشابي بيب بدت 
إلى الرَبّء ونضعه على اللمائدة؛ كي يأقٍ الرَبّ ويتعشّى معناء ليأكلنا ذبيحة محرقة, 
قرباناء كا نتناوله نحنء ونأككله ذبيحة خلاص لحياتنا! هذا هو السّرّ العظيم؛ في حياتناء 
سرّ دعوة الربّ لنا لكي نصير حملا ذبيحاء نوضّع على مائدته ليأكلناء ليِدخِلَنا أحشاءه. 
ويطهّرناء ويعصرنا في جوفهء ويغيرنا؛ فستتنير بضياء نور أحشائه. وتحترق فينا كل 
خطيئة؛ فنتنقى» ونتطهرء ونستنير بنوره الدَاخلِيّء ونصير نورًا من نوره! إذ ذاك» يرفعناء 
يُخرجنا من جوفه» ويقول لنا: "من البطن عرفتك". ويضعنا سراجاء لينير بنا كل من 
ا 

نحن؛ إذاء لن نصير نوراء إلا إذا وضعنا أنقسنا على مائدة الزت؛ حتّى يأصكلنا. 
ويخرجنا نورًا من أحشاته نورا من نورة, عن سماييات ٠‏ اأني بتحذث عنه 
الرَبّء في إنجيله.: إلا! ذا قدّمنا أنفسنا ذبيحة سرّيّة جديدة على مذبحه... هل تعرفون 0 
ممتلئون من ظلات هذا العالم؟! أتعرفون كيف نعا, أنّنا من ظلمة مجبولون؟! فقطء 
أحببنا الرّبّء نعرف خطيئتنا! فقط بالحبّء نعرف قصورنا وضعفنا!... ويل لني لا يعرف أنه 
ين من الخطيئة؛ فذاك 5 يعرف اللّه! قال الرَبَ لتلاميذه: "أنتم نور العام" (متّى2: 5), 
لأنهم رأوا التور فيه لأمْم أكلوه. لمم سمعوا وصاياهء وطبّقوها في حياتهم اليوميّة: 


4 


لمم صلوا معه لأنه أرشدهم إلى طريق الحقٌء لأنّه قال لهم: "أنا الطّريق والحق والحياة" 
(يوغ :١‏ 6). لأمم صاروا طريق الرّبٌّ!... 

من هناء إذا أردنا أن نصيرء نحن أيضّاء نور العالم؛ فعلينا أن نصير حياة الرَبّ! 
وحياتة» على هذه الأرضء كانت مملوءة ظلمَاء واستهتاراء وبصاقاء واستباحة لقدساته: 
وتجديفًا على روحه القدّوسء وطعتاء وحسداء وصلبّاء وموثًا!... لقد أعطى الئاس الحياة: 
فأعطوه الموت! أعطاهم الشّفاءء فأعطوه اللعنة! أعطاهم الصّلاة» فأعطوه التجديف: 
"اصلبه! اصلبه!"... وصَلّبَ العام مخلصّهء صلب العا نوره. صلب العا خلاضه!... لكنّ 
اللهء الأقوى من الشّيطان» صار غالبًا؛ إذ أقام ابنه القدّوسء في اليوم التّالث» من بين 
الأموات! 

هذه كلم الحياة لناء"“اليوم: أثنا 'سفضلت”» وشيّجدف كليقاء وتان وينصق 
علينا!... هذه هي الطريق الملوكيّة» ونحن نصطرع وقوى الشّرٌ الكونيّة التي تريد أن 
قحقناء لكي تطفئ روح الله فينا! لكنّ الرَبَ قال: "لكثني سأقوم في اليوم الثّالث" 
(مبّى17: 737). هكذاء نحن أيضًا سنقوم معهء في اليوم الثّالث؛ إن قبلنا حياتهء إن قبلنا 
لظام والإهانات والفقرء إن سلكنا في الاتّضاع وامحبّة» وأضأنا نورّاء هناء على رأس هذا 
الجبل؛ فيضيء آخرون نورًا هناك أو في ضفْع آخر. 

هذا العالم كتلة من اسوداد وظلمة» وفيه بعض التّجوم» كما السّماء في الليل. ألا 
أعطانا الله أن نكون نْجمًا يضيء في هذه الطّلماتء نما بمجّد الرّبّء ويقول إنّ القدّوس 
هو حي هناء في هذه البقعة» ولن يُطفأ نوره ما اشتدّت الطَّلمات؛ لأنّه هو نور العالمء 
ونحن بنوره نستنير؛ فننير من نوره» ونحيا من حياته!... 


5 ب هوو١‏ 


ا 


لعا اب 


يسوع 0 الله ا 20 
هذا هو واقع حياتنا. الع يا سي سيا الآب» من 

فردوس الْتَعيم» ا اللهء وأ 0 

لررادتياء 000 واد عي 0 شٍِ 3 3 00 يعرف اللّه! هذا هذا هو 

ابتعدنا عنه. صرنا وحدناء جُرّدنا 0 حايته.ء سقطت عنا ومن حولنا أسوار التّعمة؛ 


فوقفناء وحدناء في وجه الأرواح | لتصينة الشاكة في الهواءء وفي هذا الكون. ١‏ 
أرواح نجسة. الاخلية بطع فبداء تسلات اليناء وسكنتنا! هذ هذا الصراع واصم. في إنجيل 
اليوم. نحن أجزاء منشقة عن ذات لله! الإنسان لني بل على شبه الله, وأخذ 


الإفسان» في إنجيل اليوم: صاح قائلا: "ما لنا ولك. يا يسوع انضرويي ةا امت 
لتبلكنا!", وكأنّ هذا الرّوح جيّز الإله ويعرفه؛ لكثه ينطق, أيضّاء بالمعرفة التي تأتي إليه 
من روح غريب!.. 

5 لب 0 هو 2 3 8 هذه ا 00 اك 1 0 
بنّ]ء أحبب الوب إلهك ا قلبك» ودار نفسك» 0 0 0 
كنفسك" (متّى 57:15- 78)! إذلك» بعد أن عاش الآباء القدّيسون بروح الرّبَ القائم 


و 


يهم » قالوا: 0 بن أنزل عقلك إلى قلبك» حتى تهدأً , حتى يكن في هدوء المسيح . ف 
الور الإلهىئ حيث يجلس العقل على أرائك” القلب الإلهى"! 

ما هو الروح التجس ؟! إِنْه كل روح يشوّش سلام المسيح فيناء ويجعلنا نيأس 
من خلاصناء ويقول لكلّ واحد منّا: "أنت ضعيف؛ لذلكء أنت عدي الفائدة! إِنْك نجس» 
زان» متكير» معاندء لا تحبٌء تنتقد الآخرين» حسودء لا متنع عن تحقيق مشيئتك. نحتال 
يعرف الكثيرء ويقول الباطل في لباس الحقٌّء في هيئة الحقّ! لذلكء عندما تأتي إلى الديرء 
نسل أنفسنا إلى مرشد عارف» قد مر هذه الخيرات لق انطبعت ف جسده» وبذل عنما 
دمّاء وأعراقاء وليالي من السهرء وسنين من المرضء وواجه التجارب في عمق اجحيم 
بالتوبة» والتّموع» وقهر كلّ تلك الأهواء التي عدّدناها؛ لأما هي حاضرة فينا؛ لكنّ المسيح 
فينا يقهرها بالطاعة, والحبٌء والتّعمة!... 
من جنبه!... لقد خرجنا من جنبه عروسًا حيّة مُسْبَعَة بالإنجيلء بالتعالم الآبائيّة, 
ا يقول لنا أيضًا: 0 لاذا نخاف والإنجيل بين أيدينا؛ وأقوال اللّه 
حضنون ؟! ... 

إنَ الشور الذي سقطء يوم سقوط آدم؛ عاد فارتفع» يوم ارتفاع السَيِد على 
0-7 01" 000 وحكمة. طبعًاء ا 
الشريرة» فى في الكون. نحن 5 5 لق كربت 6 هناك ملائكة 56 0 


8# وب ل 
أرائك: جمع أريكة . 


حولنا. وهناك حرب ضروس بين ملائكة الخير وملاتكة الشَرّء نحن نحسٌ بها الذي يحب 
اللهء يحش بالضيق» وبالضغطة من حوله وكأئها تريد أن قرّقه إربًا! إنها تضغط على 
فكرهء وجسده. وأعضائه. ورئتيه» وركيتيه.. . حبّى تقعده» حتّى تشله. م "تضربه"؛ 
فيبتى مرميًا وحيدًا!... لكن» "حبّى ولو مشيت في وادي ظل الموت. فإني لست أخثى 
شرًا؛ لأنّك أنت معيء عصاك وعكازك هما يعرّيانني" (مر؟: ع ). فلاذا نخاف ؟! ولماذا 
تضعف؟! وللماذا تتخاذل ؟! وبلاذا نقيك؟!... لقد أرسسل. الله 0 اناق ملكا يحجمية: 
ويقف عن يمينه» ويكون حاضرًا نوق سريرهء عندما ينام؛ وفوق كتفه. عندما يصلي 
ويعمل... هكذاء يحملنا الملائكة؛ وعتمون بناء بهدهدوننا؛ فلا نخافنّ بعد!... 
نعم سنتألم, ' وندنّء ونح بضغطة الجسدء والتفسء والروح. ولكنء في اللحظة 

نفسهاء علينا أن ننتفض صارخين: "يا ألله مخلصناء أعِنَا! يا يسوعء» ارحمنا! يا يسوعء قوّنا! 
يا يسوع. شتدنا!"... الروح التحس. يعرف كل ذاك» لكته يقول. للد "ما لنا وللكه يا 
يسوع التاصريّ ؟! أتدت لتبلكنا" (مر١:‏ 5 5)! الرّوح التجسن .يريك أن بق معشذا فيناء 
يفكدنا + عحى يزيلناء 
نحن أعداء الشّيطانء والله ساكن فينا؛ لذلك. لن نخاف بعد!... الرّوح التجس يقول لروح 
الله فينا: " ما لنا ولكء يا يسوع التاصريّ ؟! أتبت ايام هذا هو الصّراع في قلوبنا. 
نحن حلبة الضّراع! هذا القلب هو حلبة ل 0 ٠‏ والكبرياءء والأنانية... 
رق الشرّ يريد أن يبقى فيناء ويصطرع مع روح | نه ليطرده! 2 اللهء في قلوبناء 
يقول: "ري بسوع المسيح. .يا ابن اللّهء ٠‏ ارحمني, ٠‏ أنا | الخاطى "! إِنْه يردّد ويقول هذا القول 
من على صليب المسيح, المرسوم في قلوبنا. نعم ط؛ صليب المسيح في قلويناء ونحن 
معلقون عليه! فن ذلك الوهنء ومن ذلك | لقعب ٠‏ تقتم: "أيها الرَبَ يسوع المسيحء 
ايجنا"! وعرف أ مداق .معنا ق قلويناء إذ قد دنا بدن وضرنا بوإناه بواعتاف: لأننا 

نتناول جسدهء ونحيا بأسراره» ونحاول تطبيق وصاياهء في كل لحظة من لحظات حياتناء 
فاتحجين كاننا وأيدينا على الصَلِيب»ء 0 "أيا الربَ يسوع المسيحء ارحمناء نحن 
الخطأة"! بهذا الموقف الصُعيفء نغلب الشّيطان الذي يوسوس لنا أنَّنا متكّرون» وزناة 
وأنانيون... وفي كل مرّة نغلب روح الشيطان بحركة حبّء بالتفاتة حبّة نحو الإخوة, عا 


مك 


هم بفرح؛ وإن كنا حزانى» فإِنَ روح المسيح يقول فينا: 7 قام'. 


ب 0-5 التي نحياهاء في قلوبنا. نعم. المسيح أنى لههلك روح 

نا ن! ليهلك روح الضّعف واليأس في أنفسناء روح السك والآنانية روح 
0 . أتى ليصيّرنا مشبوحين على الصليبء لا قوة لناء ولا اقتدار فيناء إلا المسيح!... 
َلَأنّه قام في اليوم الثالث؛ فإِنْناء به وبقيامته» نغلب ب روح 0 ذاك اأذي فيناء ونقوم 


- سيّدنا وإلهنا. 


هذا هو الس وهذه هي المعرفة | الحديدة 3 لتى أتركها لكىء اليوم. صلاتي ورجائي 
أن نعدش كلنا بحسب هذه المعرفة الجديدة: أن الله خا فيناء لكنّه قاكم فبنا أيضًا! 


١.‏ أنت ا نا 


0 1000 


0 


جر الصليب لنا وفينا 


زيو داه كم 


قال الرَّبَّء في إنجيل اليوم: "مَن أحبّ نفسه يهلكهاء ومّن أبغض نفسه في هذا 
العالم فإِنّْه يحفظها إلى حياة أبديّة" (يو ؟١:‏ 35). أيناقض الرّبَ نفسه. في كلامه هذا ؟! 
لقد أوصاناء من قبلء بالحبّء ووصيّته الأولى كانت: "أحبب الرَبَ إلهك من كل قلبك" 
رمث ”7 :١‏ 337). والثانية: "أحبب قريبك الريك" (متّى ”7 :١‏ 15)ز وقال, أيضاء "جروا 
بعضك بعضّاء ليعرف العام أتكم تلاميزي" (يو؟١:‏ 75- 30). أمَا هناء فيقول: "من 
أحبٌ نفسه يهلكهاء ومن أبغضها فإِنّه يحفظها إلى حياة أبديّة". وهوء بقوله هذاء ينقض 
الحبّ الذي ره سابقًا. هذا أمر غريب». وتفسيره صعب! كف يريدنا الت بسوع 
اما يات من أحت نفسه يهلكها"؟! كف نحبٌ العالم والآخرين+ ولا 
غرث اشنا ؟! هذه في ب ص علامة الصضليب» وهذه هي علامة الم حت الى + 
وهذه قي علامة حت القالوث!... ش 


فى الثالوث القدوسء الأقنوم لا يحب ذاته. بل يحبٌ الأقنوم الآخر. كا أنه لا 

1 ذاته؛ فابن الإفسان لا يتكلم على ذاتهء بل على الآب. ونحنء بالمعرّي - 
الحقّ - نعرف الابن» ونصلي له. إذا وهم يشير إلى الابن» 2 1 
الآبء والآب يرسل الابن لخلاص جا سر جنس الدشر. 

كل مَن أراد أن يحبّء على مثال حب الثالوث. وحبّ يسوع المسيح؛ فإنَّه 
ينقض حب العالم» ويبدأ بالحبّ الإلهي» المبن على الخروج من الذّاتء ونسيان الذّات 
والامتداد من الذّات إلى الآخر. في هذه الحركة الا“متداديّةء من الذّات تناه عر و ف 
الخروج من هذا السّجن - سجن الذات والجسد والتّتفس - يتجه الإفسان نحو الآخر 
ليخدمه» ليعطيه ذاته: يُخْلى ذاته لاحل الأخره بصي عيذ احفر باللكه وراخدمة ب 5 
57 اع يي اين 10 ساي اح اسيم اباد 


لذت 


الحبّ المصلوب! هذا ما أتبنا لنتعلّمهء في هذا الدّير؛ وهذا ما علينا أن نرسم أنفسنا عليه: 
ف هذه الحياة!... 


هذا الكلام موجّه إلى الميع» وخصوضًا إلى الأخت التي ستتقدّم, في هذا 
المساءء لتقف عروسًا على صليب الرّبّ بسوع؛ حتّى تخدمهء وتتعام منه الحبّ - حبٌّ 
الآخرين. كا أنه موجّه. أيضّاء إلى القادمة الجديدة إليناء التي تركت العالمء وقالت لسيّدها: 
"نعم» أنا أحبّك أكثر من العال وأكثر من أهلي. وأكثر من عشيرق» ومن بدتي»: 
وقربتي» وماضيّ!... إننّي أحبّك, قَأْتِ بي يا ربّء إلى منزلك. إلى قصر إقامتكء وعلمني 
كيف أحبّك والآخرين الذين معكء في زمن القجديدء تجديد أنفسدا العتيقة» تجديد 
إنساننا القديم» ودرته عنّاء ورميه؛ لكي ندخل ونولد على الضليبء معلقين بالحبّ مع 


1 


ويتابع الرَبَ الكلام» في الإنجيل» فيقول» بعد أن ينقض الحبّ: "إن كان أحد 
بخدمنىء فليتبعنى! وحيث أكون أناء فهناك أيضًا يكون خادبي" (يو؟١: .)5١‏ إِذَاء 
قد جعل الله لنا مرتبة؛. فهو_الستدء هو الملك» ونحن .خدّام الملك:. نحن: عبيكٌ وإماء 
للملك؛ فكيف يستكبر العبد؟! كيف لا يطيع؟! كيف تقول نفسه وفكره "لا"؟ ييف 
تصارعه أحشاؤهء صبحًا وظهرًا ومساءء ويدثٌ العدوّ في فكره القول "لا. لا تطِع أخاك"؟! 
كيف يكون هذا و"أخي حياتي"» كما يقول القدّيس سلوان الآثوسيّء والربَ ساكن في 
أخى ؟! إِذاء إذا أردت أن أخدم الرَبَّء فعليَ أن أخدم أخيء لأنّ الرَبَ يسكن فيه!... 

هذه هي» بكل بساطة» حياتنا الجديدةء حياة الحبّ الجديدة: أنا لا نفس لي» ولا 
رأي» ولا منشلئة: ولا فكر.:. أنا لا أساوي شينًا! أنا أحيا في نشي لىِ أحون خارج 
نشيء ممولًا إليكء "يا أخي"؛ فمُرنيء بالمسيح الذي فيك أن أطيعك!... هكذاء 
فلنقف في كلّ صباحء قدّام أيقوناتناء في سمجداتناء وتضرّعاتناء وتتة صلاتنا؛ لنقول للرَبّ: 
"تعال» يا ربّء وافتح هذا الصّدرء وشقّهء وأخرج القاب الحجريٌء والفكر المتعظّم 
المعاندء إليك!... أخرح المشيئة إليك» وضعها كلها تحت قدميك وقدمي أخيء أو أختي» 


في ديرنا هذا" !... 


02 


هكذاء نبدأ أغنية الحبّ الجديد! نحن نخدم المسيح بقلب المسيحء بفكر 
المسيح» بحب المسيد! لكثنا لا نرى حب المسيح وفكرهء في كل مجده. إلا مصلويا 
سملت :لآ إرادة إل لآ مقاومة فيف: إلا عدا ١‏ الفا المبذول حمقاء وذماء وماق 
عل الشليب. طبقاء هذا ليس سهلا. ولكن» لهذا أنبنا إلى الآذيرء لنأخث العب على 
أنفسنا... كنا عشدا الحياة» وفعلنا ما يخلو» لنا ا فيناء ووجدنا أت ذلك كله 
"باطل وقبض الرَيِ" (جا١: »)١5‏ وعرفنا أنّ الكلمة الكلمة والجواب الجواب لا نجدهما 
في هذا العالم بل في مكان آخر! 
جواب الحياة الأبديّة نلقاه على الصَليب!... أتبنا إلى المصلوبء في هذا الذّير؛ لنقفء 
مضي ونتعلم كيف نحته هو الفداء - فداؤنا!... وبعد حبّه والآخرين» يمد 
يدهء ويرفعنا من نحت صليبه: ريا يسوي 0 كن 
ان عو فتداهم هو معلمنا! هكذاء ٠‏ تخدم المسيح!... المسيح 
الَبّء السَيّدء الإلهء القتوس لا يحتاح إلى شيء متا: "أنا لست أريد ما لكم, 0 
فلا يظأنَ أحد مناء باطلاء أنه يستطيع أن يقدّم أيّ شيء إلى الرَبَ غير ذاته! م 
القلب؛ فلنحبّء إذاء من الآن وحتى آخر يوم في حياتناء الرَبٌ المعلقّ على الصَلِيب 
وبهذا الحتء نخرج من حبّنا لأنفسنا | لعتيقة» المريضة:ء المائتة» إلى حبٌ أخيناء ا 
والعام كله. 

مَن منًا يريد أن يموت ويفنى ؟! لا أحد! الإنسان» بطبيعتهء يطلب الحياة. لكنه 
يطلبها بالأمجادء والأموال» والقصورء والأردية, والألبسة, والإنجازات» العالميّة!... أمَا نحن» 
الذي أتبنا إلى الرَبَء فنا نطلب الحياة الأبديّة بالربَ يسوع» بصليب الرَبَّ يسوعء بموتنا 
عن أنفسناء ببغضنا لأنفسنا العتيقة» بتخلينا عن عتاقة ماضينا!... نحن أتبنا إلى الدّيرء ى 
ننسى ماضيناء ونتبتّى الحياة الجديدة في الرَبَّء بكلّ بساطة. وبكل هدوءء وبكلٌ صبر على 
اشسديا» ويكل نان !... 
العبد والأمة شأنها الطاعة. هكذاء يصيران عبدًا وأمة صالحينء لأمّها .يطيعان. ونحن, 
بوضع أعناقنا تحت طاعة الرَبَ يسوعء وتحت يده ومشيئته؛ فَإنََاء هذه العبوديّة» لا تكون 
مستعبّدين» بعدٌ» للعالم المائت؛ بل نصير مستعبّدين للحياة الجديدة الأبديّة» للتور» للقيامة!... 


عازه 


وصيكي المتواضمة لك ليون . أن ديول فيتك ٠‏ وكيا ضرالاو ارا 
قَرّقوا حللك القدعة؛ لَه 3 الرَبٌ حأة المجد على الصليب! هكذاء بعرم بن العىّ. ونشرح 
نحن به؛ لأنّه أعطاناء بعبوديّتنا لهء الحَرِيَةَء والعتقء والحياةً الجديدة الَتّى لا ظلام فيهاء بل 


أبديات» والقاعات نحدء .ذ ” بناء بألكت 0 
بدياب والهاعات * وفرح بكل يحيط ١‏ ارب يسوع 
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اليا قروا" 


(لوع: 78- 5) 


لنت يسوع المسيح يدخل نيقا لشنيياء 5 دخل ببتّ ممعان» وشفى حاته. 
لكتّه لا يشفيناء إِلّا إذا طلبنا إليه ذلك؛ فالله لا يقتحم أحدّاء حتّى ولوكان ذلك لشفائه. 

يقول الإنجيي لوقا إن الرَبَ "دخل ببتّ ممعان. وكانت حأاة سمعان قد أخذتها 
حمى شديدة؛ 4فسالئه عن جلها" إلى 7110) ). هناء ندخل في معنى الصّلاة. لماذا نص 
بعضنا لأجل بعضنا الآخر ؟! هذا | واد ات ما فائدة الصّلاة ؟! ما فائدة قولنا 
اعرد لسر "صل لأجل 1" نأو "يضلواتك. 6م عرب امات رم دي 
إفنسان مريض » ا * هناك ١‏ إلها صل 0 نّ الصلاة مسموعة , وض معتدرة؛ لأنَ ا 
قال: "اطلبوا تجدواء اقرعوا يُفتح لكر.. ابه 1 وأيضًا أضاف: "صلُوا بلا اتقطاع" 
1 

الصَلاة هي أن هديّة يقدّما أحدنا إلى الآخر. إنها أن هديّة يقدّما الرَاهب إلى 
العام. لذلك: نحن هناء حتّى نتعام الصّلاة وحتّى نتعلم كنف نصر<, وكيف نبتهل» وكيف 
نركم عند قدي الوب الإلهء عارفين أن لسن أحد سواه يستطيع أن بشني » 5 يحي 3 
خلّص» أو يهض من التى» أو قم من الموت... 

العلمء اليوم» يتّكل على الطبابة والأدوية» وكثيرون منّا يلجأون إليها. لماذا؟! لأنَنا 
كلمته صارت لا تحيينا بالكليّة لتأتي بنا إلى الملء!... لأنَنا خرنا وتعبنا!... لأنَ جسدنا هذا 
لم يعد الإناء المصطنى لكي يدخل الرّبَ ويسكن فيه بل صار جسدّ الخطيئة» والأنانية, 
والكبرياء+ والتجاسةء. والبلادة... لهذاء نحن نلجأ إلى عقاقر وأدوية أخرى غير الب 
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هذا!" هكذا أيضّاء صرخ الكثيرون من الآباء والأمّهات, الذين عرفوا الرَبَ بأجسادهم 
يستجيبء لكثنا نحن اأذين لا نريد الله؛ لأنَنَا لو كتا نريدهء في الحقيقة, لَكنا قئا من 

ويتابع الإنجيلنَ لوقاء فيقول "وني الحال» قامت وصارت تخدهم" (لوع: 59). 
إذَاء "أخذتها حمى شديدةء فسألوا [الرَبّ] من أجلها"؛ فوقف السَيّد عندهاء أقى إليها!... 
لا يطلب حتّى أن تأت إليه. هو يعرف أنَّنا مرضىء و"مضروبون" بكليتتنا بالهى 
ينتظر حركة منًا نحن تجاهة... ما الى ؟! إنها.موت إنشاننا المفقرس جسدنا ليعود: بنا إلى 

"في الخال قامت. تخدحم"! إذَا؛ الرَبّ+ينتظن حركة: ما مباشرة» آنِنّةا باتجاهه. 
إذ نمتئ من وصيّتهء يلأنا من حنانه وحبّه. إذ ذاكء نرى أنّ المفتّض بنا أن نصلي بلا 
اتقطاع. وما الصّلاة إلا الدّعاء» والتهاس الرّحمة لكل المرضى؛ لأنَ العالم كله مريض؛ اذلك» 
نطلب إليه: "ارحمناء يا ربّء ارحمنا؛ فإنّنا قد لأنا إليك"... عندهاء يستجيب التبّ؛ لأ 
"صلاة البارّ تقتدر كثرًا في فعلها" (يم0: 5) عند اللّه. إذ ذاكء نصير أبرارًا بالتتعمة, لا 
ّنا الذّاقّء بل بكلمتهء بوصيّته. بحركة حبّه إليناء بشفائه أمراضّنا والجى التي تتآكلنا 

إذا عرفنا أُنَنا مرضى و"مضروبون" بحقّى شديدة» وإذا أخذنا أنفسنا مثالا لآدم 
الشاقط؛ فنا نعرف. عندئذٍء أنّ العالم كله مريضء» ويحتاح إلى الشّفاء. هكذاء تصير 
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الصّلاة العملَ الأكبرء ولأهد, والأعظمء الذي يقوم به الإنسانء في حياته. في هذا 
العالم. صدّقوني» إِنّ صلاة الأبرار الأحياء, في هذا الكونء هي التي تخلص هذا الكون كله 
من الانهيار الكامل الشامل. 

إذاء في ا ا كك 17 يوم هو بدء سنة جديدة تتجدد 
القديس» مع السابق» وجميع القديسين؛ لىّ يمنحونا مأ أنعم به الله علهم» أي القدرة على 
الصّلاة والصّراخ؛ حتّى نشفى من الى التي تتاكلنا نحن والعالم؛ فالله قريب» وهو 
حاضر لدشفينا. ألا أعطانا الله صرخة صادقة: لننجو به وحده. 
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نعيّد للقديس سلوان الاثوسيّ في الرَابع والعشرين من شهر أيلول. 
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الطعام (لسّما رئ 


بيك 2117 1) 


الذي استباه لوقا بالقول: "فى ذلك لمان ! وقف 0 6 موضع 0 هو - من 
تلاميذه وجمهور كثير... تمن جاؤوا لبسمعوه ويشفوا من أمراضهمء ومن المعذّبين بأرواح 
نجسة»ء وكانوا يبرأون..." (لو5: .)1821١7/‏ 


عندما كان الئاس يأتون إلى المسيح» كي يستّعوا إليه ويسمعوا كلمته» كان 
ييرئهم؛ لأنّه هو البرءء وهو الطبيب والشَافي وحده؛ فكانوا يشفون. لكنّ الكلمة الإلهيّة م 
تكن تنتبي عند هذا الحدٌ؛ فالشّفاء المسديّ ليس غاية مجيء المسيح إلى الأرضء إِنَا هو 
غاية من غايات عديدة» سلبه أنّ المسيح إله وأل حنون؛ فإذا ما رآنا عاجزين عن حمل 
المعذّبين بالأرواح التجسة؛ لأنَ هذه الأخيرة تصارع الإنسان» حتّى تبعده عن المسيح. 
بور من 0 يقبلون أمراضهم اسه بصير» ووداعة, - لأنَ 0 4 
9 أكثر, قائلين: "الله يعرف 1 0 0 ٠‏ وإذا ل 
يُردء فهذا حاب ا لنا. إذاء 0 5 أي يحت ل تقر 
رقيقاء شتافا. اشنا قابلا. قابعًا في 0 7 1 الت هناك . 07 70 ا 
يريد فناء أرواحنا؛ فدشفينا بساطة» إن كنا لا نستطيع الاحقال. غير أنه يتركنا في الآلام, 
كي نقتني الصّبر وطول الأناة. والأهمّ من كل ذلكء حبّى يجعلنا نحسّ مع المتألمين 
والمرضى... هكذاء يرفّْعَنا؛ فنقرب منه ومن اخريد.. 

أمَا المعذّبون بالأرواح التجسة» فالكنيسة حدّدت_ للم صلوات خاضّةء 


واستقسامات” خاضة:» وتبريكات خاصّة؛ لطرد الأرواح التجسة؛ لأنّ الرَوح التجسء إذ 
بقهر الروح» ويفتّتهاء ويسحقها؛ فإّه يقضي. لا على الجسد وحسبء بل على شعلة 
الإيمان أيضًا. والله لا يريد أن تنطفئ شعلة واحدة من الإيمان» إذا أراد المؤمن أن يبقى مع 
السَتد. 
في إنجيل اليوم, ار ا.كان من الممكن أن تنتبي القضّة هنا؛ فيذهب 

الميع إلى بيوتهم شاكرين» ٠‏ أو حتّى من دون أن يشكرواء كما فعل البرص العشرة. لكنّ 
الإنجيل لا ينتبى عند حادثة الشفاء. إذ بعد أن أبرأ يسوع اجميع. ا 
تلاميذه"» وأراء أن يزوّدهم يوصيّة ههمّة جدًا؛ فقال لم "طوبى لكىء أمها المساكين... 
طوبى لكرء أيّها الجياع... طوبى لكرء أيها الباكون... طو وا إذا 0-6 التاسء وإذ 
أفرزوك» وعتروك» ونبذوا اسمكر كشريرء من أجل ابن الإنسان..." (لوة: -7١‏ 97). 
عض الآباءء في كنيستناء يقول إنّ التطويبات هي 0 الخاضة التي لقتّها ار 
لتلاميذه. إذ أخبرهم بما علهم أن ينتظروه من 0 0 الأرض ومعهء ومن هذه 0 
الإلهبّة السمويّة. واليومء هذه | لكلمة يو هيا الشعد اليراء د إذا كنا قد ارتضبينا أن تصير 
تلاميذ له. في هذه الشّركة, ٠‏ وفي هذا الدير. ل ٠‏ الذي عليناء 
في كل يوم» أن نسعى لكي نقتنيه بروج لَب الذي أعطانا هذه الكلمة. 

تي أتوقف عند هذا الكلام: اليوم؛ لأتنيء من خلال جلوسي وإنك؛ ف 
الأسبوع المنصرمء شعرت أن معطلا - إن ل أقلكلكم - في الفترة الأخيرة» وبعد مضيّ 
أحكثر من خمس سنوات على ممبئنا إلى الذيرء لا يرضى بهذه القطويبات» ولا يريدهاء لا 
بل يرفض المسكنة. والإفسان 0 هو الإفسان المقهورء الإنسان المعذبء الإنسان 
المرذول الذي لاكرامة لهء ولا احترامء عند الآخرين. وهو اأذي لا يتفهّمهء لا إخوته» ولا 
التاس الذين من حوله. بالإضافة إلى أنه لا يقاوم» ولا يقوىء ولا يحاجح» ولا يدافم عن 
نفسه... بل يقبل كلّ ما يأتي عليه... لكتني اكتشفت أنّ معظمكم لا يقبل الإساءة من 
الآخرين» ولا الطلمء ولا يريد أن يكون مظلومًا... وأرى أنّ في نفوسك أجيجًا من 
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الاعتراضات» وكأنّ كلّ واحد فنك يقول في نفسه: "أنا إفسان مح"!... 
المساكين بالرّوح هم اأذين يقبلون اللطمء والبصاقء والشّوكء والاتهامات... يقبلونها لأنّ 
مسيحهم يطلب أن يقبلوهاء إذ إِنْه هو نفسه اقتبلها في ذاته. على الأرض» من أجل خلاص 
جنس البشر. والربَ يخبر تلاميذه هناء بما سيجري لممء وما سيصادفونه» ويعلمهم كيف 
يجب أن نتصرّفواء محبّة بهء وطاعة لكلمته؛ لأنّ هذا ما يقوله ويطلبه. 

"طوبى لكرء أبها الجياع" (لو”: .)75١‏ التاس» في تلك الأيَّامء كانوا فقراء» يعملون, 
نهاًا وليلاء لكي يُعيلوا عائلاتهم. لكنّ الرَبَ أطعمهم» بوفرة, سعكا وخبرًا؛ فهل يتكلم الرّبّء 
هناء على الجوع الجسديّ؟! هل يتكلمء فقطء على الطعام ؟! نعم, إِنّه يتكلم على الجوع 
المسديّ؛ لكته يتكلمء أيضّاء على الجوع إليه. هل توجد في السّموات موائدء ولحوم, 
وخراف» وخبزء وخمرء وعسل...؟! لاء ففي السّموات, الإله هو الخبزء وهو العسلء وهو 
الخمرء وهو الملء... لكنّه يريد أن يقول لنا: "لا تأكلوا كثيراء حتّى لا تُتحَموا؛ لأتكم إذا 
أتخمتم. فلا تجوعون إلى ما هو أحكثر من ذلك" إن يتكلم على الجوع النتفسيّ الوح . 
على ذلك الجوع الذي يشبع من مكل أرضيّة» لكثه لا يشبع» في آن معًا؛ يختبر التتخمة, 
لكنّه يبقى فارعًا في خواء معدته, يأحكلء ويريد أن يأحكل أيضًا؛ يشتهي الطعام والتَبوع 
في المأحكلء ولا يشبع من التَاذّذ؛ فتصير حياته في حالة دوران حول الثلوين في الملاكل 
والأطايب... لماذاكان الآباء كلهم في الصّحارىء لا يأككلون إلا بقولاء بل بعض البقول» 
وقليلا من الملح» مع جرعة ماءء وبعض الخضارء إن نبت خضار في الصّحراءء ولا يطهون إلا 
قليلا؟! ذلك مم عرفوا أنّ الجواب ليس في الطّعام الأرضيّ» بل في طعام آخرء في جوع 
آخرء في وجبة يقدّما الرّبّ إلينا على مائدة قدسه الأرضيّة. إِنَّهُ يطعمنا جسده ودمه؛ 
فجلؤناء كا امتلاً إيليَا بوجبة واحدة» وبقي عليها أربعين يومًا... 

هكذاء يمتلى المؤمن بيسوع الجالس على المائدة الرّوحيّةء وينتظر الغذاء كلما أق 
إليه في كلّ قدّاسء ويحيا ليأ كله مرّة ومرّتين» وثلاث مرّات... حتّى يتناوله بلا توقفء في 
الفردوس. هذا هو الجوع الذي أصلي أن يعطيك إيَاه الرَبّ: الجوع إليه» والشّبع منه؛ فنتوقّقف 
عن الاهتام بما نأكله ونشربه؛ هناء ونقبل كلّ شيء لتغذية هذا الجسد؛ حتّى يبتى في 
الخدمة الإلهيّة. نتغذّىء والرّبٌ رحومء يريد أن يغذَّينا؛ لكي لا نفقدء بالتّعزية الأرضيّة, 
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التَعزِية الشمويّة... نحن إذ نجوع, نكل من كلمة الرّبّء لا بل نأكل كلمته: وصيّته. 
حياته على الأرض .كا رسعها لنا؛ فنصيرء في خلال مسيرتنا اليوميّة» في حالة ذكر لامعه؛ في 
كل لظة؛ إذ نعمل» ونفكرء وننام» ونصلّ؛ لأنّه هو مأحكلنا؛ فيصير اسعه قربانًا لناء وحياةً 

اذلك: أوصيكم بالصّلاة في كلّ لحظة؛. حتّى في أثناء عملك؛ لتتنرّل الكلمةٌ إلى 
القلب؛ فيهدٌ القلب بهاء حصّ في أثناء التوم. الوب يسط نفسه على مائدة نهارناء فلِمَ تلتهون 
عنه بأحاديثكم المائتة؟! هذا لأتكم لم تذوقواء , بعد طعم التعمة». والتختفاء. بالصّلاة: 
والاختباء تحت أردية الرَبّء كي لا تروا إلا سماء السّموات التي فيه والأرض المبسوطة التي 
فيه» والحياة التي فيه... 

"طوبى لكر أيها الباكون" (لو5: .)2١‏ لقد أتاني» في هذا السب من الإخوة 
والأخوات: من شكا أنه حزين ولا فرح في نفسه. أقول لك اليوم» إن الدموع هي التعمة 
التازلة علينا من السّماء» لكي نتطهّر بها من صلف القلبء وعنف الفكرء وجيشان الأهواء. 
0 مقهور. لماذا يبك الإنسان ذاته ؟! لأنّه يكون متهوراء أو متألمَاء أو معذّبًا... 
"طوبى لكرء أبها الباكون". لأتكم وضعتم تحت قهر سلاطين هذا العالم! لأتكم مرذولون! لآن لا 
أحد يك إلا القأة القليلة!... هكذا | نحن 0-0-7 ٠‏ وجياع. ونتوق إلى رحمة الب وحبّه. 
وإلى رحمة الإخوة اأذين من حولنا ومحبتهم. 

وا حي الجر قور الاريك من اونا إن مساكين» وفقراءء وجياع؛ 
آنا مضطهدون, ومُبفّضونء ومفروزون» ومُعيرون» ومنبوذونء بالنسبة | إلى هذا العامء 
هذا الكون الشَرَّير. حين نعرف أنّ هذا الكون شرّيرء ولا يحب الرَبّء [ذلك هو ينبذنا من 
أجل ابن البشر؛ فإِنّنا نبدأ بالارتقاصء والتّبليل» والفرح» والتعييد. هكذاء نشطر أنفسنا 
عن الكون, ونلجأ إليه هو الإلهء ونقول له: "تعال! تعال» فنحن عرفناك إِلهَاء وربّاء ومخلضاء 
ومسيحاء وختتاء وحبيتاء وصديئّاء وأحاء وعَكازاء وطبيًاً... نحن لكء وأنت لنا. إذلك: 
تتبلل» ونفرح بالمسكنة» والجوع» والتّموع... نفرح بكلّ هذاء لأنّهكله هو أنت". 


هذه هي وصيّتي لكم, اليوم: أن تفرحوا بالحزن» وتحولوه إلى حزن بهي افرحوا 
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بالبكاء» واغتسلوا بدموعكم من خطاياء! افرحوا؛ لأتكم منبوذون» في هذا الكون الشَرَّير؛ 
ولأتكم تحملون ختم الرّبَ على جباهكء وعلى وجوهك. وعلى صدور؟» وعلى أيديكم» وعلى 
ظهور؟» وعلى بطونكم» وعلى أرجلكم؛ ولأتكم موسومون بالتور الإلهي؛ ومتجلببون بنعمته!... 
لا تشكوا بعضكم بعضّاء بعد اليوم» بل فليقل كلّ واحد منكى: "إني» بضعفى» أذيت أي ؛ 
فعلمني (أو علميني) كيف أخرج من ذاتيء لكي أحبّ الآخر"... وإذ نأتي إلى الحبّة إلى 
الوجل على الإخوة» إلى حملهم كانية خزفيّة مملوءة بالتعمة الإلهية؛ نصير جُنْدَا يحمل راية 
الخلاصء منتظرًا على ضفاف هذا العمرء يومًا بعد يوم مجيء سيّده ليأخذه إلى مملكته 
السَمويّة» إلى الحياة الأبديّة» إلى التور إلى الفرح» إلى الملء... 
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الراعي الصالم 


)١115-5 :٠١ (يو‎ 


في إنجيل اليومء هناك رسالة بسيطة جدَّاء لكتّها هي الأهمّ في حياة الإفسان. 
الانسان مدعو إلى ل اطركة. ما من إنسان يواد ويبقى في مكانه. فهوء منذ ولادته. يرب 
في أن يتحرّكء أو أن يقوم بعمل ماء 00 لا في العراء؛ إذ لا أحد 
يسكن في العراء سوى الممسوسين الذين النسكنهم الارواح التجسة. هذا ما قله الرَبَ 
يسوع عن المجنون اأذي كان يسكن في الظّلمة» لا في ببت. 

والرّبَ يخبرناء هناء أين هو الببت. هو يأتيء في هذا الصّباحء لسك أيديناء 
واسير ان بوبنا إن لمان وو اراك الم ااي "ير 15 ل ضيييا 
نجد الباب» ره تزيم لال لندخل البنتّ. فإن كان باب الببت قويًا صلبّاء نعرف أنه 
مي على الضخرء لا على الرّمال؛ ونعرف أنّ ما في داخل ذاك البيت قاتم لا يتزعزع» وأنّ 
ذلك الباب صلبء حتّى إِنَ السّرّاق واللصوص لا يستطيعون اقتحا 
هكذاء نعرفء اليوم» أنّ هناك بنّاء وأنّ هناك بابًا واحدًا ذلك الببتء هو الرَبَ يسوع 
المسيح القائل: "إن دخل بي أحد؛ بخلص. ويدخلء ويخرج» ويجد مرعى" (يو 1٠١‏ 1). 
الوح لد عددما نكن بان شه رتكاف ونبقى في التذاخل؛ فَإِنَنا 
- في وقت من الأوقاتء أ أنّ هناك بعض الاهقامات. ٠‏ وبعض مَن تركنا خارح ذلك 
من ااه بن علينا أن نذهب لنفتقدهم؛ او بالامسرء ٠‏ علينا أن نخرج إليهمء لنأني بهم 
0 بدت الرَّبّء وتقول لهم: "لقد وجدنا المرعىء لقد وجدنا الحظيرةء لقد وجدنا المكان؛ 
هارا إن ها ونه وآن يهل إِنّ ذاك الببت من بباب كميرء لن يدخله السّرّاق 
ليخطفونا وإيّاْء ويذبحوناء ويهلكونا"... 
هذه هي رسالة اليومء في هذا الإنجيل: ضيه الرَبَء بعد أن ندخل 
باب الرّبَء لا يبقى بإمكان أيّ سارق أو لض أن يخرجناء أو أن يضربنا ليبلكنا. بكلام 
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آخرء الرَّبّ يقول لنا في إنجيله هذا: "لا تخافوا! لا تخفء أمما القطيع الضغير". إِنّه 
يطمئنناء لأنّ الخوف هو مشكلة التّفس البشريّة السّاقطة. 

كلنا نخاف! أحدنا يخاف على حّتهء وآخر يخاف من الجوع» وثالث من الوحدة» 
ورابع من الموت... لكن, قلّة تخاف من الخطيئة! نحن نخافء لأنَنا ما زلنا أطفالا في 
الروح. عندما يرى الطفل أنه مُحاط بحنان أمّه وعطف أبيهء يتعلق بأذياطماء ويبقى معهها؛ 
فلا يبتقى مكان للخوف في نفسه. لأنّه يحسّء إذ ذاكء بالجماعة من حولهء ويعرف أنّ له 
بنقا يحعضنهء وبايا اقَفك" ف المشاء؟ حي لا بوعل الغريك: عكذا نخق: اأيطيا: "الات 
يعرف أنَنا ما زلنا أطفالا في الرّوح» وأنّ فينا مخاوف كثيرة. لذلك» يأتي ليقول لنا: "أنا هو 
الباب» [فلا تخافوا]!" (يو :٠١‏ 3)ء لأنَّنا خرافه وغنم مرعاه. 

القطيع» عادة» يكون في السّوق؛ فيأتي إنسان ويشتريه؛ ويأخذه إلى حظيرته؛ 
ويسوقهء صباحًاء إلى المرعى ليأكل ويشرب؛ ومن ثم يعود به» في الليلء إلى الحظيرة لينام. 

هذا هو واقعناء بكلّ بساطة. نحن لا عمل لناء على الإطلاقء إِلَّا أن تكون مثل 
الخراف التي يملكها الرّاعيء وراعينا هو الربَ يسوع المسيح: "أنا هو الرّاعي الصا" 
(يو١٠: .)١١‏ هذه هي المرّة الأولى والوحيدة التي يقول الرَبَ فيها عن نفسه إِنَّه صاح. في 
مكان آخر من الإنجيل» صرخت امرأة قائلة: "طوبى للبطن الذي حملكء والقَّديْن الأذين 
رضعتها" (لو١١:‏ 737). لكنّه رفم عن نفسه ذلك القطويبء وقال: "بل طوبى لأذين 
يسمعون كلام الله ويحفظونه" (لو١١:‏ 58). كذلكء عندما قيل له: "أيّها المعلم 
الضَاح..." (متّى11: 11). ننى عن نفسه الصّلاحء وقال: "ليس أحد صاحا إلا الله 
وه" 5 157 كن : هناء في إنجيل يوحئاء يستي نفسه "الرَاعي الصَا". أنه 
كان يخاطب أناسًا بسطاء؛ فالنين تبعوة كانوا' إِمًا صتادي” تمكء' أو رغاة؛ إِذَّاء كانوا 
بسطاء التفسء والفهم» والفكر؛ فلم يعمّد عليهم الأمورء بل أخبرهم بما يفهمونه ويعرفونه, 
قال لم: "هناك ببتء وأنا هو الباب. هناك خرافء وأنا هو الرَاعي الضَاط؛ فلا تخافواء 
لأئني أتت إلى هذا العالم لأجعلكم خرافي. وبعد أن تصيروا خرافي» لن يكون أحد قادرًا 
عليى. لأنني سآتي بكم إلى الحظيرة وأقفل الباب؛ فلا يأتي السَارق ليسسرقكمء أو القاتل 
ليقتلكم. أو يذبحك... لذلكء اطمئتواء وليكن لكم رجاء الخلاص» والسّلام» والرّاحة"... 


و 


إذاء :ألثت ‏ يطمئننا إلى أنه لن يتركنا يتائى» بعد الآنء لأنه أى ليتبثانا؛ حي نعرف 
أن لنا أبَا. لقد صار هو لنا أبَاء وبسّاء وراعيًا. وهو يعدنا بأنه سسذل نفسه عنًا... هذا هو 
الوعد لني يقدّمه الرّبٌ إليناء اليوم, في إنجيله : "أنا سأبذل نفسى عنكرء أنا سأدافع عنك . 
أنا نا سأموت 0 ٠‏ دم يأقي العدوّ | 000 ذلا 0 أنا 7 لكي لا تموتوا أنتم» بل 

هارية؛ بل ف القيامة في اليوم ا 

.0 كن يقف مض 6 ا يلبعونه » 2 بأسرارة بسار الملكرث»: 
وهناك مَن ثم نفسَه من العام ومن أهلهء وأق لاتباع السّد. كفها كانت الظروفء وما 
كنت فالمهمّ هو التتيجة. هو أنْنا هناء في حظيرة الوب يسوع. ولقد أى بناء وأدخلنا 
داخل الببتء ماسكًا بيده الحنون أيديّنا وكلّ كانناء وأقفل الباب علينا حيّى يحمينا. 

والخروفء بعد أن يعرف صاحبه. كالمار الذي يعرف قانيهء فإِنّه إن ذهب وضاع فهو 
يعود وحدهء أو يموت. لكر ور 0 ٠‏ كي يأني ال الرّاعي ويحمله. ويعود به. لذلك» لا تخافوا. 
إن ضاع أحد؛ فالرَبَ يترك النسعة والنسعين في الحظيرة. ويذهب إلى أعالي الجبال» أو 
إلى أعماق الوديان؛ ليأتي به. 
الهم أن ننتظرهء ونصرخ له؛ لكي يسمعنا. وإن 4 عليناء فلا نخافنَ؛ لأَنّْه في المساءء 
عند عودة القطيع. سيقف ويعد قطيعه و احدًا واحذا؛ ليرى هل من غائب. والْرَبَ يسوع 
المسيح لا يحتاج إلى أن يعد با في | المساء أ هو معناء في أضاع اعبار 
وعكانة تدلنا إلى الظريق + ونحن نسمع صوته؛ فنتبعه. كا أله هو أيضًا يسمع أصواتنا؛ فإن 
عثرت أرجلناء أو علقنا بأشواك؛ برع إلينا 0007 ليعود بنا إلى سير القطيع. فقطء علينا 
ألا نخاف, بعد اليوم. فقطء علينا أن نعرف أنَنا نقمي إلى قطيع» ؛ الب هو راعيه 00 
فقط ؛ علينا أن نحسٌ بتلك الطمأنينة: : أَنّنا مستدفئون بالقطيع. وبصوت الافته وطوقه 
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إن كان أحد منا لا 06 أنّ خلاصه في هذا القطيع الصَغير؛ 
فليتوقف عن شكّه؛ أن كلمة اليد راعينا أتت إليناء اليوم: لتقول لنا "أنا هو الزاعي 
الصاح (يو١٠: )١١‏ لاما بواجي يدس 1 


من السَراق . أنا الحظيرة التي ستحتضدك وتحمي]"؛ فلا تخفء أيّا القطيع الضغيرء لأنّ 
لزب معك 
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ان افثمة خانة الرب..* 
(لوه١: )٠١ -١‏ 


نجيل اليوم» جوابان طويلان» من الرَبَ يسوع. عن فكرة واحدة فكر فيها 
اي 0 واحد قالوه, وتذمْرٍ واحد تذمّروه. قالوا إنَ هذا - أي ده - يقبل 
للة. ويأحكل معي (لو :١6‏ ؟ )؛ فأعطاهم | الب مقلين:.مثل. ارو فن الصائع. ٠‏ ومثا 
الدرهم الضًا 
بالنسبة إلينا نحنء بعد أن أقررنا بِأَنَنا خطأة. وآتبنا إلى الدير لنتوب» وننتي 
شواك: قلوبناء ., أذهانناء: .و أفكونا» وعقونناء» ونتوستا» وأرو اجناة ما لها وليذا المتل ؟1 لدت 
ك النسعة والنسعين» وذهب باحثًا عن كلّ خروف متاء وأتى به إلى حظيرته» إلى ديره 
اسارج ااا عا ري ل ل ا 1 
من نبات ييُطلعه -- له ويشرب من ماء يسقيه إِيَاهِ الرَبَء ويغتذي من كلمة تظلله. 
كخهة الشّهادة وتسكنه تحتهاء لتقيه حرّ التّهارء وصقيع اللّيلء وخبط الشَياطين, 
2 


» "ما لنا ولهذا الإنجيل؟! إنّه لس لنا!". هذا ما يقوله كل التاس. هذا ما 

+ هذا التحو نحن نتصرّف. في عمق أعاق قلوبناء إذ 
فيز أنفسناء ونحسٌ بأنَنا خلصناء وبأنَ العام ما زال سكن في الخطيفة» بعيتا عن الله 
وعن كلمته. حسّ الخوف من الخطيئة ننساهء في بعض الأحيان! نسى أنَّنا ما زلنا مائتين 
في الخطيئة؛ وأنّ خطيئتناء هناء تتفجّر أكثر ما كانت تتفجّر في العالم... وبما أَنَنا نميز 
أتفسنا ونرفعهاء فإنَنا كلنا فرسيّون. نحن فَريسيونء بالنسبة إلى العالم؛ لأنَنا ليله صر 
أنفسنا في مرتبة أفضل منه. نعتبر أُنَّنا خلصناء فيا الآخرون لا يزالون في المخطيئة. والآهم 
مخ ذلكء أثنا فتوسيون» بالنّسبة إلى بعضنا بعضًا. كلّ واحد :متا يذين أخاه. هكذا ثبداً. 
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وحشّ بعد ما تعلمنا كف ندين أنفسناء فإنّنا ما زلنا ندين أخانا؛ إناء نحن فَرَيسيون: "لماذا 
أنا أنتبّر؟! لماذا أخضع عي للاذا يُقال لي ما علِيّ أن أفعلهء فها أخيى سكن في 
التراخي ولا يُقال له شيء؟!... هذه هي الدّينونة» وهذه هي الفرّيسيّة. وهذا هو الجحيم 
الذي أسكنه في نفسي» وفي ديري» وفي عائلتي الرّوحيّة الصغيرة. هذا الجحيم هو "الأنا" 
الب أدور حولهاء فتشدّنى إليهاء وتغرقتئ. أنا أنظر "أناي" لأثى لا أحخت. لوكت أحت 
غنة عتافقة ووعيكةة الكدك لتم كا مدت تكلعب لازو الطال بطاخي لتر 
الضَائع. في هذين المثلين من إنجيل اليوم. ولآئني لا أحبّ بصدقء أرى أخي غارقًا في 
ضياعه» ولا أسارع إلى مساعدته؛ 0 لا آريت أن أموت عنه؟' أو أبذذل نفسي من أجله ؛ 
أو أنتشله؛ أو أرجعهء كا أرجعني الرَّبَ صابرًا عنء حين مشى في حقل الشّوكء والجبل 
الوعرء وظلمة الليل» والصَقيع؛ ليأني بي من شرودي... 
هذا هو الدّم المبذول لأجل أخي! هذا هو العرق المتصبّب في ركمة صلاتي» 
والدّموع السّائلة» المهمرة؛ لتغسل جراحات جسده وفكره. إذا غاب عبّي. والغيبة ليست 
بالجسدء بل هي بالرّوح والتّجربة. مّن منكمء إذا انتبره أحد إخوته» أو غضب في وحتمهء 
يندفع ملقيًا بنفسه عند قدميهء قائلا له: "ساحني, لأتني أغضبتك! لا تجعل الجحيم 
يتحرّك في نفسك! لاء لا تفقد سلامك!..."؟! مَن منكم فعل هذناء ولو لمرّة» مع أحد 
إخوتهء طول هذه السّنوات» أو الأشهر التي كنلتمء في أثنائهاء ساكنين في حظيرة الرَبَ 
هذه؟! مَن منكرء إذا شعر بأنّه لا يستطيع أن يتكسر هذا الانكسار الكلي» الذي ذكرته 
الآنء يستطيعء على الأقلّ» أن يطأطن الرّأس قائلا: "ساعني لأتني أغضبتك"؟! أو أن 
يقول في نفسه: "أنا و ولست أعرف كيف أتصرّفء وما زلت مشدودا بأنائيتي إلى 
ذاق أن ولكرة. 2 الأني ها زلك آرى ردوة دل ريا الكتان 1 الكريام؛ ؛ فبدلا من 
أن نتصرّف على نحو ما ذكرت» ننفعل في وجه الآخرء ونغضب عليهء ونرفض تصرّفهء أو 
كلامه. . مَن متكم أحبٌ ولو قليلاء حبّى يحتوي الآخر؟! مَن منكم قال: "هذا مسيحي 
مُعزب ع ا 
س الحكمة مخافة الرَبَ" (مز١١١:‏ ١٠؛‏ أم3: !)٠١‏ عل أن أخاف من 
الآخرء من 0 فلا أجيبه إذا صرخ بي» ولا أرفع الطّرفء ولا أنفعل... 


٠‏ /ا 


هذا هو رب وسيّديء ساكن في كل واحد من الماعة. وإن قال كلمة» فعلِيَ 0 
الزأسء وأشكره؛ أله بهناء يعلّمني ري والامكسار؛ بهذاء يُنشئ نسي على الوداعة؛ 
بهذاء لا أبتى متكبّرًاء متعظَّمَاء رافضًا أن أنهرء أو أن خضب عام: أو أن تُوجّه إن ملاحظة... 

"رأس الحكمة مخافة الله". هكذاء عليك أن تبدأواء في كلّ يوم من أيَامك, بمخافة 
الربَ السك في إخوتك؛ فإذا ما قال لمكم من خلالممء فعليكم أن تطأطنوا 
الزّأسء وتسمعوا... في إحساسنا العميق» علينا أن نلتزم تلك الوحدة» وهذا الموقف الذي 
يجعلنا نفتقر إلى الآخرء ونبحث عنه. ونسعى لإرضائه في المسيح. وحصرًا في المسيح. 
هذه الغربة» الي يتحدّث عنها الآباء. هي مدخلنا إلى الخلاصء وإلى الحباة الزوحيّة 
الحقيقيّة. غريب أنا وليس من مكان أسند إليه رأسي. بهذا أفتقر إلى محبّة الأخ, والأخت, 
والأب, والآمَ. بهذا أسعى لإرضائهم في؛ فأبحث عن الخروف الضّائع» الذي هو المسيح. 

مشكلتنا هي أنّناء بعد أن نلتئم في ديرء وفي جاعة؛ يصير الضَّائَع الوحيد هو 
لزب يسوع المسيح! يصير هو الخروف الضَائعء والفلس الضَائع! صدّقوني. لو لم تكن هذه 
هي الحقيقة» أنّ المسيح هو الخروف الضَائَع والفلس الضَّائع؛ لكانت رهبنات هذا العام 
خلصت العالم. لكثناء يومًا فيومّاء ننسى الأساسء ننساه هوء ونبدأ بالبحث عن أنفسناء 
عن "اماتناء عن احتياجاتناء عن أنانياتنا... نريد أن ثُدت أفكارنا ومواقفنا... نريد أن 
نكون في غيبة عن المسيح يسوع! لو كنا نحبّ الرَبَ من كل قلوبنا وأفكارناء لكنا بكينا 
قدّام كلّ خاطئء ولأجل كل أ مجرّب. ولكنا احتضتًا الآخر بالصّلاة» والضمت» 
والدموع؛ حتّى يعود إلينا من غربته. من تجربته.ء من خبط الشيطان له. وعندما يعودء 
نسكب دموعنا على جراحاته ع به كا الراعي بخروفه الضّالء وكا المرأة بفلسها 

ألا أعطانا الربّ هذا الحبّء وأخرجنا بحبّه من فريسيتناء وأقامنا حظيرةً واحد 
يدف قلبه فيهاء ويُدفئنا بحبّه وحنانه... 


6 نشرين الثاني ١5586‏ 
همعد ١ل‏ جه دي 


ا/١‎ 


الطاعة ملع التعمة 


6 :1١٠١ 0 « -+ 7 (مرة:‎ 


قراءة الإنجيل» اليوم» ممّة جدّاء في حياتنا؛ لأما تدلّنا على الطّريق المؤدية إلى 
الملكوتء وتعلمنا كف علينا أن نحيا حتّى نسير في تلك الطريق؛ لنصلء عبرها ومنها 
وعليهاء إلى الرَبَ يسوع المسيح. 

موضوع الإنجيل هو الشَّكَ. وقد ركز الإنجيي مرقس على الشَكَء وكرّره 
أكثر من خمس مرّاتء في هذا المقطع» الذي يبدأ بِالشَكَ الآني إلى الضَغار من الخارح. 
ال يرا : الشَاكَ 5 يأني | لى الضغار المؤمنين 0 0 0 الغا ا ال 
لمق في 0 قم | إرادته 0" وله يبقى 0 راح موحّدة 537 لله؛ 
ويصبح فعلا فيه. يقول الإنْجيلِن: "إن أعثرتك يدكء فاقطعها. خير لك أن تدخل الحياة 
أقطع من أن تكون لك يدان وقضى إل تام إن الثار التي لا تطفاً. حيث دودهم لا 
يموت والثار لا تثطفاً..." (مرة: 57- 55). هذا قول مخيف» وقاطع, ولا شك فيه! في 
الحياة مع الب لا مجال للشَكَ. إِذَاء كيف يتدارك المؤمن يدهء أو رجله التي تشككه ؟! هنا 
8ع الب بيسوع لا محال لحل وسط. إن أرادت يدي أن تسرقء أو أن ّتدٌ إلى الخطيئة: 
أو إلى فعل الزِّنىء أو إلى فعل مشيئها... فهل أسمح لها؟! هناء يتدارك الإنجيليَ مرقس 
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هو كاد رعذ هو مل الثعمة الى عبان ين لوصول إلبها: 

الشَّكَ انبث في أجسادنا وكانناء في إنسانناء بسقوط آدم في الخطيئة الأولى, 
ِالشَّكَ في كلام الله. إذ إِنَه طلب إلينا ألا نلمس قرة معرفة الخير من الشَّرّء لكثنا لم نُطِع 
الكلمة الإلهّة. إذَاء نحن خالفنا الوصيّةء خالفنا التاموس الإلهي لم نطع الرَبّ. وفي هذا 
الإنجبل» نعود إلى الخلق الأوّل» إلى جذر الخطيئة؛ لنتعلم كف سقطناء وكيف نقوم» إذا 
أردنا ذلك. 

الخطيئة كانت نتيجة العصيان» نتيجة عدم الطاعة. ذلكء, الجواب هو 

بالطاعة. هذا أمر بسيط جدّاء إذا أحببنا الرَبَ يسوعء وإذا أحببنا مَن أوكل إلههم الرَبَ 
يسوع ان تليرا الطريق الصحيحةء وأيضّاء إذا أحببنا الرَبَ يسوع فينا. هناء ندخل في 
مث .حركة الحب هذه. 

ولكنء لا تخافوا؛ فنحن منقسمون إلى اثنين: من سحمةء و مك ره 
إنسان المسيح» |" إنسان لان ادة | الخديدة - إرادة التّعمة والحياة الابديّة. الذي يطيع ويحجم 
الانتباهء وحركة الحياة الفعليّة الرَوحيّة فيناء نحن الرهبان» في أديارناء ومع وفي كل مَن 
يريد أن يطيع المسيح , ويحيا إنجيله في تفاصيله. يدي تريد أن تمَتدٌ إلى الخطيكة؛ أمّا أناء 2 
الوصيّة الإنجيليّة» فلا أريد أن أحيا في الخطيئة؛ فهل أقطع يدي؟! هل هذا الكلام: 
هناء فعليَ ؟! هل الرَبَ يسوع | لمسيحء اأذي خلقنا على مثاله ويريدنا أن نبتى في 00 
الأول يريد أن نصل إليه أجزاء. ١‏ أعين لناء ولا أرجل؟! الجواب هو جواب روحيّ, 
والفعل هو فعل إراديٌ روحى. 1 أقطع يدي يعني أن أمنعها من الامتداد ولو لأحل 
حبّة عنب واحدة» خارح وقت الطعام؛ أو لفعل أي شيء لم يُعط لي الإذن لأفعله؛ أوء 
لا سمح الله للسرقة؛ أو ارتكاب خطيئة ما... هكذاء ننتبه لآدق التفاصيل؛ حتّى نصبح 
دقيقين مع أنفسنا. كذلك أرجلنا ٠‏ هل نسمح لها بأن تذهب إلى أماكن لم تأخذ الإذن للتردّد 
إلها؟! أو إلى أمكك فيها شبّ ؟! ونحنء التهبانء إلى أين نذهب ؟! فقطء إلى المكان اأذي 
عطيت لنا البركة للذهاب إليه: إلى قلالينا لنصلي» وفسجد, ونبكي؛ إلى الكنيسة؛ إلى 
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أماكن عملنا؛ لا إلى مكان آخر. أمَا أعينناء فلا بدّ لها من أن تنظر وتشتبي: ربا الطعام: 
أو حاجات جديدة الاخزين ,لويذ يأتبناء أو ضيفّاء أو تستحلي طلَةَ أو أختّاء أو أخَاء 
أو أبَاء أو أمّاء أو طفلا... المهة» في كل هذاء أن متلك إرادة المسيح؛ حتّى لا نخطئ. 

هذا هو الملح اأذي يتحدّث عنه الإنجيليَ مرقس, البوم. واي فلح :ب حل 
نخطع. إِنَّه الإيمان بكلمة الرَبّ بسوعء وبفعل خلاصهء وإرادته فينا. هكذاء نقف قدّامه 
صارخين: نحن عارفون أنّنا ضعفاء» وأنّ إراداتنا منقسمة»ء وأنّ أجسادنا تريد أن تذهب إلى 
الخطيئة. لكتاء بكلمتك وإرادتك فيناء لا نريد ذلك... 

هكذاء يبدأ نمْوّ الإنسان الجديدء أي إنسان التعمة» بوجه الإنسان القديم» أي 
إنسان العصيان وعدم الطاعة. ذلك» يبارك الآباء الطاعة كأوّل سلاح للرّاهب. بالطاعة 
نخلص» يومًا بعد يوم» وساعة بعد ساعة. بالصّبر الذي يولد التواضع والدموع, بالصراخ, 
بترججي الرَبَ يسوعء 0 بهء بالاتكال على كلمته التي يعطينا إِيّاها بوساطة الموكلين 
بنا؛ تخرج مظفّرين بوجه إنسان الشَّكَ الذي زرعه العصيان فينا. ولكن, اصبرواء وملّحوا 
حياتكم بثلاثة: بالإمان بالرَبَ يسوع وطاعتهء وبالصبر على أنفسكمء وبالدّموع والصّراح: 
"ريّء أنا أتبت إليك لكي أولد من جديد فيك ومنك؛ فأصبح إنسان التعمة» إنسان 
0 ن الحياة الأبديّة؛ فآزرني» يومًا بعد يوم» لحظة بعد لحظة, حتّى أتأجّح بنار 

1 حتك... هكذاء يصبح حبك ملحي؛ فلا أعود أنساق إلى إنساني 

0 اأني يريد أن يمد يديّ ورجليّ وعينيّ إلى الخطيئة"... 

فلنؤمن بما أتينا لأجله» ألا وهو الخلاص بالرَبَ يسوع المسيح. 


تشرين الثاني ١192‏ 


,ا 


السّبت وشريعة ( حب 


لعرااة ديار “ا لا ها 


الموضوعء» اليوم» هو موضوع "يوم الشبت". وهذا قد قيل فيه الكثير» منذ أن 
تجشد الرّبَ يسوع وحبّ الآن. ما هي مشكلة يوم السَبت؟! 


الإفسان» لضبط حياته؛ ومن جتحة أخرىء, حول الاتكال على روح الرّبَ الفاعل في هذا 
الكون وفي الإنسان. إِذاء المشكلة تكمن بين الرّوح والقانون» بين القلب والعقل» بين 
الحياة المعاشة في الرَبّ والأنظمة الموضوعة على الإنسان كي لا يُخطىء ولا يزل» ولا 
يؤذي أخاه. السَؤال الأول هو: "هل كان في الفردوس نظام ؟! أو قانون؟! أو أعراف؟! 
1 وصايا ؟! بماذا كان يتحدّث الرَبَ مع آدم وحوّاء خليقته؟! كان يتحدّث معها بالحبّء 
01-9 من دون أمر من دون قانون... أنا فيه 5 ار والآخر ونع على روح 
وأكانوا يعشون" كلمة الرَبَ في "أحشائهم". هناء أستعمل صيغة المع لا المشتّى» لأنّ آدء 
وحوّاء ما كانا اثنين» فقطء إِنَّا الخليقة بأسرها. 

كل حيوانات الفردوسء وكلّ الخليقة كانت تحيا مع الرَبَ بروح الرَبّء كثل التالوث. هل 
لكنّ التلاثة واحد في الحبّء في الانكشاف الكامل على الآخرء في البذل لأجل الآخرء 
ف صنع مشلئه الآخر. الَرَبٌ بيسوع لابن قال لللاب: "إن استطعت أن تعد عني هذه 
الكأسء ولكن لتكن مشيئتك لا مشيئتي" (لو؟5: 45). في الحبّ ليس هناك من 
مشيئة فرديّة» بل مشيئة التّالوث: مشيئة الآخر فّ» ومشيئتتى أنا في الآخر. أنا لا أحيا 


بذاق» ولا أحيا إذاتي» بل أحيا لأجل الآخرء ولأجل الجماعة. هكذاء أحيا لأجل الله. 
فأين القانون ؟! أين التظام ؟! أين الذي أفعله وما لا أفعله؟!... في الحبّ ما من خطيئة. 
اأذني يحب لا يخطرم» لأنّه يفعل مشيثة الآخر. ونحنء إن أخطأناء فنا نخطيم تجاه الآخزء 
ونؤذي الآخر. الخطيئة دائًا تؤذي الآخرء تؤذي الماعة؛ وفي التتيجةء تؤذي التفس. 
مشكلة الخطيئة أنها تجرح النتفس؛ فتصير هذه الأخيرة مثلومة» وتفقد نضارتها الأولى» 
وشفافيئتها الأولى اللي خلقها عليها الرَبَ. 

الحبّة الفاعلة في التّالوث هي احبّة الَتى يرجوها الله لناء في حياتناء حبّى نصير 
على شاكلة الثالوث. وكلما شُكلنا على شاكلة التالوث, نقترب من الألوهة» من الصورة التّى 
خلقنا عليباء والتتي علينا أن نحياء في كلّ لحظة» لإتقائما. كيف نميا هذا التوق ؟! كيف نميا 
هذا الحبٌ الثَالوقٌ ؟! بالطاعة! 

هذا الكلام قد “معتقوهء منذ سنوات طويلة» وما زلتم تسمعونه. ولكن » هل هو 
فاعل فيك ؟! ماذا تعني كلمة "الطاعة". بالنُسبة إلينا؟! الطاعة هي الحبّ. الذي يحبّء 
يطيع: يطيع الآخر حبّى يمتدّ بهء وهو والآخر يمتدّان بالله. فإن أنا أطعت الآخرء فإنّني 
أقترب خطوة من الله. وكلّا تممثُ مشيئتي» أبتعد خطوات عن الله. البنيان صعب 
وطويل؛ أما الهدمء فسريع. ماذا أبنيء في كل .يوم؟! أبني وقفة قدّام العليّء ويدَيْن 
منبسطتين» وقلبَا منفتحاء وأقول: "هل واسكن في". وعندما يسكن الإله في لا أستطيع 
إلا أن أطيع. مشكلة الإرادة الشّخصيّة غير موجودة أصلا. إِنبَا مشكلة اختلقها الشّيطان» 
ليزرع القَرْقَةَ بني وبين الإله» وبيني وبين الآخر. قال لي: "أنت فرد ممّء لك فكركء لك 
رأيك» لك إرادتك» لك كلمتك... فغها وقوّها! وعندما تصبح ذا مشيئة» تصبح ذا شخصيّة 
تفرضها على كلّ مَن حولك"... ألم ثربٌ على هذا التحو؟! أليس هذا ما تعلّمناه في بيوتناء 
ومدارسناء ومجقعاتنا؟! ونحنء إذ نحياء الآنء في ببت الرَبَء إِنَا نحيا آنَنء ومتألمين» 
ومجاهدين ::وفقاتلين أنفسنا حتّق "تكسرها"؛ حبّى تموت "أنانا"؛.حتّى لا نحيا في أنفستاء 
بل مَن يحيا فينا هو الرَبَ يسوع والرّوح القدس: "لست أنا أحيا بعد بل المسيح يحيا 
في" (غلا؟: .)٠١‏ "خبّة الحنطة إن لم تقم وتمتء فلا تعطي ارا" (يو17١:‏ 5 ؟). 


في الحبّء هناك اثنان: الله والآخر. أمّا أناء فغير موجود ولا منفعل. هذه ضي 
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مسيرة النّسَاك والرّهابين» عبر الأيَام» حبّى يصلوا إلى السكء إلى اللاهوى. أنا لا أريد 
شيئاء بعد؛ إِنَاء فقطء أريد الرَبَ يسوع والآخر؛ لأصبح نفخة الرّوح القدس الفاعلة» من 
حوليء في كلّ من أخدمء في كل مَن أحبّء في كل من أشفي. هذا ما قامت عليه 
القيامة» منذ بدء الخليقة وحبّى أيَام الرَبَ يسوع. هذا هو "ابت" الذي يتكلم عليه 
لبو اقل مرفي ينا إلى الله يكير انون مدما قرت اننم واد الطريية! 
لهذاء أتت الوصايا الإنجيليّة الجديدة» وصايا الرَبَ يسوع, لا متمّمَة وصايا العهد القديم, 
فقطء بل مُوجدةَ أيضًا حقيقة جديدة» حياة جديدة» رؤية جديدة» ولادة جديدة. الوصايا 
قي من الحبّ. الحبّ هو الوصيّة الجديدة, وهو الوصيّة الوحيدة. أمّا "الشبت", فهو 
القيد» والرّباط الذي يقَرّمني؛ لكي لا أحيا الله بكليّته فيّ وفي الآخرين. "السشبت" لا يحبّ؛ 
أنه لو أحبّء لكا ن سمح للجياع بأن يأككلواء ولليابس اليد بأن يُشفى... "الشبت" هو 
مرض الإنسانيّة الاقطةء هو الكبرياءء هو العين التاقدةٌ الآخرّ والحاكةٌ عليهء والقلبُ 
القاسي تجاه الآخر. "الشبت" يميت الرَوحء ولا يموت عن الآخرء لكي يحيا هذا الأخير. 
"السَّبت" هو ضدّ المسيح الذي تسد ليعطي كلّ ما عندهء ولا يُبتيي شيمًا إذاته؛ يعطي 
الحياة التازلة من السماء فيه, لكي تتحول البشريّة عن "الشبت" في خطيثها. وتصبح 
قلا مبذولاء ودمعة راقة؛ ومشيئة مقطوعة. "ضرب" المسيخ "السَبتَ", لأنَ "الشبت" 
ديّان: "مَن كان متك بلا خطيئة فليريماء أوَلاء بحجر" (يوه: 7). هكذا كان الههود 
يحيون» وهذا ما نحياه نحنء حتّى اليوم: نحن ندين الآخرء نضع أحكمًا ميتة, لنقيّد بها 
الآخر» ونربطه إلى الموتء إلى التفاهة؛ نربطه بعيدًا عن المسيحء اأني مات لأجل كل 
البشريّة. 

مخ | يوأت لأجل الأورة د سسكين» أو ا فقط. م ل الشاض 
الشريّة جمعاء. لهذاء صلب عن البشريّة حبًا بها. ونحن» ! ن أرذنا أن لح نحيا المسيح؛ فعلينا 
بالطاعة لمشيئتهء وإرادتهء وحبّهء وصليبه. أ أنا أُصلّب عن أن , ب ف وأنا فيه. ونحيا 
معًا في المسيح. إن فعلنا هذاء في نطاقنا الصَغيرء فإنَا يكون قد بدأنا بتقديس الشريّة 
عو انل ناو قار الو ويا ين وض ريا يقار ونا مر سياد 7 
حياة الحبّ. بالحبٌ أطيع: وبالحبٌ أقطع مشيئتي » وبالحبّ أنكسر» وبالحبٌ أصلب عن 
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الآخر... بالحبٌ أبكي عن البشريّة جمعاء» وأرفعها إلى الرَبّ. وفي هذاء ليس هناك من 
"بيخ" :"7الشيت" + بالسشية إلى الْفْرسينء والكتبة: والهودء بعامّةء» هو أن أحيا أنا 
ويموت غيري. إذلك. كنوا بمنعون أكل الرّرع؛ وشفاء المرضىء يوم السبت. ! 
'السّبت" قاتل للجائع والمريض. آم في الحياة مع سيج انمع قانوى نبإلا 9 
الصليب؛ حير يد وما من شحياةء إلااإنخياة اللصلؤيتة:غوة الا 
ب 0 وسيكون. ٠.‏ هذا وار وكلة اليرت أيدا. 
أنا أطيع الآخرء و أطيعك. وإذ أطيعكء, فلا بد لي إلا وأن أطيع 0 ف ا 

هكذاء يُلغى كل نظام» وكلّ قانون» وكلّ شريعة» وكلّ "سبت"؛ ويبقىء فقطء 
قلب اللهء وروح الله الفاعل فينا وفي الكون أجمع. على هذا الرّجاء نحياء لكي نصل إلى 
قيامة الحبّء إلى حياة الحبّ في الرَبَ يسوع» وفي الحبكة من كوق سليت: 


1 الال 1556 


7 


البتدليّة 4 221 و(لذر ه البارتك 


)7"5 "65 : ١ (لذ‎ 


جيب هو أمر ريّناء وسيّدناء وإلهناء سوه المسيح. ف الحقيقة» إِلَه غير مُدرَك 
ولا مفهوم 

في إنجيل اليوم» يقول لنا الرَبَ كلامًا سمعناه وقرأناه كثيرًا. إِنَّه يعطينا وصيّة, 
يتحدّث فيها عن البغض. وهوء هناء إِنَا يوصي بالبغض جموعًا كثيرة» كما يقول الإنجيلر 
لوقاء كانوا سائرين معهء وكأته أضرم الثار ب لتحرق مَن تحرقه» وتغربل من تغربله. لقد 
أخافهم وروّعهم! لوس ارس قوان إن كان أحد يأَني إِليَ ولا يبغض أباه وامرأته 
وأولاده وإخوته حبّى نفسه أيضّاء فلا يقدر أن يكون لى تلميذًا..." (لو5١:‏ 37-76). 
إذا أردنا أن نأي إليهء فإنًا نأتي إليه بالحبّ؛ لأنَنا ا إليه بقوّة لا نفهمهاء ولا 
نستطيع أن نفسّرها. كل من يأتي إلى اللهء يأتي من الله إلى الله. لكنء» كيف نحبّ 
الككد» وكف يللي إلينا أ ن نأل إليه بالحبّ؛ وفي الوقت نفسه. 0 بالبغض ؟! ومن 
علينا أن نبغض ؟! أنبغض اأذين ولدوناء وسهروا عليناء وأطعمونا وألبسوناء وأرسلونا إلى 
المدارسء وهيّأوا لنا أجواء الحنان في المنزل: آباءناء وإخوتناء وأخواتناء وأزواجناء 
وأولادنا ؟!... أيريدنا أن نكره كل هؤلاء وتأتي إليه ؟! إِنَنا لا نفهم كيف يريد الرَّبَ أن يحوي 
هذا القلبُ الصَغيرٌ البغض والحبٌء في آن! كيف يريد الرَبَّء الحاوي البرايا بأسرهاء أن 
نحبّه بالكلْيّة؛ وأن نبغضء أيضًاء بالكليّة؛ هو اأذي أعطانا الوصيّة الأولى» قائلا: "أحبب 
الرَبَ إلهك من كل قلبكء ومن كل نفسكء ومن كل قدرتك. ومن كل فكرك"؟! 
(لو١٠:27ا؟)‏ 

لهذاء كما قال الإنجيلء اليوم. خاطب الرَبَ الموع الكثيرة؛ ليفرزها. ولهذا 
يعجز الكثيرون عن المجيء إلى صليب الرّبَ الحقيتن؛ لأنم» في الترجة الأولى» لا يتبعون 
هذه الوصيّة؛ التي هي» اليومء أساس اتباع الشهادة إلى الجلجلة» إلى الصّليب. "من 
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يخلصني من جسد الموت هذا ؟!" (رولا: كل صرخ الرنسول بولس» لأه قال 
في مكان آخرء إِنّ إرادة جسده تريد شيًا؛ 000 واأذي لا يريده 
يفعله؛ أما ١‏ اأذني يريدهء فلا يفعله (رولا: ..١0‏ هذا التشرذم في التفس البشريّة هو 
علامة القوط, هو السّمٌ الذي نقتنيه. الحيّة 5 فيناء منذ أن قبلنا غوايتها! هذا هو 
الاحتيال الرقيق التاعسء الذي لا نستطيع أن نقبض عليهء والسَمَ لا يُرى ولا يُقبض 
عليه» بل يدخل الحسدّ خلسة لبميته. 

في هذا الإنجيل» يعطينا الله كلمتهء بعد ميلادهء وهي الكلمة نفسها التى أعطاها 
الشركة عنقا سفل الأدق 0ك عو لم يق ماو لاا ن عليا أن تحمل فيال عماج 
- فقطاء ولا إشينان #الأبدئة واياة يوعيدة ايك ضار #علبناى ايض يان ابكمل قينا 

شفان «الموات»* واللديعة الكتنء” والكدية. جك ]ققد الإنساد بتؤاجته .الإو لمرايونا تقل 
0 الأولى ؟! إِئا خلق المسيح الأول في الفردوس. وهذا الخلق هو ألآ نرى إلا وجه 
الله» وألا نسمع إلأ كلمة اللهء وأن نفرح في فردوس الله مع كل خليقته. هذه هي 
العذريّة! هذه هي البتوليّة! هذا هو الحبٌ! لكدنا سقطناء وأحببنا غير الإله» وركهنا لغير 
الإلهء واغتذينا واستقينا من غير جنب الإله. اذلك: هو يأتيء اليوم: في ميلاده؛ ليقول لنا 
إنّْناء إن أرذناهء إن أردنا ولادة جديدة معه» وفيه» ومنهء وبه؛ فالطريق واحدةء وهي أن 
يل نحدع. ود هداء لأشمنان ولا تياتها ,نآ راثا الكو عام وأو لادناء رودو انا وأضاجا. /: 

الكنيسة وعتء في عمق لاهوتهاء هذا السّرّ العظيم. اذلكء ريّدت أن تعيّد لمريم 
م الإلهء لأمّ الكون» لأمَّ الخليقة أجمع, لأمّ التورء في اليوم القاني لميلاد السَيّد ابنهاء شاكرة 
إيّاها لأمها اقتبلته في أحشائهاء وقالت "نعم" للإله؛ وكانتء بهذا الفعلء تحمل العربون 
الأول للكره اأذي يتحدّث عنه الرَبّء اليومء باقتبالها بشارة الملاك» وأمرّ الرَوح القدس. 
لقد كرهت مرجم نفسّهاء وسفعتهاء ومجتقعهاء وأهلهاء وكياتها. مَن يفهم هذا 0 
مَن يفهم كف تحبل فتاة عذراء» وهي نور الصّبح الطالع» وأن تلوّث بتوليتها بابن» على حدّ 
ظنّ الئاس ؟! وف يعرف الئاس أنه من الرَوح القدس ؟! بالنسبة إلهمء هي زانية؛ 
فارجموها! اهكذا ,فكريوتف» والإقطان العقيق لذ افيه كوكلا ولحي هنا +السيا كلنا بين 
البشريّة؟! ألا ندين بعضنا بعضّاء في كلّ لحظة ؟!... فلنعد إلى الأساس! مريء باقتبالها 


المسيح, أحبّت خالقها بكيانها كله. وقالت له: "هلم واسكن في". وكرهت كل ماضيبا؛ 
الموت؟؛ واتحت أرواب الشعواث زف وبعدة. 

واليومء أيضّاء نعيّد لشهداء نيقوميذيّة العشرين ألفًا. عشرون ألف شهيدء في 
نظر الكنيسةء هو عدد رمزيّ يمثّل البشريّة. كل البشريّة تموت وتحترق» لأمما تريد أن 
تشهد للمسيح. هذا رمز جديد آخرء وكأنّ الكنيسة تريد أن تقولء بالرَوح القدسء إِنّ 
مريم ماتت بالحبّ عن نفسهاء وكذلك فعل استفانوس؛ لكي تحذو البشريّة حذوها. هذا 
ما نحن مدعوّون إليهء اليوم. 
7 معه عميانًا. اذلك» قال لهم: لماذا تتبعونى ؟! عم تبحثون ؟! إذا أردتم أن تتبعوني» 
/ ؛ وتلا إلى حياة جديدة. إل خليقة جديدة. 0 ولادة جديدة ضي الصليب. 3 
لي 2 ذاتهء أقليلة 6 : بمج ويام 
منًا قادر على أن يقف قدا م الرَبَ ويصرم: ل أتزعزع من هنا! فليرجمني الكون بأسمره» 
فأنا لن أتركك؛ بل ا فى تذاق: وضيعك: إنيانا جديذاء لأحاريه يه إلسانى العديق؟ 
فأنا لستء بعدء واحدّاء بل اثنان. وها أنا أقدّم وعدا جديدًا أذي» منذ اليومء منذ ولادتك 
في» سأعلن حربًا على نفسيء بجنود القوّات السَمويّة» ليحاريوا جنود 0 

في الحياة الرهبانيِة» وبعد أن نكون قد استقررنا في هذه | مرةء وتركيأ هلنا - وأرجو 
3 04 قد تركنأ تعلّقنا بالعام وأشيائه - نصل إلى هذه الثّنائمِة | 0 فيصير عندنا 
أن جديد هو المكر ابي التي علينا أن نحاريها؛ آَم جديدة هي الآنانية ا طينا أن 
تقتلهاء في كل يوم. كذلك, علينا أن خبرب من إخوتنا الذين يكتلون أقدامنا بعواطفهمء 
واحتيالاتهم المقثّلة بالعناد والغضبء الأذين يصيران أولادنا؛ فبدلا من أن نعطي ثرة 
صالحة. هي الوداعة. والاتضاع. والسلام؛ نعصي عدم آل لتَحمّلء والالتفات إلى "اكاك 
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والكمل: والشراهة, وعدم المحئة... 

أترون م أنّ حمادنا صعبء ومباركء وحمَّايّ؟! أرأيتم» الآن: اذا التاس في 
الكنيسة والعالم أصبحوا ينظرون نظرة تعلو صوب الرهبنة والرّهابين؟! هذا لأنُّم يعرفون 
أنّ هؤلاء يتعاملون بعْمْلة لا يملكها أهل هذا العالمء بعملة نادرة إِلهيَة» تخوض إلى عمق 
هذا البحر. وبكل ما هو مزروع في هذا العمق» تلتصق بهذه العملة أسماك تريد أن تشاكل 
الرَهبان» وتكّلهم ؛ تمنعهم من التسقرار للخروج روحًا نقّةء مضيئة؛ متوجحمة صوب الإله. 

حَمْلُ الصَليبء وهو الوصيّة الأخيرة في إنجيل اليوم: "من لا يحمل صليبه 
ويتبعني» فلا يستطيع أن يكون ل تلميذًا"” (لو 0531 هو“ أن تغرف أنناتحمل لا 
كنا موحّدَاء بل ذانًا منقسمة بجسدها المريض بالأهواءء والآلام: والأوجاع... وهوء أيضًاء 
أن نحمل التّفس المهترئة» التي تأبى الطاعة والجهادء ومن ثم تأبى الحبّ؛ وأن نحمل هذا 
الروح الإلهي, هذه التعمة الآتبة إلينا من الرَبَء والني تقهناء في كل يوم من دفء 
فراشنا؛ حي لقع عند قدميه ساجدين» حم قاعّين» تم ساجدين» قامين بتمتهات وأنين: 
"أعتّاء يا أله يا مخلصناء يا رجاء جميع أقاصي الأرض "!... 

لقد أحبّنا الرَبٌء وأذاقنا طعمه وطيبه؛ فلنصلٌ لثلاً نتركهء ولثلاً نبتعد عن ثارهء 
التي تدفعنا إلى الجهاد؛ لكي نشهد له» يومًا فيومّاء وعيدًا فعيدًا؛ وأن نرضىء بكلّ 
مشيئتناء بأن نقف وثرجم» إذ يواد المسيح فيناء مثل الشهيد استفانوس» ومثل هؤلاء 
شهدا اشلهداء شتومينية التين «احترقوا فا التاز... 

تعاللي» يا مريمء يا والدة الإله وأمّ الكون» واحتضنيناء وعلمينا بك أن نصير 
مثلكء حاملين هذا الطفل الإلهى. نشكر الله لأنّْه اختارناء لأنّه أقى بنا لنصير من رفقته. 
ذمكن: الله الأثلم نممو وتواه فبناء فلجهاى ]قا 3 قافا وأقالكا عور امسا 
لكي يحيا فيناء ويتفعّلء ويغو؛ لنسير معه الدَربَ العظبمة. درب جلجلة هذا العام التَرَابيّ 
بهذا الجسد الفاني؛ فتبوّق لنا الملاتكة, وتلتقينا ممللة. فن الميلاد إلى القيامة نحن له 
وإِيّاه نعظم» ونحيا بشفاعة والدة الإلهء وجميع قدّيسيهء وشهدائه. آمين. 
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(مر5: /ا- 11) 


الب يسوع المسيح كان وهو كائن. وسيكون. هو خلق الإفسان» وأعطاه 
باطشت. بالشذاء» تكسير الخبز... على هذا التحو كانت مسيرة الرَبَ يسوع وحكايته مع 
الشَّعب الهوديّء إذ أنى ليخلصه وكلّ الشّعوب الذين كانوا حينهاء والكائنين اليوم» والذين 
سيكولون فى المستقبل. لقد أقى وسكن بيئناء وأعطانا القّوة لى تطلق أنفسنا من عقالات 
الموت بكلمته 
برهم. اليوم» في قراءة الإنجيلء نلاحظ أن الب يسوع يجرب تلاميذه بإبعادهم عنه. أراد 
أن يرسلهم بعيدًا عنه» ليفعلوا مشيئته, لبقموا وصيّتهء لينقّذوا أوامره. الصّفل» حين يكون 
طفاا : والديهء يسمع ويتعام منهماء ويبقى إلى جانهها. لكنهء عندما بكر يأخذ الكلمة 
ا ابوه إلى الحياة ليحمق وصنته. نشوم عندما أطلق د أعطاهم سلطانا ا 
الأرواح التجسة (مر: 7). لا يمكن لإفسان. عل هذه الأرضء أن يذهب لننشرء إلا 
إذا كان قويّاء أقوى من الأرواح التجسة؛ لأنّ كل روح نجس هو في داخل 00 في 
قلب الإنسان» في عقل الإنسان. الوح التجس لا يعشّش في الهواء. قال السيّد 
لابين "متى خرج الرّوح التجس من الإنسان يجتاز فى أمككن ليس فيها ماء؛ 
بطلب راحة. وإذ لا يجدء يقول: أرجع الاي حرو مله ار ةرم 
مزينا. يذهب وولغة سبعة أوا أخر هر مه فدخل وتسكن هداه. وير تضير أواخر 
ذلك الإنسان أهب من أوائله." (لو1١:‏ 74-.5؟): والربء هناء. يتكلم على القاب 
البشريّء على التفس البشريّة» على هذا الكيان» على هذا الهيكل أذني بفترض به ١‏ 
يكون هيكلا للرَّوح القدس. الرّوح التجس يعشّش في هذه التفس. خنواء مثلاء 


لذ 


أتفسك: عندما يحاركم روح نجسء كيف يحارب ؟! هل يجاريكم خارج أنفسك ؟! طبعاء لا! 
بل يحاركم في أبداكم. في حك الدَاخليَء في أفكارم؛ في قلوك. الوح التجس روح 
خبيث» شرّير» محتال. عندما يأتي» يحرّك من حولهء يخبط الإفسانء كا قال الرَبّ في 
الإنجيل عن الإنسان الذي صرعه الرَوح التجسء "فصار يزيد وتمرّغ" (مرة: .)٠١‏ 
وعندما أخرجه الب يسوع منهء تركه كالميت؛ فأفاقه السَيّد وشفاه (مرة: 75--./77). 
عندما يأتي الروح» يخبطم كينا ويصرخ في آذانكم, قائلا عن إخوتك إِمّهم نجسون؛ 
فتتضايقون منهمء في قلوبكم. ويقول لك: "انفروا منهم ولا تصدّقوه؛ فإِنُم نمجسون!". حتّى 
نه يجعلكم تستكبرونء وتعاتبونهم؛ معتبرين أنكم تحقلون أكثر منهم بكثير... وآخر خبطة 
للرّوح التجس هي في الحسٌ الجسديّ. 

مشكلة الإفسان الكبيرة أنه لا يحسّ إلا بجسده. عندما يحسّ بالرّوح التجس» 
يتحرّك عليه جسده؛ فيأتي بِأكِنا. هكذاء يشكوء ولا يعرف أنّ الرّوح التتجس قد امتلكه. 
دلا في عدم ليه الأنحيةا في الاستكبان: في الانتقاد. في عدم الصبرء في عدم 
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الإجتكيمناة .ب "ضربه "2 أوّلاء لأنَ روحة قل 0 ونفسه قل 20 'ضريه" صار لا 
8 في قانونهء في سجداته» في إرشادك لأنه لا يفتج قلبه 'لستعتبل أخاة بالتحمةء والصتر 
عليه؛ لأنّْه صار ديّانًا لأخيه. مغتاظًا منهء منتقدًا إِيّاهء ولا يدين نفسه... وعندما يفعل 
الرّوح التجس كل ذلكء ويرى أنّ نفس الإنسان ما زالت ضعيفة؛ يرك الجسدء حتّى 
يلقيه في نار العشق الجسدانٌ؛ لكي يموت ويفنى. 

المشكلة أنّنا لا نعرف أنّ الرَوح التجس يعشّش في القلب» وهو روح استكبار, 
ولس هو رو شهوة كُسب» فالشهوة عموت مع الدموع. شهوة ال موت مع 
الشجدات, مع الافتقار إلى الآخرين» مع الانكسارء مع فقر النتفسء مع شعور الإفسان 
بحاجته إلى الآخرء ليحيا معه في كنف الله. وفي خضي هذه الحاجة» لا يحسّ الإنسان إلا 
بوجعه. إلا بالغربة التى يكون ملتّى فبهاء في هذا العالم. لقد انشطر عن إلهه بمعصيتهء وهو 
يعود إليه بالصّلاة» تهات الحبّ له في قلايتهء وفي الكنيسة» ومع الإخوة. 

هذا هو الحبّء وهذا هو الفقر. كيف أحبٌ إلهي وأفتقر إليه إن أغضبت أخي, 
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وإن م أحبّه وأصبر عليه» وإن لم أفرح به وأقدّمه عليّء وإن م سم ليدخل ويسكن في 
قلبي؟! أنتم لا تعرفون أنّ روح الرّنى الجسديّ هو نتيجة للأنانيّة, د تروك 
والدتوران حول "الأنا". انظروا إلى ما كنتم عليهء وما أنتم عليه الآن! راجعوا خبراتكم في 
أنفسك! لاحظوا جِيّدَاء عندما يعبر 5 روح نجس جسديّء كيف يذهب 1 من لمح 
البصرء إذا اتضعتم وبكيتم؛ فيا لو تبليقوه بعدم الانكسارء وعدم الانسحاق والفقر؛ فَإِنّه 
يسلتى ليعذّبك طويلا. كثيرون يظتون هم كرون عن ره 0 بإضعاف أجسادهم. 
لكنم ا لامهم لا يعرفون الحقيقة. روح الرنى هو كوجع اليد و الرّأسء نتناول 
دواءء فتنحل فتنحل رط النشهوة . فإذا ما أتأك رف نجس » فانكسرواء و تدينواء » وأحبواء 
واتضعواء واهداً وا! اما كالحيوان | لضغير الذي بسح بأرعل سبّده» لَه يحتاح إليه. هذا 
هوا ا لاهلا لسَلطان اأذي أعطاه السَّد لتلاميذه. حين قال لى: "اذهبواء ولا تقتنوا شيا 
للطريق غير عضا" (مر5: 8). ماذا كان يعني الرَبَ الإله بذلك؟! كان يقول لهم كل 
بساطة: "خذوا معكم ما أنا أعطيك إِيّاه. أي خذوا الكلمة. خذوا قلبى» خذوا روحى, 
واذهبوا وقاتلوا الأرواح التجسة ببا. قاتلوا الذين لا يريدونني» ولا يدافعون عنّي. لا تحملوا 
شي معك غير روحى فقط". وهو يقصد بذلك روحه القدوس+ لمعه قال أحد الآبايء 
في كنيستناء إنّ الرَبَ لا يدين الخطيئة لأنّه إله. لكته لم يُجِرّبٍ بها كإنسانء لأنه متضع. 
كذلك والدة الإله عمّت عن جسدهاء لأنّ روحما كانت تعطّم الرَبّء في كلّ حين. لم يكن 
في نفسها ذكر سوى ذكر إمها. لا تتعللوا بأتكم ورثتم هذا الجسد وهذه الشَّهوة عن 
والحياة من أحمة أخرى. لا تيرّروا أنفسك بشهواتى! لا تقبلوا حيل العدوٌ! ابتعدوا عن 
التتجاسة! والتجاسة ليست في البدن فقطء بل هيء أوَلاء في المشيئة التى ضدّ مشيئة 
الله المشيئة | 0 فق "الذي" نا في وجه انمي ل الكائن ٠‏ الذي و اللّه ؛ 
والخطاياء من احتقار 90 وعدم صبر عليهم» ايا المباية و هوق 
الحسيل: 


اللاسيون لاموا الشعده لأنه يأجكل مع الرَوان والعشارين؛ فقال طم إِنّ هؤلاء 


سيسبقونهم إلى ملكوت السّموات» لأنّه كان يعرف قلوبهم» وهو قادر على أن يدتضهاء 
على أن ينقلهمء في لحظة» إلى الفردوس. أمّا الفرّسِيّون الأمناء على الشّريعة» على الله 
هؤلاء المسعكيزور:: الكذية , المنافقوق + فود أسلمظ اعد مكو زعطرة يصقا تطية 
والمحافظون عليهاء هم الذين قتلوا السَيّدء لا الزّواني والعشّارون. أصحاب الإرادة والمشيئة 
والتَعظّم هم اأذين يقتلون السَيّدء ببها الفقير لا يقتله. المفتقر إلى الآخرين لا يقتل السَيّد. 
الغريب. في هذه الأرض» والمشتاق إلى العودة إلى ربّهء لا يققل الشَيّده. المنكسنالقلب: 
والمتضع الفكر لا يقتل السّيّد. وحده الدَيّان هو الذي يقتل السَيّد. لا تدينوا! "تعلّموا مي 
فإني وديع ومتواضع القلب" (متّى :١١‏ 51)! 

ألا أعطانا الرَبَ هذه الوداعة» وهذا التواضم؛ لي نحمل روحهء في مسيرتنا؛ 
ونقوى» بالرّوح القدسء على الأرواح النّجسة المعشّشة فينا. 


؟ >" كانون التّاني ١135‏ 


1م 


مأسأة (لستقوط 


رهورا”: 0 - 06 


في إنجيل اليوم, هناك شيء من حياتنا اليوميّة. كيف نتصرّف في يوميّاتنا 
الاشائتة: إذا غاب الشين عذا؟! ولماذا ينيب الشعد: عدا ؟! وكقيا ينيب عذا؟1 وهل 
شيب علا ب ل ا وك أو لأثنا مل باسهرار 
نجاهه. يغضب متاء بل يحزن ويترهنا؟! 

كل اما الزوحتقة» مع الت» تجارب. الب لما م مزساء حتى مرى إلى أن 
وصلنا. ثم يعود ويكرّر ل ٠‏ مرّات عديدة. وفي إنجيل اليوم» يقول الرتسول مرقس إنّ 

سيد "ألزم الاميذه أن يدخلوا الشفينة, ويسبقوه إلى العبر" (مرا: 55). بكلام آخرء 
# بأن يتروه ويذهبواء 59 إلى العبر. لقد أبعدهم عنهء لمتحنهم. هذا ما يفعله 
الرَبّء في حياتناء في كلّ يوم؛ وأحياناء كل بضعة أيّام؛ وأحياناء كل فترة. بحسب قدراتناء 
وطاقاتناء ع اي إلى أين وصلنا في سعيناء في مسيرتناء. في 
طريقنا ليه. والمشكلة أنَنا نشى أله هو الذي يسمح بالتجربة. لماذا نسى أنَ الب هو 
آي يسمح بكل تجربة؟! الرَبَ جرّب تلاميذه بآن أرسلهم بعيدًا عنهء إلى عمق البحر. 
وعندما كذتهم الزيح وتعذبواء أتى إلههم ماشيًا على الماء؛ لخافوا وصرخوا "لآم رأوه كلهم 
واضطربوا" (مرا: .)2١‏ هذا يعني أنهم ما كانوا على يقين أنّ الرَبَ إله كائن حقيقين» وهو 
معهم في كل لحظة. ومن الطبيع أن يقول لهمء عندما يرسلهم إلى العبر: "أنا أتبعكم". 
كنم يسمعون سماعًا ولا يفهمون. هكذا نحنء منذ أيَام الرّسل وحتّى اليوم» الله يتكلم» 
لكتنا لا نسمعء ولا تنفتح قلوبناء ولا نفهم» وكأنّ الرَبَ غير حاضر. لقد ترك التلاميذ 
ليصلي» قبل أن يأتي إلههم. كان يحتاح إلى أن يختلي بذاته. ويلتقي برتّه» بإلهه وهو الإله 
أن يلتتقي مع نفسه. مع الرّوح القدس الشكئ فيهء الذي هو مع الآب. ولأنّم كانوا بعيدين 
عنه» كانوا خارج ذاتهء أى ليخلصهم والعاكك ويخلصنا. لكنّ مشكلتا أنَنا نبتقى خارجه. 


ام 


بعيدين عنه؛ فنفقد قوّته التي تحت كدا. 

هذه هي مأساة الإنسانيّة, منذ سقوطها من حضن الآب حتّى الآن. مشكلتناء 
نحن كلنا الموجودين في هذه الكنيسة» اليومء أُنّنا لا نريد أن ندين أنفسناء أو ننظر إلى 
قلوبناء أو ندخل إلى أنفسنا... بل نريد أن ندين الآخرين. الرّبَ بتي مع تلاميذه. على 
الأرضن قبل صلبه» وفي أثناء بشارته» ثلاث سنوات... ونحن مرّ على وجودنا معهء هناء 
خمس سنواتء أو أكثر. لقد استفاق الرَبَ يسوع فينا ليسائلناء اليوم: أين نحن من 
إلهنا؟! كلّ واحد متاء نحن الشّاكئين هناء في عاتلة التالوث القدّوسء أين هو من الرَّبّء 
وأين الرَبَ منه؟! أين نحن من الآب؟! أين نحن من الابن؟! أبن نحن من الرَوح 
القدس ؟! أين نحن من الكلمة الإلهّة؟! أين نحن من الحبٌ ؟! أين نحن من خلاص الله 
بتجشده؟! .نحن نعرف أن لَب تجشذ» وحمل ضعفت الجستد لِيخاضنا: وتكون كُذَبَة 
محتالين» إذا قلنا إِنَّنا لا نعرف. فأين نحن من خلاص الله لنا؟! كيف أسامناه أنفسنا حبًا؟! 
مَن منا ينوح على السَيّد؟! مَن منّا ينوح على آلامه لأجلنا؟! من مثا يحب الرَبَ يسوع 
المسيح ؟! نحن كَذَبَة لأنَنَا ما زلنا نخطئ» في كل يوم» وكلّ ساعة, في محبته. وفي الجهاد لأجل 
اسمهء وفي حفظ كلمتهء وفي كتابة وصاياه على قلوبناء وأفكارناء وأبدانناء وفي محبّة الإخوة... 
"كذبة الإنسانيّة هي الادعاء أنّنا نحتاج إلى زمن طويل» حتّى نتغير". هذه هي كذبة 
الشقوط! لماذا كان يوحتّاء من بين الرّسل كلهم» يحب الرَبَ بلا سؤال؟! لقد أتى والتصق 
بالْرّبَّء ووضع رأسه على صدرهء وكأته يقول له: "أريد أن أعود إليكء أن ألتصق بك 
أن أكون وإيّاك! روحُكَ التي خرجت منك تريد أن تعود إليك. لا أريد أن أكون 
شيئًا بذاتي» فوحّدني بك". لم يعد هناك من إنسان اسمه يوحنًا. يوحئّا مات» وبقى حنان 
الله الذي كان فيه لكلّ البشريّة الطّالبته! إذلك» أعطاه الله كلّ تلك التعمة المتجسّدة في 
حياته» وفي إنجيله» ورسائله» وسفر الرَؤيا اأذي كتبه. 

مشكلة اللشرية: ومشكلة التلاميذء ومشكلة الإسان>. ومشكلة اكل واحل متا 
أثنا لا تحب" الترت 1 غزة "9 الل ال نوري 2 نياك رلياو ررك سين ام 
التعامل معهمء وبالكلام الذي نوجمه إلهمء ولا تحقلهمء ولا نمسح دموعهمء ولا نضمّد 
جراحاتهم» ولا نغسل أرجلهم» ولا نطعمهم من أرواحناء ولا نبكي لأجلهم دمّاء ولا تفرش 


// 


الحنيادةا حق يسيروا عليبا؛ فلك بصدموا | بحجر أرجلهم ٠‏ ويقعوا. 00 فرسمُون, ندين 
إخوتناء ونعاملهم بحسب القانون! إِنَنا كذَبَة. خاطفون؛ لذلك. حتّى الآن» لم نتغيّر»ء بعد. 
لو أحبّ أحدنا الرّبّء لَأَحَبٌ إخوته. لو أحب أحدنا يسوع المصلوب. لكان وضع رأسه 
7 قد يكل 0 يلها وقول ا اه “لنت رمي 200007 
.م لا ل ليه محلا ضَرنا عشراء الشيطان المتجسد في 
المعرفة وأ 4 لكتبء والشهادات» وفي تجميع اللغات»: والأموال؛ والمعارة ف الأرضيّة: ناسين 
الله! انلك يقول الآباء إن كل أ هواء الإنسان هي من الشيطان. من هو الشيطان؟! هو 
0 0 0 اورم التحمة! وكلّ 
لمعارف 5 4 حب» بل 0 وفرديّة بشريّة» وأنانية» وإلغاء للكائن» وإلغاء 
وال لي يأتي فقط من الله. نحن نصبح أقنومّاء نصبح شخصًا في المسيح يسوعء 
نصبع ١‏ حد الثالوث؛ إن أحين. لكتا لا نحا إذ :“ماذا شعل ل نحب؟! هذا هو 
0 اليوم. ككف يحبٌ الرفسانٌ وهو شريك ال 0 يأف الإفنسان 
بطاقة الحياة» التي أعطاه إيَاها الرَبَء إلى الرَبَء ويقول له: "أنا آتي إليك باأذي 
أعطيتنيه. فاجعل مثّي إنسانًا جديدًا! أنا تي إليك بالطاقة 7 0 يها .يوم 
0 إذ ذاك, 027 الب روحه ال لقدوس فيه. 
أتريدون أن تقبضوا على الرَبّ؟! مَن منكم يريد السَيّد سيّدًا على حياته ؟! مَن منكم يريد 
أن يضم الرّبَ بين يديه؟ فليآتٍ إلى الرَبَء ماشيّا بتؤدة على مياه وحل هذا العمرء عارقا 
لاشيئيّته, وقائلا له: "أرجوك كوّني! أرجوك هيّئي إنسانًا جديدًا! أرجوكء أنا "لا 
شيء .ء وقد تعبت من لاشيئيتي. من هشاشتي. من ضعنى » من خنزيربتي ؛ فإني أعود 
وأقرّغ في الوحلء في الفسقء في الشّهوة, في الانانية. في الكبرياء» في الغضبء في 
احتقار الآخرين» في كل الأهواء التي تجرّني إلى الخطيئة. ريي» خلصنيء لقد تعبت من 
نفسي, هلكت روحيء أصرخ إليك التّهار والليل» أنا 1 أريد نفسي! محتفّر أناء ودنيءء 
وأريد أن أتغير! الآن» في هذه اللحظة: رون اس اميد اليتون د 
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هيئة» ولا شكل. قاربت الموت واليأس» فتعالء يا ربّء تعال وانتشلني! أخرجني من 
سحن شيطان نفسىء لكي آني إليك! أريد بإرادتك خلاصي. أنا لا أطلب إليك جديدّاء أنا 
لا اطلب إلبك .ما لا تريدم انكر آنا اق إليك تروك الى الت امكيا 3 اليفك 
اليوم» أن تنتشلني, أن تقههني إليك. هذه إرادتي الوحيدة. لا إرادة لي إلا خلاصيء» وهذه 
هي إرادتك. لذلكء, بإرادة خلاصيء. صرت جزءًا منكء, إرادة من إرادتك, مشيئة من 
مشيئتك! إِفْ أقف قدّامك 505 خلصي!". 


كُذَّبَة ومراؤون ثم الذين يقولون إِمّم لا يستطيعون أن يتغيروا! هؤلاء يحون أن 
يعطوا أنفسهم مدى في الخطيئةء ويستاذونها! هؤلاء ثم الشتعية الذي + يصدّق أنّ 
المسيح أنى ليخلصهء وألّه هو شعب الإله. لذلك. سأل الرَبَ الخلع على بركة حسدا: 
,"تيد أن شاو 1 يو 0: © ) الَرّبٌ يعرف أنّنا كذّابون, ولا نريد أن لشفى. 0 ما زلنا 
نصرخ؛ نستحلي عدم الحبّة» اذلك لا نحبّ... لو أردنا أن تنخلصء لخلصنا. هكذاء خلص 
لزب اللَضَ الذي كان عن يمينه. قال اللَضَكلمة واحدة» فقال له الرَبٌ: "في هذا اليوم: 
تكون معي في الفردوس" (لو77: 57). 
ما من أزمنة مع الرّبَّء وما من أعمار. هناك "هذه اللحظة"! فإذا كتسرنا غلاظة قلوبناء 
وأتبنا إليه بالحتء وطلبنا إليه الخلاص؛ فإنّه يخلصنا؛ فنحياء كل أيَام حياتناء بفرح 
في هذا الكون. هكذاء تنير كلّ شمعة ما ومّن حولها. وعندما تبي بشارتهاء تذهب إليه 

هل نريد أن تكون هذه الشّموع المضاءة للربٌ؟! فلنقف ونقل له: ها نحن في 
الحبّ الذي أنت سكبته فينا. نحن نحبّكء فعلّمنا أن نحبٌ الآخرين. هكذاء نضيء شمعة 
جد يدة... هوذا: ب شمىئة مضاءة لا تنطفع. 


75 كنون الثّافى ١959"‏ 


لخدن 4 اللاللام 
إلى ١‏ 12155 ؟) 
(روة: 58- 595) 


في تقدمة دخول السَيّد إلى الهيكل, يعطينا الرَبَ آيةء يعطينا كلمةء يعطينا 
وعدا السيتقيل ذا كتين الأول مدنا يكل الآعتر . 
ل اك 
لموت عن كل و عد متاء اليخاضنا زروا 07الاروق اللعيل اورة لزنا 00 اقول 
ها أنا أعطيكم سلطانًا أن تدوسوا الحيّات والعقارب وكل قوّة العدوّء ٠‏ ولا يضرع شيء. 
ولكن. لا تفرحوا . “3 أن البو حت بل افرحوا بالحريّ بأنّ ان 
الشموات" (لو١٠:‏ 19- .)5١‏ هكذاء تكقل مسة ا وكل و احد مثّا. الآب 
يُدخل الابن إلى ع وهو لا يُدخله إلى الشلطان» إِنَا يعطيه السَلطان. ولكن, 
أي سلطان يعطيه؟! يعطيه سلطانًا أن يطرد الأرواح التتجسة:ء أن يقيم الموق» أن يشفي 
المرضى» والبرصء والصَمّء والعمي... وأن يشفي كل هؤلاءء ليعودوا ويشكروا الله 
ويسبّحوه. ويحيوا حياة كاملة. حياة التسبيح 27 والشّكرء حياة رؤية الرَبَ س8 
المسيح وسماعهء والقول إه: "كنت أ أعهى لا بصرك؛ أمّا اليوم» فعدت أبصرك. كنت أحمّ 
لا أسمع كلامك؛ أمّا اليوم. فعدت ا ل بالخطيعة» قينا خدف: 5 
شفيتني ب إلى جاعتك التى تسبّحك"... لكنّ نهاية كلّ هذا أنّ الرَبَ يسم ا 
يحته إلى الصليب. وقبل الصَليبء مر بما قاله الإنجيل؛ وبحفيقة سمعان الشَخ في الهيكل. 
لني اتظر جء الرَبّ تسعين سنة؛ والتّية حنّة» التى لا تدك هناء لكا تظهر في الأيقونة 
مط ا جحي ا ا لا سن عا الشيع وحيّة التييّة ثنتا في الانتظار ! 
هذه هي أهمّيّة حياة الرَاهب: الثبات في الانتظارء حت يأ الوَبٌ؛ فيتلقفه على ذراعيه: 
بكلّ قلبه وكانه ليقول له: "الآن أطلق عبدك..." (لو؟: 35). وفي هذا الانتظارء لس 
هناك تهليل فقطء بل أيضًا تجارب كثيرة» ومحَن, وضيقات» وحروبء وشدائدء وتخل 
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إلبو": وظلمة داخلية وخارعية:.. 


أهمييّة هذا العيد لا تكمن في أنّ الربّ دخل الهيكل. فن المعروف أنّ كلّ طفل» 
في أربعينه. يدخل الهيكل وأمّه ؛ ليصبح حل ينذا ا ٠‏ ويُقبَل في ا الجماعة المؤمنة. هذا 
ما تفرضه الشريعة. الا إلى كلّ مولود جديدء عند البهود. فلاذا نفرح» إِذاء بدخول 
السَيّد الهيكلّ؟! السّيّدء هناء يدخل الهيكل ليُسجّل في الشريعة» في التاموسء أنه صار 
أحدّ الجماعة» ككل طفل. المهم في هذا العيد أنّ السَيّد يدخل الهيكلّ ليُدخلنا معه في 
الامه. مدخل العيد هو مدخل الآلىء هو مدخل مبدأ معرفة المسيح. في البداية تعلن 
التّاية. في البدء يكون الاتهاء. الحرفان اللاتينيئان الألفا (0) والأوميغا (0) ها البداية 
والتباية. أَهمة هذا العيد أَنَنا ندخل مع الرَبّء لنقدّم إلى الشريعة» ونخرج 3 لى التجربة. 
لهذاء يعدنا الرَبٌ بأنّه سيعطينا قوّة وسلطانًا أن ندوس العقارب والحيّات. إذاء هذه القَوّة 
وهذا السَلطان نسقّدّم] منه هوء لا من ذواتنا... 


لقد جُرّبٍ بعضكء هناء ومرّوا بخبرة الجحيم. وخبرة الجحيم مملكة, لا نطليهاء ولا 
نشتهيهاء ولا تتمتّاها. نجاورها مجاورة» ونحن عارفون أنها جزء من حياتنا... هي خبرة الظلمة 
التَاخليّة الي تبعدناء بالكليّة عن الصّلاة؛ فنفقد قوانا والقدرة على الصّراخ ولو اسم 
اروك بسوع. خخبرة لبهم وطزنا. ناز ام وناك ناكل باق الم لزت مدوعا انكل 
فينا التحمةء والدّمعة المخلعة: د والفرح!... تُغضبناء تعثرناء تكشف لنا جيم 
أتقسناء لنرى تفاهتناء وضعفناء وعدم اقتدارنا على 0 اللرو يي 
الجحيم هي موت وإماتة للرَوح المحبي. لكنّ الله يقولء في إنجيلهء اليومء إِنّهِ يعطينا 
الاقتدار على الحياة» وعلى العدوٌ. يعطينا تلك السلطة أن نثبت. أن تعرفون أنّ الدّعاء 
للزتاهبء طول أيّامهء هو دعاء للثبات عند الوب وفي الرَب:: عندهاء. كل خيل العد 
تنصبٌ في مكان واحد: تحت قدي السّّدء تحت أقدامناء حيث يحفر بؤْرًا ليقتلم جذورنا. 
فهو يأتنا جيل عديدة» منها أنه يرطب الجذور بالماء المنتن» ماء الشّهوة؛ ليجعلنا لا نطيق 
امنا في الذير؛ فنذهب 37 على وجوهناء لنعود إلى أرض الخطيئة» نتوحّل بأوساخ 
أجسادناء بإذائك بطوتناء مشهوات ماضساة أو العثر إإلى توا الآ سار ر[ ل ل 
نتانة الشهوة واحتراقها... 
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كذلكء من حيله أنه يُضرم فينا نار عدم المحبّة. العدوٌ "يضربنا" بفكرة واحدة هي 
نا غير محبوبين» ولا مقبولين» ولن نتمكن من الاسققرار بالعيش مع الجماعة التي نحيا فيها"... 

هكذاء إِمّا يأتبنا برطب الشّهوة. لس ل اتء» والانفراد والتفرّد؛ حتى 
لكل الترمد وهر "سيضيها", لا عالت بالطركة الأول أو الشركة القاية. 

ثم يأتينا بيأس مر يتضمّن الاستكبار؛ فتعجز التفسء إذ ذاك» عن أن تطيق 
كلمة واحدة من الآخرء الذي يجعله شوكة تُْرّز فينا. إن قال كلامًا محبّاء نؤوّله؛ وإن 
صمتء نفسّر الصّمت سلبيًا؛ وإن أعرض تارك إيّانا في الهدأة مصلْيًا لناء فلا نفهمه... 
بكلمة» الشّيطان يجعل حياتنا مع الماعة حمها... 


هذه هي الترجات القلاث الكبيرة التي يسعى القيطان لأن يطلنا بهاء كا ككر 
الإنجيل» اليومء من خلال الحيّات امحتالة التي تغير الواقع» أو العقارب التي تلسعناء أو قوّة 

العدوٌ الي تحاول أن توقع بنا. يحاول الشيطان» 57 مكنة» أن يخرجنا من هيكل 
الربَّ؛ ليخرجنا من فعل الاثتظارء 3" دُعينا إليه, كما سمعان وحنّة. 

ي هذا العيدء هناك أمران مطلوبان: أن نعرف أنَّنا متمون في هيكل الرَبَء 
وسنبقى مثهين فيهء طول 0 حي ونحن نعامء مسبقاء أنّ العدوٌ والعقارب والحيّات 
0 في كلّ يوم. لكتّنا نعرفء أيضّاء أن الرَبّ أعطانا اقتدارًا وقوّة عليها؛ فلا 

فواء ولا تضطرب نفوسكم. لأنَ يسوع قال لنا: "هأنذا معكم من الآن وإلى منتبى 
1 (مَثّىق18: .)3١‏ فلنشت في كلمة الرَبّء وفي وعده؛ لأنّه أق ورمم الطريق لناء 
بكلّ تفاصيلها؛ فلا نستطيعء بعدء أن نقول إِنَنا لا نعرف. نحن نعرف! لكنّ الهم أن نعرف 
بأجسادنا وكانناء أن نعرف بأرواحناء بعقولناء أن نُدبىء أن نصبَغْ بختم الرَبّ!... هذا هو 
الوعد الذي يطلبه الرَبَء اليوم» في تقدمة عيده. وفي عيده غدًا: أن نقول له: "نعم» نحن 
ريد أن ندخل سمك اليكل افتاع بدك يدا لتسيع مقالك ربالا أن قزم غنا 
بعد اليوم» زوجا حام وفرخا يمام كما قدّموا عن السَيّدء لأنم لم يعرفوا أنه هو التقدمة, 
هو القربان» هو المل المذبوح التازل من السّماء إلى الأرضء والباقي في السماء حملا 
مديوكا من الازل إلى الأبنة 
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هذا وعدنا بكلّ بساطة:» بكلّ هناء بكلّ خفر؛ ولكنء بكلّ وجع جرح. افرحي » 
أيَتهها الأحشاء التي لم تلد؛ فلا عقرء بعد اليوم. لكنّ الولادة هي ولادة للذّع» حتّى نصل 
إلى الحياة الجديدة. لا يمكننا أن نصير آدم الجديدء حوّاء الجديدة» إلا بالموتء إلا بأن نقبل 
أن نضع أعناقناء مثل إسسحق بن إيراهيمء لكي نُذخ. فلنتهيّأء اليوم» وفي كل يومء لندخل مع 
السَيّد الهيكل؛ لكي نقدّم معه إلى المنتظرنا في الهيكلء ونثبت في الهيكل: ونخرح منه 
وندخل فيه بحسب وعده. ولكنء في خروجنا وفي عودتناء نحن منهء وإليه نسير طريقَ 
الجلجلة؛ 5 دمّاء سقوطنا وسقطة آدم في الجشمانية؛ لىِ نخلصء 0 معنا 
البشريّة بأسرهاء رافعينها على الصَليب. هذا ما نقدّمه إلى الرَبّ: أتفسنا ومن نصلى لأجلهم. 
العالم لا يريد أن يخلص. ولكنء نحن» باقتبالنا الرَبّء وبالتالة التي يعطينا إيَاهاء نأتي بالعام 
إليهء نضمٌ العالم في أنفسنا دموعاء توبة, صلاة. هذه هي تقدمتناء وهذا هو دخولنا. 
فلنفرح بِأنَنَا سنْهَيّاً للذّْْخء كسيّدنا؛ فنحيا معه؛ ونْمجّد معهء إن هو ارتضى ذلك بالتّعمة لنا. 

ألا أعطانا الوب هذا الكلّء وأن نشدّد بعضنا بعضًاء. حت كمل الثرب إلى 
الماية. هذا هو قرباننا: أن نشدّد بعضنا بعضًاء أن نصبح وحدة ملتهبة لا تَجَرُوّ فيها؛ 0 
يرو الشَّيطان عليها. كل واحد مثا مسؤول عن خلاص الآخرء ويحمل الآخر؛ لكي يحمله 
الآخر هو والكو ن كلّهء في قلبه. إلى الفداءء إلى الخلاص. 
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سرّ صليب الب ف (لابن الشاطر 


له سسا اب بق 11 


فها نحن لا نزال في أسبوع الابن الشاطرء نلاحظ من قراءة إنجيل اليوم» اأذ 
ري مب 0 الكنيسة تدخلنا في سر الضلبء في سر التعل. مدة 9 
الآن. وهي إذ ريّت أن يُقرأ هذا الإنجيل في هذا الأسبوع تحديناء إِنَا فعلت ذلك؛ لأا 
تريد أن تشيرء بإصبعهاء إلى الأسباب التي أَدَت إلى الصَلب من خلال الابن الشّاطرء 
أو بالحريّء من خلال الابنين الشاطرين. هذا ما سنتكلم عليه اليوم: لأ معظم التا 
يتكلمون على الابن الشّاطر الأصغرء ويفسّرون موقفه. ببها قلة منهم تقول كلمة عن الابن 


الشّاطر الأكر 
قة الابن القاطر هي قضة كن البشريّة» الي ؤإدت منه هو خالقها. قسم 
00 الشاطر الصغير لضغير الذي بعد أن تعب من مجد أبيهء من الرّفاهية» من 


من السّلام؛ أ راد أن يذهب وني حياته وحده. من دون أبيه : من دون حايته. 
ا د أن يكون حرا من أببه. ومن بدت أببه وفردوسه... هذه هي حركة 
0 الأولى: الابتعاد عن مصدر الحياة. وعندما نبتعد عن مصدر الحياة» فَإنَنا نبتعد 

عن الحياة؛ إذاء نموت! هذا ما حصل للابن الشّاطر الأصغرء إذ شطر نفسه عن أبيه: 
عن الحياة» عن حياته هو في التعمة» في الفرح» في البحبوحة؛ في الحبّ... وذهب إلى 
أرض بعيدة. والأرض البعيدة» هناء تعني أرض التخلي, الأرض التي ابتعدت عن اللهء عن 
مصدر التور؛ فغرقت في الطّللمة. ويدقّق الإنجيلن قائلا: "وعاش في الحلاعة" | (لوه١:‏ 1). 
إذاء ذهب هذا الإفسان من فردوس البراءة الأولى إلى جم | لخطيئة» وقَرّعٌ في | امأ / 
الطلمة وظلال الموت» وجاع إلى أحل الحياة؛ ؛ فأعط, بدل الإلهء العالم. أعطى» بدل 
غذاء الحياة, غذاء الخنازير (لو©١: ..)١5‏ 


لقد أراد الإنجين أن يُظهر لنا المفارقة الكبيرة بين ما خُلقَنا لأجلهء وما نحن 
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مدعوّون إلى أن نحياهء وما أعطيناة, اناه من عحمة؛ ومن عحمة أخرىء ما اختارته 
البشريّة بالابن الشّاطرء وما يختاره كل واحد مثاء في حياته على الأرض. كلّ واحد من 
ترك بدت أببهء بدت التّعمة» بيت الحقء» ببت الحياة الأبديّة التي لا موت فبها؛ وذهب 
مختارًا الشّقاءَء مختارًا الموتَء مختارًا الذّلء مختارًا الجوعء مختارًا المأةً... كل البشريّة تعيش 
بحسب مثال الابن الشّاطر الصّغير. لن أطيل الكلامء هناء لأنّ هذه الشّخصيّة قد قيل 
فيها الكثير.كما لن أدخل في حركة الإرادة المريضة التي يختارها كلّ إنسان ليبتعد عن الله 
لآنّ إرادته بطلت عن أن تكون إرادة إِلهيّة» عندما حوّل نظره عن وجه أبيه... 

آم ابن الآ حرر: فهو الابن الشاطر أ هذا هو الشقٌّ الأخل من 
البشريّة. الذي انشطر عن أبيه وهو في حضنه. هذه هي المصيبة الكبرى. هذا هو 
الضَليب الحقيقِيَ. الذين صلبوا المسيح هم الذين تركوه وجحدوه. نعمء هم صلبوه لأمُّم صلبوا 
حبّهء رافضين خلاصه. لكنّ الصَلب الحقيقئ تم على أيدي الذين بقوا معهء والذين حملوا 
اسمه. رؤساء الكهنة» وخدّام الهبكلء والقيّمون على الشريعة» هؤلاء صلبوا المسيح. وهذا 
أي رفض سلطة الحبٌّ. كان يأحكل طعام أبيه» ويتنعُم بغناه. لكنّه كان جاحدًا لوصيّته. 
الأب حبٌ هو! إذلك» أعطى الحماة لولديه. لابن ابعر قال له: "أنا ذاهيت عنتك» 
لأكنشف حياني؛ لأصنع حياتي وحدي". لكته؛ بعد أن تعذّبء وقرمرء وأذل» ووطتته 
الخطيئة بقدمهاء وجاع إلى الخبز الآرضيّ والساويّء إلى الخبز الماديّ والرّوحيَء إلى 
لكنء ماذا عن الابن الأكرر ؟! الابن الأكير أبطل بنوّته للأبء لأنّه كه أخاه. وبكرهه 
لآخيهء لام أباه: "علامَ تكافئه ؟! أعلى خطيئته ؟!". لقد حك على أبيه بحم أهل العالم. 

هذا هو الانشطار الكبير عن الآب: دينونة لحري عنظار معطوبيتناء بمنظار 
صغرناء بمنظار عقولنا المريضة» بمنظار أنفسنا الصغيرة الدّندئة: “كف تعطيه الحلة الأولى: 
وتلبسه الحذاء» وتذيخ له العجل الْمُن» وتضقّه إلى صدرك... وأنا إلى جانبك لا آخذ شيًا؟!"... 
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لذلك: أشاح نظره عن أبيه! لم يفهم لغة أبيه! لم يفهم قلب أبيه! لم يستق من نور أبيه! لم 
يهم :شيقًا! كان ثافهاء حقيراء. حسوداء مريضاء عاشمًا نقسه!... اذلك» ماث وهو بقرب 
الأب؛ لأنه مات عن أمده عد 6 أبيه : عن روح أبيه : عن فهم أبيه... م ينظرء يومّاء 
إلى أخيه الأصغرء لم يتساءل ولم يسأل عما آلت إليه حال أخيهء ول يُرد أن يعرف شيئًا 
عنه ارتاح إلى معرفته الثّافهة» إلى ظنونه هوء إلى آرائه هو. ماتت نفسه! ماتت حركة 
خروجه من نفسه! دخلت تلك الحركة إلى الدّاخل: وتقوقعت حول الأ لذاتء وماتت في 
لاك وطيّنت نفسها كما اليرّاقة!... كما أنه مات, أيضّاء عن حركة العطاء. حركة الحياة: 
وبذل الذَاتء وخدمة الآخرين» وحبهم.. .. الآب أعطانا طاقة واحدة ووحيدة: هي روح 
اللهء وحبّ الله. هذا ما أعطانا إِيّاه ولم يعطنا شيئًا آخر. وبهذا العطاءء أخذنا كل 
شيء لأنّ الله حبّ؛ ومن أعطانا روحه. أعطانا كل شيء. 

لقد مات هذا الابن الأكبر؛ حّ إِنَهُ عندما رأى أخاه عائداء لم اده 
مثل أبيهء ليعانقه فرحًا به لأنه عاد!ا صار لا يملك شيئّاء بل غرق في الموتء في اللاحياة: 
في اللاحركة» في اللاحبّ. هذا هو الانشطار الأكبرء والأكثر إيلامّاء والأظاى؛ 
الذي لا يتكلم عليه التاس؛ لأمم كلهم على شكلته. هذا هو الانشطار القَائم في عمق 
أعماق خلايانا. هذا هو الانشطار الذي صلب المسيح. هؤلاء هم التاس الذين صلبوا 

ايقن البكر الشاك مغده وااذى يلق معهه هو الى صلبه! اليذاء لخيزال :اليد 
انث مصلونا عق الآن, وليقاء 1 يق ى. بعد القان» يدنك أن رؤساء اللكيية بها زاليا 
يصلبون المسيح, والهيكل ما زال يصلب لس في كل يوم. لذلك. قال الرَبَّ: "هؤلاء 
الزُوافي والعشّارون سيسبقونكم إلى ملكوت السّموات" 000 .)"١‏ مَن هم كلابن 
الأصفرء عاهوا وتايواء أن رؤسة | الكهنةء فا زالوا في ظلاتهم. والكتبة والذين يحتكمون 
بالشريعة ما زالواء بحسدهم واستعلا نهم وموتهم» ليون اددع ٠‏ في الحقيقة, ما زلنا 
تصلب المسيحء يوميًا. المسيح ما زال معلّقًا على صليبه يصرخ: "إلهي. إلهيء اذا 
تركتني ؟!" ( مر :١9‏ 75)» ومن على صليبه ما زال يحبّنا. في صرخة الموت يحبّناء ويقول 
للآب: "اغفر لهمء يا أبتاه» لمم لا يدرون ماذا يفعلون" (لو77: 5 7). هذه هي صرخة 
ات الخرى: "لا يترون هعاذا ينماد د" 
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سيّديء كل واحد مثاء نحن الرَاكعين, هناء عند قدميكء يريد أن يكون كلابن 
الشّاطر الأصغر؛ لأنَنا تركناكء لكك أطلقتنا بإرادتنا إلى موتنا في حياتناء وانتظرت تبي 
وتصبي حّ نعود. وها قد عدنا إليكء راجين أن تسامحناء وتغضي عن خطياناء وثبرئ 
جراحنا التى جرّحنا بها الشّيطان» إذ ابتعدنا عنك. لقد غدنا إليك. لكي تصونناء 


وتسيّجناء وتحمينا؛ فاسترناء يا ربّء بستر جناحيكء وأبعد عنّا كلّ عدو محارب! نحن 
نصلى لكء لأنّ نفوسنا تاقت إلى حنانكء وحبّكء» وسلامك. لقد ثُقنا إلى نورك؛ فاحملنا 
كي نرجع إليك» حتّى لا نكون ابئا أكبرء في هيكلكء بل ابا يعود دائًا إلى منبعه. إلى 
الحياة» إلى حضنكء إلى قلبكء إلى خلاصك؛ فضمّنا إليكء ولا تتركناء نحن أولادك 
الخطأة؛ لأنّنا نحبتك من الحب اأذي أحببتنا به؛ فارحمناء يا ربّء ارحمناء.. 
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إثليل (لآلام 


قال الرَبّء في إنجيل اليوم: "الوح هو اأني يحبي. أ يووا 
(يو5: 57). ولكن» "هذا الكلام صعب. مَن يستطيع سماعه؟!" (يو5: .)5١‏ هذا 
قاله التّلاميذء وكلّ من ممع الرَبَ يسوع وهو يعلم» في كفرناحوم. 

"الوح هو الني يحى. أمّا المسدء فلا يفيد شيبًا". لكنّ الرَبَ أق متجسّدًا في 
هذا الحببيك. وهو بعل قيامته من بين الأمواتم 0 لتوما بأن يلمس حسده المطعون 
بالحربة: اأني خرج منه دم وماءء علامة الحياة | الأندية. وحاملات ١‏ الطيب ذهين ليطيّين 

جسد الَْبٌء فوجدن أنه قام. والبارحة: بدأناء مع م ١‏ حد" المخلع, جاده جدايدة م الخلم 
أي أقامه اليب بالجسدء وقال له: "اذهبء 0 خصئ بعد" (يو2: 5١)ء‏ وهو الذي 
مضى على تخلعه مان وثلاثون سنة. واليوم. تلت تلت الكسة هذا الل من إجيل يوحت 
الذي ما زلنا نقرأه» منذ القيامة» وفيه يقول الرَبّ: "الروح هو الذي يحبي. أمَا الجسدء فلا 

المفارقة» هناء هي أنّ الجسد حى, لكثه لا يفيد شينًا. وعوض الجسدء قال الرّبّ 
إنّ الوح هو الذي يحبي. مشكلة الإنسانيّة» قبل المسيحء كانت أنَا عرفت ذاتها 
جسدانياء عرفت ذاتها مادَّيّاء عرفت الإله في ذاتهاء بوساطة هذا الكيان المهترئ, 
المنحدر إلى الموتء المتفتّت عظمًا ولماء أعصابًا وخلايا... لذلكء نرىء» في العهد القديم: 
أنّ السّئينء بالنسبة إلى التاس» كانت طويلة. وهذا علامة 7 الله ل واليوم» نعيّد 
ليوب الصديق» و هذه المناسية المباركة تأي لتقول لنا نّ أيُوب 0 ”"سديدا 
وواداء ٠‏ بساح مر الذب؟؛ لىِ يعطينا كلمة؛ إشارة؛ ليحمل 5 خيرًا مفاده أنّ يوب » أنه 
كن صديناء وحمت الب كشرا؛ أدّبه الَبّ. اليب أعطاهء علامة حبّه أهء خرات كثرة: 
زوجةً» أولادّاء جالاء غفاء ضياعاء عبيدًا... أعطاه الكثير الكثير مما في هذه الأرض. 
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لكنّ الرّبَّء في أيَُوبء أراد أن يترجم لنا مقولة اليوم. فعندما أن الشَرّيرء وقال 
للرّبَ إِنَ أيَوب لا يحبّه إلا لأجل ما منحه إِيّاهء وإِنّه سيجحده إن حرمه من هذه البركات؛ 
جرب الله صنفه! جرب الله حبيبه! جتب الله - وكانت هذه تجربة الآب للابن. 
وهي تجربة الرَبَ يسوع لكل مَن يحبّه: الألم في الجسد, المرض في الجسدء 757 
الجسد. والابن لم يتذمّر على الآبء بل قال [ه: إن شنت أن تجيز عي هذه الكاس! 
ولكز: لتكن لا إرادق بل إراديك "ب(لو51 205]. وأيوت 'دتحظن تقول امراتمه الا لها 
"اذهي عني ! إلماذا | تهاجمينني ؟!" قد :)٠‏ كذلك فعل مع أصدقائه. 

الّاس يعتبرون أنّ مرض الجسد هو تأديب وقصاص. هكذا ينظر البشر إلى 
الآلام الجسديّة, وه لا يعزفون» روح » أنّ الآلام الججسديّة» المعطاة للمؤمنين,» لسست 
سوى أَتّون خلاص! هي العليقة الحترقة» التي إذ تشتعل» تنظّف من حولها خلايا الرَوح؛ 
حتى تبف بنور من نور البق رياءة 0 ليقي سياء من ضيائه. لكنّ "هذا الكلام 
صعبء من [يفهمه]؟!" (يوا: .)٠١‏ 
نحن نعيش في الجسدء وهذا علامة رضى الله علينا. |ذلك: كلّ التاس يحون الجمال: 
ا ا ل يدل على حضور الله فيه. "باطل الأباطيل» الكل 
باطل وقبض الرَيهِ" (جا7:١, .)١5‏ هذا غير صحيح. ونحن لا نعرف كيف كان وجه 
المسيح. بالنّسبة إليناء كبشرء نعرف أنّ المسيح "لا هيئة له» ولا منظرء فنشتبيه" 
(إش07: 7)» قصبة مرضوضة هو... وقد قال عنه إشعياء إِنَّهُ ككل بالآلام» وهذا هو 

ضيفنا هذا الأسبوع طري على حاقة ببت حسداء أي بيت الرّحمة, لم يُقمه 
أحدء منذ مان وثلاثين سنة. وهو لم يعرف أن الذي يتمه هو الإله فقط. هذا هو مرض 
الجسدء وهذا هو شفاء الجسد. الرَبّ لا يكل بالآلام اأذين لا يعرفونه؛ لأنَ الألم أقوى من 
الطبيعة والتحمّل. الألم هو الصَليبء وكثيرون لا يقبلونه ولا محقلونه» ولا يريدون أن 
يُسمّروا على الصَليب. أكثرنا يريد الرّفاهية» أن يحيا بلا ألم. هكذا نعرف الله» ونحس 
به. وهذه كانت مشكلة البشريّة» قبل المسيح, إذ لم تعرف الصَليب. علامة رضى الله 
النسبة إلى الكثيرين» هي في الصَحّة» في الإرادة» في الشّخصيّة» في المال» في التحكّ 


في الآخرين والتّسلط علهم» في الغنى» في الملكيّة... هذا ما صار إِلها للتاس عوض الإله 


٠.4‏ .و 
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هناك نوعان من لأ من المرض الجسديّ اأذي يراه الرَبّء ويسمح بأن يصيبنا. 
لتوع الأول هو الآلم والمرض اللذان هما ثمرة الخطيئة والابتعاد عنه. والتّوع الثاني هو الموت 
اأني ' اضرب " سينانا له ا" فتفقعت البشرتة: ع بعد جيل» ول تعر ف القيامة 
إلى الإله الحقيق. من هذا المرض ل يشفينا اللهء حتّ لا نيأسء وحقٌّ يُظهر لنا أنه موجود 
وحاضرء وهو وحده قادر على أن 0 "هو" الشفاء من المرض. هذه هي أوَل خطوة. 
بالنُسبة إلى الذين لا يعرفون الله؛ حبّى يأتوا إليهء ويسيروا في دربه الطّويل» ويصلوا إلى 
الضليبء ولا يُعَدّوا الموت الثاني مونّا؛ لأنّ به وفيه القيامة. هذه قصّة الله مع لعازر 
الضَدّيق: أوَلاء أماته مونّاء ومن ثم أقامه منه؛ حتّى يعرف اجميع أنه هو الإله الوحيدء 
الذي يقم الموق. وكذاك قصّة الله مع أيتوبء الذي كان يعرف الله؛ فبعد أن "ضربه" 
بالقروح والتودء شفاهء على الرَح من أنّ أَيَوب لم يكن يحتاج إلى الشّفاءء إِنَا الشّيطان 
وامرأته وكلّ التاس هم الذين كانوا يحتاجون إلى ذلك؛ لكي يعرفوا أنّ إيمان أَيَوب لا 
يتزعزع» لا بامرأتهء ولا بماله؛ لأنَه بإيمانه انتقل إلى الحياة الأبديّة. وكذلك الأمر بالنُسبة إلى 
الخلع» وكلّ مَن شفاهم. من هناء الربّكان يطلب من اأذين يشفيهم أن يخبروا أنه هو الإله 
24 الشافي وحده. 

القع ان برك و ير لسرا شيل ينا ارال عر اي اليه 
إلينا. أكثر من ذلكء أقول لكم إنّ المرضء بعد أن نعرف اللّهء يصبحء بالنسبة إليناء 
تطهيرٌ أتّون يتجلى فيه الفتية باللسسبيح. والترتيل» والتبليل. 
المرضء بالنّسبة إلى الإنسان اأذني يعرف اللهء هو تنقية من كلّ شبه خطيئة فيه. هو 
مجاورة للإلهء واتحادٌ للإنسان باللهء يمنحه إيّاه الله نفسه. صليبه هو علامة حبّه. 

الب بيسوع يقول لكل واحد منّاء اليوم: "أحببتك. يا بني؛ اذلكء ها إِني 
أعطيك ما أعطانيه الآب. أعطيك ألماء حبّى تعرف أنَك مارّ في هذه الأرضء وليس لك 
خلاص إلا بالقيامة"... ألم المرض والصّليبء بالنسبة إلى المؤمن» هو اقتلاع له من جذور 


هذا المسدء.وهثا الغالء قاءيةف قينا متعلكا ته التشان .ناكا لي ان 
و وها ستى ت 0 ماء وبهذا الحيان: حبنى فول 


المسيح قام؛ إذاء نحن سنقوم". إذاء الرّوح هو الذي يحبي. الرَبَ يزيل الجسد بالالم: 
حتّى يدعو الرّوح إليه؛ فطوبى للذين يعرفون أنّ هذا المرض هو علامة حب الله وهذا 
الآلى هو خ: بته؛ إذ ذاكء بدل أن يفيض ماء من أجنابناء تقذ من مآقيناء 
1م هو ختم معموديته إذ ذاك يلك افيضم ون الخلزيه افيض اممو« 
وتغسل حيّى الشّيطان... وتمنحنا غفرانًا لكلّ خطيئة هذا الكون. 
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أجرة العام الخطيئة والموت». وأجرة الذين يعرفون اللّه اللّه الحياة الأندكة معد 
والاتحاد به؛ ليصير وإيّاهم واحدّاء كما أنه هو والآب واحد. إِذَاء ا يعرفون الله لسوا 
ثم بعدء من هذا 0 ولسواء بعذلء» للخطيئة ؛ ولا شم بعذلء» للموت. 


عن يمين | يت 3 عن 00 تتذهل» والشّيرويم والشيرافيم 
000 ى المسيم التجشد عائنا شكة شَعْدًا إلى السّموات. وعبهم» ليااييا” 
الأسبوع وحتّ هذا اليوم؛ عائد إلى أنّ ا نحسّدء عاد إلى السّموات» 1 
غرفوه نازلا مناء بل سد الكورن: هاد إلى الشموات يد الخادق: 00 أعلى أعالي 
الشمراث لآ ينهليا إلا القراوة؟ مكب يدود الشيد بالأرض إلى الشمرات؟! هذا 
العَجّب يعود إلى أنّ الرَبَ جعل الكوتين يتحدان في ذاته: جعل الكون الطبيئى, الادّيّ 
المحلوق, التَرابيّء الفاني» يتحد بالألوهة؛ مرتقيا به. ليقدّمه إلى الآبء. ذبيحة» وقرباناء 


ال أيّ فاصل ما بين الأرض والسّماء . هذا هو العَجَب 
المستغرّب ني عليناء نحن الأرضتينء أن نقف مذهولين بإزائهء كيا وقف الملاتكة 
مذهولين بإزاء رجوع السَيّد إلى السّماء حاملا ترابيتناء ودمناء وشكلناء وهيئتنا. تقف 
مذهولين» كما مريم التي قالتء عندما أتاها الملاك ببشرى الحبل بالإله: كف لي هذا؟!" 
(لو١:‏ 5؟١).‏ نحنء اليوم» نقفء مثل مريمء. مدهوشين مذهولين: كف لنا هذا ؟! 
نحن, حتّى تُحمّل إلى الشموات ؟! من نحن» حبّى تُعطى هذه الكرامة؟! مَن نحن» حتّى 
نرتفع إلى الآب؟! من نحنء حتّى يجعلنا الربَ نتحد بذاته؟! من نحنء حبّى لا نذوق 
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الجحيم والموتء بعد؟! مَن نحن» حتّى رقم هكذا إلى رتبة الملائكة والقدّيسينء وإلى ما 
أعلى من رتبة الملائكة والقدّيسين؟! مَن نحن» حتّى 2 إلى هيئة الإلهء ونصير مسحاء 
فيه ومعه؛ فنجلس عن يمين الآبء لأنّه هو ارتضى هذا ؟!... 

يا سيّدء نحن لسنا سوى تراب ورماد. في أجسادنا تددرج طبيعة السَقوطء 
لأنَنا سقطنا عنكء وما أحببناك, وما أطعناك... في طبيعتنا تندرج الهشاشة» يندرج 
اللسعك: (المللية : وعدم المحبّة. في طبيعتنا ومنها تتة تتفتّق أهواء تددس ما أنت تحملنا إليه. يا 
سيّدء اليوم؛ يندرج الخوف في أحشائنا؛ لأنّك دعوتناء فسقطنا السَقوط الأوّل مع آدم. 
3 كل الكون سقط؛ فصار الشقوط عنوان اليه يلك بعد كيل اك ا ا 
الذي لا نعرفه ولا نفهمه نزلتَ من أعالي السَموات؛ لتصيّر الأرضُ ا والإنسانٌ إلها. 
هكذاء صار الكون الطبيعن, الماديّء ايارو شعة لد تلاهنا «الكون ١‏ لأرضىّ. الترابيّء 
الوق »“ضان' سد الإله؟ لأتك هكذا ارتضبدت»:إذ خعلت انك متتموسلة , لتصدر 'و|ختقًا 
وإِيّاهء وحملته في ذاتك. وذبحت الحبّ الإلهي عل مذخ هذا العالمء وقدمت حبّك 
للابء وحبّ الآب لكء وشركة الروح القدس معكاء هديّة. ولكنء إلى مَن؟! إِنها 
هديّة للترابين اإذ ين خلقتهم» فابتعدوا عنك؛ ؛ ناديتهمء ٠‏ فام يسمعوك؛ اقتربت منهمء 
فأقص لذ!... بعت اد وضاواة .صرف فض لكيه التو الات الك كل يريت 
الجديد؛ فلاككون عتيق بعدء ولا إنشان عتيقء ولا ظلمة»:ولا موت6:ولا تخطيعة:.: كل 
هذا حملته فيك: بالحبٌ الذي أحثك به الآبء وأرجعت الكون الشاقطء وارتفعت به 
لتُجلسه عن بيمين العرّة الإلهيّة» وقلت للاب: "يا أبيء كما أرسلتني إلى العالمء أرسلتهم أنا 
أيضًا إلى العلمء ولأجلهم أقدّس ذاتيء ليكونوا هم أيضًا مقدّسين بالحقّ" (يو/ا١:‏ 18- 19). 

في غيد بالضعود :هنا زعية صعوة الررك ]1 الما وز امايو لزنت لكين 
وبالإنسان» وحمل كل شيء معه إلى فوق؛ لسناء بعدء ههنا. لسناء 0 هذا 
كواعع لوده لبر لتيل كان مصيوة: بالخلت الف أشارا 
الب الإله. قاين حمل ندبة قتل أخيه: ونحن نحمل ختم قتلنا للسيلف بحتاد... اتفرقوز) أذ 
الرَبَ يسوع لم يجازنا على خطيئتناء ولم يقاصص البشريّة لأمها صلبته؟! القصاص 
الأكثر إيلامّاء اأذي قاصصها بهء هو قوله للآب: "اغفر لطهمء يا أبتاه" (لو7؟: 5*)! 


هذا عو راض الاليان لحي "الليت "011 تميس لاد امكو هذايكت 
منكسرًا! كلما عَنْنْتَه أكون متذللا! كلما استكبرت. أكون ع0 ارتفعت » 
أحون عند قدميك ساجدًا! كلا ضربتني بيدك. أكون منحنياء أقتل قدميك! كل| 
تضايقت مني أكون واقفًا عند بابك أقرع! كلا حَيِقْتَ - أكون راضيا! كل 
امتنعتٌ عن طاعتى» أكون صابراء وباذلا نفسى لأجلكء وميا أمامك؛ حتّى تأت 
ا 0 عابرًا؛ فالتقطك. وأدخلك إلى جسدي الميت, وأحملك. وأصير 
أنا لك نعشًا؛ لأرفعك إلى السّموات!... هذا ما يقوله الرب الإله. هذا ما يقوله المسيح, 
يوميًا. هكذا يبي 065 والشّيروبم» والسيرافيم. هذا هو العَجَب الجديد المستغرّب, 
بعد صعود السَيّد وال يد ااا اند" جه يتن 
جديدء إضافة | إلى 3 تسبيحهم الذام: "قدوسء قدوسء قدوس...". أيضَاء يبكون 
أل السَيّدء وجراحه. وهو في السّماء؛ لأنَّنا ما زلنا ال الاخوين+ وما 
زلنا ندين الآخرين» وما زلنا نتكيرء وما زلنا غرباء عن الحبّء وما زلنا ننتقد إخوتناء وما 
زلنا عصاة لا نطيع» لأنّنا لا نحبّ... 
هذه هي هيئة الألوهة الجديدة التي أودّم أن تروهاء في السّموات. قلب السيّد الرَبَ 
يسوع المسيح منشطر إلى شطرين. ؛ لكتّه غير منقسم. اي 
"...كما أنّك, يا الآبء ف وأنا فيكء ليكونوا هم أيضًا واحدًا فينا" (يو/ا١:‏ ١؟).‏ هذه 
هي مقولة الابن للابء في كل لحظة. وهوء في السماء. وتوا أبيه. إِنّهِ يتوسل 
إلى الآب. حتّ نصير نحن واحدًا فيه. إِنْه متكل على حب الآب» وهو يعرف أنه واحد 
مرا ا ال ل وار لمارا برا لضعفء ويتوسّل إلى 
الآب أن يقبل إدخال الطبيعة البشريّة في حب الثّالوث القدّوس.ء إلى الفردوس. 

هذا هو شا الصّعود. إنّ الربّ يموع المسيح, اأذني عر د رهن وأخل 
عليه جسديّتناء وترابتناء وصَلْبَنا له. يقدّم إلينا حبّه شكرًا. لقد أطعَمَنا الحياة فذبحناه! 
وهذا ما نفعله» في كلّ يوم» لا به فقطء بل بعضنا ببعضنا الآخر... بغضبناء بكرهناء بعدم 
الُساعناء بحقدناء بحسدناء “مهتناء بكبريائناء بتقوقعنا على ذواتناء ببقائنا في إنساننا 
العتيق... في كلّ يوم» فها نحن نرفض أن نخرح إليهء يرتضي هو بضعفناء ويحملنا؛ لأنْه 


يحبّنا » ويبى شقاءعنا » وبصر علينا! نعم » الربٌ 4 ويرجونا ‏ يومًا بعد يوم وعيدا بعد 
عبدء وذدكئ بعد ذكى, لىّ نعود إليه. إِنْه يقدم ذاته ذبيحةء ويطعمنا جسدهء ويسقينا 
دمهء ويرجوء ويقول: "تعالوا! تعالوا إل لكي أحملك معيء وأصعد بكم, وأجلسكم عن يمين 
الآب!"... 

رجائي » بل توسَبي إليك ان تسمعواء بقلويك. صوت الاب والابن» 6 الوح 
القدسء يناديك! إِنْه ينادي كل واحد مئًا؛ لنعود إليهء نحن رسلهء هنا؛ لنقدس الكونَ 


ونجسّده. وقيامته, وصعوده. 
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حثمة الوب 


في الك 


عدم 5007 عم كشي كل ذا عن عدم مث نه 
أي ل يتصرّف على هذا | ... لت السانها! ” النَاثم من عدم 
تتوجّعون» تجدون أنّ ذلك يعود له م لا يفعل ما 7 تريدونهء بل ما هو ضد 
الشاك التي تكلم علها ال لسيّدء اليوم» و فى الانميل: 6 القبامن 0 0 
ويتبعوه» واعذا إِيّاهم بأن ا التاس (متّى5: ,)3١ -١193‏ إِنَا تمثل هذا الانتقال 
فن الارطيعات إل ل الات ون مي علية رودي ا المعرة 

بوم الأحد الماضي كان ' 06 جميع القديسين. واليوم هو بداية دورة جديدة. لقد 
أتتنا الهديّة من الرَبّ سوع: 5 ى الصياديد يصطادون. فقال لم: "اتركر| | الشياك 
واتنغوق: تتالواء..". الشباك. هي :ها يريطباء. أو ها يكتلناء 5| يكثل, العدكبوت اللشرات 
بشباكه. وبأكلها. وحتّى يخرح المرء من الشباكء عليه أن عرّقها. هديّة الرَبَ لنا هي 
قوله: "اتركوا ما أنتم مكبّلون ومربوطون به وتعالوا إلَ؛ حبّى أعطيكم أن تصطادوا 
البشر". كيف ذلك ؟! بالحبّ! ما من طريقة أخرى. الفرق بين صيد السّمك وصيد الدشر 
أن تأخن من الشر إلآاها قطيه: علينا أن ندل السبداء دق اعد آجرة: غلينا أن نعط » 
حتّ نأخذ. علينا أن فتدٌ صوب الآخر... هذه هي الحياة في المسيح. وعطيّتهء وهديّته لنا. 

الفرح الذي تسألون عنهء أي الفرح الرَوحيء لا يُحى عنهء ولا يلمسء ولا 


بُحَْسّ. إِنّه حالة من السّكينة» والهدوءء والسّلام. في العالم» نعّر عن فرحنا بالرّقص, 
والغناء. وشرب الخمرء والتّرثرة» واللهو... هذا هو مط الفرح البشريّ. أمَا الفرح الإلهي. 
فهو أن ينتاب هذه النّفسّ هدأة. تجعلها لا تطلب شيبًا سوى أن تجلس قدَام الرّبّء 
وتقول له: "وجحمك. يا ربّء أنا ألتمس" (مز"١:‏ 8). تجلس مع الإخوةء وفي قلايتهاء 
بسلامء ولا تطلب مجدهاء أو تظهر ذاتهاء أو تقدّم كلمتها. فقطء تطلب السّلام. هذا هو 
فرح الملكوتء الذي ينحنا إِيَاه الرَبَ يسوعء ولا أحد يستطيع أن ينزعه منّا؛ لأنَا صعدنا 
من الشبالة ]من فرنطنا:الأرض ؟ :عبرا أعترو مال تلان شما لهو لحز 
كزاقا.::؟ امتطالا حدالفا#طلاه»' زولك اويل 1 ول :ها رحو" العتازام :توطناتهو ار 
الجديدة لقد عرفت الكت وهو عرفني» واختارني ؛ فقلت له: "هأنذا". وأنا فرح بأنني 
عنده» وكلّ شيء أفعله بفرح ورضّى. الإسكيم يأخذه الرَاهب من البداية» منذ أَوّل خطوة 
يدخل بها إلى الدير. أمّا التذور المتتالية» فلسست سوى ترتببات. 

اذلكء. نحنء في الدّيرء لا نقبل أحدًا على أساس التّجربة. التتجربة تكون فقط 
متى كان الشّخص خارج لدذير. لكنء متى دخل الدّير وقبل؛ فلا رجوع إلى الوراء. مَن 
أراد أن يتزؤجء فلا يجرّبء أولاء الرّواج ما إذا كان حستا أو لاء بل يتزوج ويقبل... 
يدخل في السّرّ. في الحياة الرَهبانيّة» الشّخص يأتيء أوَلاء كطالب. ولكن: لا ليجرّب. 
بل ليصبح مبتدثا... وهكذا حتّى الئّهاية. تلميذ المدرسة لا يدخل المدرسة حتّى يجرّهاء بل 
ليكوااحة 1 الأخيرا إلا اإذا مارد:, تخوولا تمارى هده إلا اذالاط لين تيه تإنالقاء انه 
لذ قبل ألعنا قبل أن اتنثا ومع تنلعا طوفلا مطح أعلف اكت رار كانت غدقط صفويلرة 
كثيرة. من هناء التُجربة هي قبل دخول لبر لأى حاذ اليس يديه أن يفكر في أنه 
يريد أن يجرّب بدخوله الديرء يصبح عار مكمل. وهذا يجعله ينظر إلى الوراء» إلى خارج 
الخدر السّماويّ. إذاء الذي دخل ادير ليست له عودة إلى الوراء... ومع الإسكيم تصبح 
المسؤولية أكبر... هذه هي البركة حتّى نصبح أولادًا للربَ؛ فنتعلم منه الجهادء والحبٌء 
والطاعة؛ لنصل إلى الصّليب والقيامة. 

شألت” آلآت صفروني» مرّةء عن علاقة الرَّبٌ بنا من خلال الإسكيم؛ فأجاب: 
٠57"‏ إِنّْه يحاسبنا على صعيد أدقٌ التفاصيلء» بعد أن نلبس الإسكم"... وأنا بدأت 


00 ادن دخولكم الذير. هذه الطريقة أكثر إيلامّاء لكتها أسمرع. 000 

نعتبر ارب تحصيلا حاصلا. ترون في أيّة حالة من رتيب والتظام خاق لزت هذه 
لطبيعة. من يريد أن بعيش على صورة الله ومثالهء فعليه أ أن يعرف أنه سيحاشسب على 
صعيد أدقٌ التفاصيل. آلا أعطانا الله أن نرى» ونسمعء ونحسٌء ونحاسب أنفسناء قبل أن 
نع في الدينونة» قدّام محكمة الرَبّ. 
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ز(روه١:‏ ل/ا- )١5‏ 


في إنجيل اليوم» وأيضًا في رسالة القنئيس بولس إلى أهل روميةء هناك خبر 
الأخرى. 


يظهر الرَسول بولسء في الرُسالةء كأّه يتوسّلء إذ يقول: "يا إخوةء ليتخذ 

بعضكم بعضًا كما اتخذم المسيح مجد الله" (رو5١:‏ ©7). وفي الفصل الإنجيليّء يطلب 
الكتبة والفرَسيُون آية» يريدون إشارة» علامة (متّى :١7‏ 38). إشارة إلامَ؟! ماذا يطلب 
التاس. ؟1 ماذا طلد حء ؟1. لقن كلدل اال ركس قاتل إثنا ما زلنا نشية الحدة 
سس ححن مرارّاء ونحرّر قاثلين |[ 2 : 
عل فرحي؟! لاذا لا أقوم بنشاط إلى قانوني ؟! اذا تملأني الأفكار التجسة؟! اذا 
أتضايق من إخوتي ؟! لماذا لا أحبّ كفاية ؟! لماذا أعاند؟! لماذا أنفر من أخيء إذا وجّهه إِلِيّ 
ملاحظة ؟! لماذا لا أتحلى بابر ؟! للماذا لا حبّ في قلبيء ولا رحمة؟! للماذا لا سلام في 


جو 


00115 ا عرس 1ن 


هذا نحنء وهذه هي أسئلتنا اليوميّة. الكتبة والفرّسيُون طلبوا آية. كان يسوع معهمء 
مدّة طويلة» ول يعرفوه. تكلم» ونم بسمعوه. صنع تجائبء ولم يصدّقوه. لم يكتفوا بما رأوهء 
وسدوده ولدشوا بدا كا ليوا لت المج إلى للحا راك اا 000 
يكتفى ؟! الممتلئن! ذاك لا يطلب شيئًاء لأنّه كالوعاء الممتلع من الماءء اأذي لا تقدر أن 
557 نقطة واحدة؛ لأنه إذ ذاكء يفيض. 


م 


الكتبة والفْرّهِسييّون كانوا يطلبون» في كل يومء آية؛ لأنم كانوا فارغين من نعمة الله التي 


ا ٠‏ فترة طويلة» إذ إِمُّْم لم يسمحوا للرّوح القدس بأن يملأهم. كذلك نحنء حتّى 
لآن» لم يملأنا الرَوح القسن» بعد أله لو ملكتا لكنا هادةن تين + ببلذنتن» فرحة: 
الا ا بأكين» في كلّ لحظة» على إخوتنا والعالم... ولا كنا 
نطلب شيبًا. كيف يطلب أفعال المسيح مَن له الملء؟! كيف يطلب آياتٍ المسيح مَن له 
المسيح بالكلية؟! كيف يطلب إشارة مّن له المُشير؟! كيف يطلب عجيبة مَن أحسّ بحقّ 
أنهء بعد أن امتلاً من جسد الرّبَ ودمه. صار هو العجيبة؟! نعمء يصير هو العجيبة» إذا 
تغيرء إذا تبدّلء إذا عرف خطيئته. إذا عرف أنه "لا شيء" - والمعرفة» هناء ليست 
عمَليّة: لى كانية - إذا أحش؛ كل كانفء أنه إذ تغادره التعمة: يصبح أكثر ختيريَة 
من الخنزير» وأحكثر دونية من الدّودة» ويمكن أن يصبح شيطانا اام 
لكتبة والفرِسيّون طلبوا آية» فأجابهم الرَبَ قائلا: "جيل شرّير فاسق" (متّى17: 79), 
وأعطاهم مثل يونان الى اأذني خلصء لد أن بقيء ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ» في بطن 
الحوت» الذي كان يمكن أ 0 لكته خرج منه سالا (متّى؟١:‏ 9 .)2١‏ م 
أعطاهم مثل الملكة التي أتت من التمُن تطلب حكمة سليان» فأعطاها حكمته هو 
(متّىق7١:‏ 27). ومباشرة بعد المثلين» يعطينا الجواب عن السَؤال طلبًا للايةء بقوله لنا: 
"إذا خرج الرّوح التجس من الإنسانء يجتاز في أماكن ليس فبها ماءء يطلب راحة ولا 
يجد. ثم يقول: أرجم إلى بتي | الذي جوت سوال عو ا ار 5 
يذهب ويأخذ معه سبعة أرواح أ خر أقة موب فسيفل .وليك هراك؛ فتصير أواخر 
ذلك الإفسان أشرّ من أوائله" (متّى7١:‏ 57 - 55 ). 
بعد التجسّد والصّلب والقيامة» لا يطلب آية» إلا الروح الشَرّير. لقد أخذنا كل 
شيءء فلاذا نطلب؟! وماذا نطلب؟! لقد اغترفنا الدّمَ المحبيء والماة للغسلء ورأينا 
القيامة». وعشدا المطلق» المقى» آخر الحث النن مكن أن يعطى ‏ لنشري» .وما زلنا 
نطلب! ماذا نطلب؟! إِذَاء الرَوح المعاند يسكن فينا! لهذاء مباشرة» بعد المثلين» قال 
اليب ما قاله عن الرّوح التتجس... ؛ بعد القيامة» لا يطلب تحقيقاء إلا الشّيطان؛ لأله لم 
يكتف بالإله» ولم يقر به. ولا 3 بعد بأنَ هذا هو رب الكون, الذي تجسد طفلاء 
وعاش» وشنى المرضىء وأطعم الجياع. وأحبّ حتّى الموتء موتٍ الصليبء مفتديا 


١١١ 


البشريّة كلها. وبعد أن قام؛ اجتذب الكلّ معه إلى السماء. وأجلسهم عن يمين الله الآب... 
مافاء نطلب :تيفك أن ضترنا متعفن 33 15 لآ يلل ايف 3 المعاند الذي لم يؤمن بأنّ 
خلاصه قد لم. .. لماذا ل ته تفهم البشريّة ما جرى من خلال ال لتَجسَدء والخحياة» والصَلب» 
والموت» والقيامة ؟! 0 واحد: لأمّا م تحبّ! المحبّ يعتلىن من حب اللّهء يوم بعد يوم؛ 
إذاء يمتلئ من الإله؛ فيصبح الوعاء عند امتلاته» إلا بذاته. 

وصيّة الرتسول بولس لناء اليومء أن نتخذ بعضنا بعضّاء كما اتخذنا المسيح مجد 
الله (رو5١:‏ 7). هذه هي الوصيّة الأولى لناء اليوم؛ وهذه هي الوصيّة التي أ الرَبّ 
ليوصينا بها: أن نتخذ بعضنا بعضًا. أتعرفون ما معنى الاتخاذ؟! هو أن نقبض على ما نأخذه. 
حتّى لا يقع من أيدينا. لذلكء قال الإنجيانَ يوحتا: "وأخذها إلى خاضته" (يو3١:‏ 37). 
عندما أسلم الرَبَ والدته» وهو على الصّليبء إلى يوحتاء وقال لها: "هذا ابنك"؛ ضمها 
يوحنًا إلى جاعته» اتخذهاء وأسكنها عنده. ما معنى أن نتخذ بعضنا بعضًا؟! هذا يعني أن 
أقول لأ . يوميّاء في. صلاتي» في .قانوني: "أنت حبيب المسيح؛ إذاء أنت حبييبي. أنت 
أخ المسيح؛ إذاء أنت أي على هذا التحو خاطبّنا المسيح» على الشّاطئ» قائلا: "يا 
غلمان» يا إخوةء يا أحبّة"... مَن مثا اتخذ الآخر حبيبًا له في أحشاته ؟! فلننتبه جيّدَاء لأنَنا 
إن ل تتخذ الآخرين ة في أحشائنا؛ فإنَنا نكون فارغين من نعمة اللهء من الرّوح القد 
فيخرج الرّوح التجس ويعود بسبعة أضعاف. ليس من وعاء فارغ» بعد التَجسّد. إِمّا أن 
بمتائ من الرّوح القدس» الذي أرسله الله بعد الصعود؛ أو من الشيطانء من بر 
المناضرة». .والعداد. والفسق::. والتجاسةف و الكل [البلجد انز انكر يات لى"الأنا انالا 
يقولنَ أحد: "هذا أنا"! أنا أعرف جرح الطبيعة البشريّة في نفسيء أوَلا؛ فلا تخبروني 
عنه! أخبروني ماذا تفعلون حبّى "تكسروا" أنفسكم, لتخرجوا ما د فيه! أخبروني كيف 
تتقتتأون ما أنتم عليه» وكّف تكنسون بيوتكم بالدّموع» يوميّاء حتّى يأتي الرَبَ وعلأه. لا 
0 

من -المشتخيل أن يقد الشيطاق» عل التبخول فين إذاء كدتاء نغ إذا ,كن 

متلديق: من عضي بالنبت بسوع, ومر عتقالا ريو برهذاءلا به إلا بإِتمام الوصاياء يومًا بعد 
يوم؛ وبعيش الإنجيل» يومًا بعد يوم. ٠‏ كف ترفضون الآخرء وقد سجدتم وصليتم » منذ 
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قليل؟! ف تصرخون إلى الرّبَ يسوع ؟! هناك أمور لا أفهمها! إن روح الرَبَ والرزوح 
التجس لا يتعايشان» ولا يتساكنان. متى طردتم المعاندء وكنستم بيوتك» واستصرختم 
0 الرَبّ؛ فإِنّه يأتي سريعاء ليسكن فيك. وإذا سكن فيكم, وأذاقكم حلو طعمه؛ تثبتون 
في الأعمال الصَالحة» في كل يومء وكلّ مساءء وكلّ ساعة» وكل لحظة؛ وتسكنون في 
سلام قلويك. حينئذٍء لا تطلبون آية. بعدء ولا تجيبة؛ لأنكم تصيرون مأخوذين, 
مندهشين بالرّوح القدسء ممووسينء مشدودين إليه... 

الآ أعطانا الك أن 'دكنس .بيوت.قلوينا وعقولناء..وهذا اللكاوي» كير نا لنطرة. وندة 
الرّوح المالق والمعاند» روح الاستكبار روح التجاسة» وننظّف بالدّمع ما أعطانا إِيّاه 
الرَبَ وديعاء وغلأه بزيت البهجة. حينئذٍء ينزل الرَّوح القدس علينا؛ فينير تلك الفتيلة: 
حبّى ولو كانت مدخّنة» خفيفة. لمهم أن يأتي ويسكن فيناء وبلتقع في نفوسنا؛ فنحيا بهء 
طول يام حياتناء حتّى نلقى وححه. 
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"يا ابنةء» إيعانك أبرأك؛ فاذهبي بسلام" (مره: 275). الرّبَ يسوع واقف في 
فتشفى. لكنّ الوب أراد أن يعرف من هي تلك المرأةء وهو عارفهاء إلا أنه أراد أن بعل 

مَن هي تلك المرأة ؟! إِمْها امرأة لا اسم لهاء ولا هيئة. قضتها حادثة رمزيّة تشير إلى 
البشريّة» إلى كل المسكونة» إلى النتفس البشريّة» نفس الرّجل والمرأة» نفس الكون برمّته. 
هذه المرأة مجرّحة» لأما تركت أباها. واليومء إذ تستعيد البنوّة» وتعرف أنّ لها أبَا يخلصها؛ 
الموت عمره اثنتا عشرة سنة. لماذا حدّد الرّبّ الفترة؟! لقد سأل: "مَن مس ثيابي" على 
الرَغ من أنه كان يعرف. والرّسل كانوا يتسقّطون كلمة الرّبَّء ليسجّلوها في قلوههم» وفي 
مصحف الحياة؛ لتصل إلينا منها الحياةٌ الأبديّة. وقد فعل اليَبّ ذلكء لكى يُظهر تلك المرأة 
للجمع الذي كان من حو له؛ حق يعرف اجميع أنما تنزذف دماء أمها تخسر عنوان الحياة 

ألبس كل واحد منّا هو تلك المرأة؟! ألا نحسّء يومًا بعد يومء» بأنْ الخطيئة قد 
الججسدء في الحقيقة» هو آخر الأمراض التي تصيب الكيان البشريّ. إن مرض الخطيئة 
غامة تحجبهاء وتحجب اسم الرّبّ عنها؛ فتدخلها الظّلمة, وتممن عليها؛ فيتغلف القلبُ 
الخطيئة» لتقبض علينا. هذا الجسد لا ينفع شيبًا. "أمّا الرّوح» فهو الذي يحبي" ( كور ؟: 5). 
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هذا ما قاله الرتسول بولس. الروح هو الذي يحبي؛ فإن شفيت الرّوحء يشفى الجسد. 
حت ولو مرض الجسدء أو تعذب؛ فإِنّه يتوقف عن المعاناة» لا بل يتهبلل. هذه هي المفارقة 
العجيبة: أَنَّنا غوت ونحن أحياءء ونحيا ونحن أموات!. 

القديسة ا اليوم ؛ عرفت المسيح طفلة. لقد رى بنفسه أماهما 
بوساطة امرأة عرّفتها بالمسيح, فآمنت به مخلصاء وآمنت بكلمته وتعالجه. وعندما شئلتء 
قالت: "أنا ماريناء من بيثينيا. أؤمن بالرَبَ يسوع إلهي ومخلصي"؛ فؤضعت في قبرء في 
يجن, سنوات طويلة» وغذبت» وجلدت. 2 بعيت تصرم اسم سيّدها وحبيها. وإذ 
نزف دمحاء اتفصلت روحماء وصعدت إلى السّماء. كذلكء هذه المرأة» في هذا الإنجيل 
كان دما ينزف؛ فشفاها الرَبّء وأطلقها من مرضها لتسبح أسئه, 

ما هي هذه | مفارقة ؟! كف موت ونحن أحياءء ونحيا ونحن أموات ؟! الدم الوحيد 
الحبي هو دم الرَبَ يسوع! كل دم؛ في أوصالناء هو دم الخطيئة. دم للوث اإذي لاج : 
ليخ ا و اموت في دم خطيئها. إِذاء دمنا كله لا 
ينفع شيئاء إن كانت | 00 م ادا م تحي الوح بدم 
َب سوع وجسده وكلمته. وتتقةس. كل هذا الكيان موات؛ بل يجنا إلى الموت» إن 
مم يسر فيه دم الرَبَ يسوع بالمناولة المقدّسة. ولكن» كيف نتناول جسد الرَبّء وم نشفٌء 
بعدء يومًا بعد يومء وسنة بعد سنة» فا تلك المرأة شفيت بكلمة واحدة» لأمها طلبت أن 
تُشفى ولو بلمسها هدب ثوب السَيّد؟! نحن أخذناء وما زلنا تأخذ الكثيرء ولكثنا لم شف 
بعد! نأخذ جسد الرّبّ ونأكله؛ فيصير وجسدنا واحدّاء ونشرّب الدَّم المهراق عنّا لكي 
ص من خطيئتناء وما زلنا في نتانتناء وفي هشاشتنا! ونسأل: لماذا جرح السَقوط كير 
إلى هذا الحدّء في البشريّة؟! هذا لأنََا كلنا ما زلنا متشامخين. هذا هو الجوابء» ولا 
جواب إلاه. ما زلنا متكيرين» ومقسكين بإرادتنا ومشيئتنا الذَاتّة. ما زلنا نصرخ: "أناء 
أناء أنا...". ولم نطأطع الرأس عند قدي السَيّدء لنقول له: "أنتء أنت» أنت..."! 
الشّهادة هي شهادة الدّمء الشّهادة في موت "الأنا". في الاكتفاء بأن نكون ذرّة تراب عند 
قدبي الخالق» في الحبّ... مسكينة التّفس التي لا تعرف كيف تحبّ! مسكينة التفس التي 
لا تعرف كيف تترججى! مسكينة النتفس التي تصرخء وتعنفء وتتتقوقع في داخلها! 
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فلأ الكتب والدّفائر بملايين الكلماتء ويمكننا أن تحمل آلاف القصاصاتء والتّعييرات» 
والتّبهات... ولكنء إن لم ننكسر من الدّاخلء إن لم ننشطر ويمحي كياننا عند قدي 
الرَبَّء كري التي كانت تسمع كلامه؛ فلن ننجو. والسّماع مع الفعل هو الحبّ. مريم رأت» 
شهدتء: أحسّت؛ فهرعت إليهء وجلست هناك بلا حراكء وصارت وإيّاه واحدًا. نادتها 
أخبيا: فام تسمعهاء و تهم إلبياء لفك هنال م "إناىة العتيقة: حي كل واحد ا 
هي العمل هي الحركة خارح المسيح لأجل المسيحء لكثها ليست في المسيح عند قدميه. 
وماييوةء يعرف تشم نفسه؛ فيىم: "أعطني ولو دمعة واحدة على حبّك لىي! أعطني 
نظرة حنان على حبّك لي". الحب يسامح الذين من حوله» يسامح إخوته وكل التاس؛ 
لآنَ المسيح يكون قد دخل في خلايا المحبّ؛ إذ ذاك» يتوقف عن أن يشكو أيّ أحد؛ 
بل إن .شكاء يشكو ,ذاته؛. لأنها تبعذه عن الامتلاء. بالتت؛. لأنا ,تججبة عن الامتلاء 
به؛ فيتحد هو نفسهء من غلحل ذاك احتاد كن حوله. إن م نعامل الأنشرير بالحبّء 
فالله ليس معنا! إن ل نغفر خطيا إخوتناء فالله ليس معنا! إن لم نقبل الإهانة» فالله لبس 
معنا! إن ل نبذل أنفسنا عن إخوتناء فالله لبس معنا!... هذه هي علامات الحضور الإلهي. 
عندما نصبح واحدًا والسَيّدء لا نستطيع إلا أن نسامح. عندما نجلس عند قدميه» ونسمع 
كلامه؛ نشفى من أدواتناء بلمسنا هدب ثوبه؛ إن ل تأخذ ذلك البرءء فلن إنبرئ الآخرين 
بالدموع والصلاة! إن م تنشف .صلاتنا الآخرين» فلستنا» بعدء في قلب اللّه! ل م تغسل 
عند قدي السَيّد. كل البشريّة تسك: هناء تقيم هنا. إِما خاطئة؛ تنزف بسبب خطيتتها 
مونًا بطيئاء وتأتي إلى الربَ لتُشفى؛ فيشفيها لتذهب إِما إلى الشّهادة له كياريناء وإمًا إلى 
الشّهادة له كريم السّاكنة عند قدميه. هذه هي خطوط البشريّة. ما من حركة أخرى, 
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ا 5 175 . ته سس" ..» : 1 
و 7 س0 م تنزف» بسبب خطيئهاء موتاء وما من شاف لهاء إلا الب 
يسوع المسيح. كل الأطبّاء فشلوا في شفاء مرضها؛ فالتجأت إلى الرَبّ. 

٠‏ تعلواء إذاء إلى "الواحد". إليه هو. إلى الخالق. إلى اليد إلى الحبيب. إلى 
الختن! تعالوا ندفن خطايانا عند قدميه! تعالوا لنغتسل بالماء اتاب 0 
مم ريا و ا ا 

: | 95 2 ] وا س* إن ال كان 3 1 ْ 
وعن لشاركة! ععدكزة يتول لنا .الزته "تدالواء. يا سبارق, أن ونيا االكوت معدي" 
1 ويُجلسنا معه في ملكهء منذ الآن» وحتّى نلقى وحتمه فى الفردوسم | 
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نور التتجلي الإلمى 


إداة 7- 4( 


هذا هو ابني الحبيب, فله اسمعوا" (مرة: 7). تجلى الرَبّء لكي نسمع أنّ هذا 
بشكل حامة»: وممعنا صوت الآب يقول: "هذا هو ابنى الحبيب" (مثّ": -1١7‏ 17). 
وسار الرَبَ في الأرضء وعلم» وبشّر بالآب» وشنى المرضىء» وأطعم الجياع» وسقى 
العطاشء» وكسا العراة» وباركء وكثّرء غافرًا الخطايا... والّاس لم يعرفوا أنه هو الابن 
5506 نسوا يوم المعموديّة, نسوا الوح القدس الال علهم » نسوا ما ”معو ه أي 
الآنباء بضوت 1 حتّ التلاميذ لذ ْ بن لاصقوا د ا 
أحشائهم ' إلا ذواتهم ! بين الْمَيْبَة اا إصبع 3 ار قلويه: ا 97 
00 إن أنا هو؟"؛ فيجيبون بلسان بطرس: "أنت المسيح ابن الله الم" (مر: 55). 
لكنّ بطرس لم يعرف من ذته أنه هو المسيح, بل الرَوح القدس هو الذي جعله ينطق 
4 هذا هو المسيح. فهوء بعد فترة وجيزة » 0 الله قائلك أه: "يا سمد» إن كت هن 
هوء فُرني أن آتي إليك على الماء", وكاله يعني: "إن كنت أنت المسيح ابن الله 
فاجعلني أمثي مثلك على الماء". لهذا الشبب» سقط بطرس 0 .)١ ١‏ الاباء 
يقولون إِنّه سقط لأنه شك في أن المسيح هو ابن اللهء ولم ب؟ يتش ارم عل أن 
الآبء على مسرّة الآبء على التور. هذا شيء من الحقيقة. لك الحقيقة الكاملة أنه 
سقط م71 يصير إِلَهًا ماشيًا على الماءء باقتدار 
الآب. "إن لم ترجعوا وتصيروا كالأطفال» فلن تدخلوا ملكوت السّموات" (متّى18١:‏ 7)... 
00 
وبوحة (مئى17: ١)ء‏ 7 نور التل؛ -1 وصعقواء ع على الأرض 
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(متّى17: ) لأمهُم ماكانوا يعرفون أنّ هناك نورًا سيسطع بهذا اللمعان! 
مشكلة الإنسان أنه يتعاطى مع الله بشريّاء لا بحسب نوره» ولا بحسب ألوهته 
وحقيقته» وحبّه. وقيامته. لكنّ الرَبَّء بحكم وداعتهء يعود ويظهر مجدّداء ويقول: "أنا هو 
لا تخافوا!" (متّى؛ :١‏ 73077). في العهد القديم قال: "أنا هو" وكان المسيح هو المتكلم ؛ ؛ لأ 
الله أفرغ ذاته في ابنه الوحيد. وفي المعموديّة: كان السيح متجشتا. وعلى جبل التجلى, 
قال اللّه: "هذا هو ابنى الحبيب" (متّى": .)١72-1١1‏ لقد قال السَيّد حقيقة ذاته. نطق 
بحقيقته, إذ قال: "أنا هو نور العام" (يوة: 5). فلاذا ما زلنا في الطّلمة ؟! ما هو التور ؟! 
كر من الاباء عاينوا التور الإلهي. نعم. هناك نور إلهي» يُرى بهذه العين البشريّة» نور 
متجشّدء محسوسء ملموس بالرّوح» يُرىء» ويُعطى» وهو سحابة» وهو حسّء وهو غامة, 
صل الطلس .ايه الات ا إل نري ا ا لي لط 
لخاوقة. عندما أي ذاك التورء يصير الإنسان بلا مطلبء» ويتعاصى الحياة بساطة: 
بأحكلء وبشرب. وينام» ويعملء ويتخلى عن أيّة مشيئة ذاتيّة. هذا هو خم التور. 
التور لا يأني إلى ذوي المشيئة الذاتيّة. صدّقوني» هذا هو السّرّء هذه هي الحقيقة: التور 
لا يحمل فيه مَن متمشك بأدنى مشيئة ذاتية. 
هناك نوعان من التورء أو حقيقتان له: نور يُرينا إِيَاهِ الله لكي بعزّينا؛ فننظره عن بعدء لكي 
نتقوى» لكي نعرفء لكي يكون باستطاعتنا أن نبدأء ونكمل حياتنا مع الله!! ونور آخر هو 
نور التَجِل السّاطع أمامناء الذي تكلم عليه الإنجيليء والحاملنا إليه لكي فسكن 90 هذا 
التور يُحيينا فيه بلا إرادة» إذ تمحي الإرادة البشرة كليا. وعراس نفقد إرادتنا 
اللشريّة. ونصبح كالأطفال» ؛ لا مشيئة لناء 0-5 أعباليا اليومثة من دون أن تفكر 0 من 
دون أن نتوقف عندهاء من دون أن نتكلم عليباء من دون أن نتخلص منا؛ لأنَنَا يكون 
بدن لطر امكر ‏ كأ مشيئتناء أي بالمشيئة الإلهيّة: بالتور الإلهى؛ 0 
طلب أيّ شيء»؛ وعن رفض 95 شيءء وعن اشتبهاء أيّ شيء. ونكون في تلك المشيئة 
الإلهيّة» المكملة لحياتنا الأرضيّة اليوميّة البسيطة. نكون ساكنين فيهاء وفي ما هو اس 
منهاء أي في التور الإلهي. هذه حقيقة نور التجلي: أن نكون ونحن لسنا كائنين: أنا هناء 
لكتني لست هنا؛ أنام وقلبي مستيقظ؛ أرتل وأنا مول بالكلمة الإلهية للتُسبيح الإلهى»؛ 
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بوك بي 3000000000 مه أجرف 0 
أنظر إلى الآخرين بعين الحبّء كأ تي أقول لطم: "تعالوا جميعاء حت نُحمّل على حابة التور". 
من عرف الحبّء فهو يسكن في التور! 'مَن يحب" الله:'من كل قلبهء:وفكزهء وكانه؟ فالله 
يعطيه ذاته. وي ذات الحبّ؛ فتُترجم نوا( غل"الأوسن: هذه هي الحقيقة. لذلكء أعطانا 
الب الوصيّة الأولى: "أحبب الرّبَ إلهك. من كل قلبك» ومن كل فكرك؛ ومن" كل 
ذهنكء ومن كل كيانك" (مثّ77: 737)؛ لندخل معه في ذاته» في جوهره» جوهر الحبّ 
الذي هو التور. العقة والظّلمة هما الكره والانزعاج من الآخرين» والاستكبار عليهم» 
وانتقادهم» والشَكٌ فيهم... الله نورء الله حبّ. هذا ما يذكرنا به الله في يوم التجلىي. نحن 
بإمكاننا أن سكةنق هذا التو يومكاء إذ أحباء القتقدى غريغ وو يوس با لاماس لالد 
عاش في القرن الرَابع عشرء قال: "بعد التَجليء صار الكون كله يسبح في التور الإلهي. م 
تِبِقَ هناك ظلمة في هذا الكون". ولكنء قبل القدّيس غريغوريوس بالاماس» كان الكون 
يدب في الطّلمة.» وسيبتى كذلك بعده إلى أن يتجلى الرَبَ في مجيئه الثّاني» في التور 
الذي لاتيغرب! 

لظلمة» إلى الموتء إلى القبرء إلى اليأسء إلى الانتقاد. إلى عدم الحبّة» إلى الشَكٌَ... 
ومن . جحمة ألكرقى ع الورك ييقعدنا :إليها؛ للع التوق لقند نز إلى أفسقل حوارت الأو 
يخرجنا من الظّلمة إلى التورء من الموت إلى الحياة الأبديّة! هذا لا يُعاش فيا بعدء بل منذ 
الآن! بطرس بقوله "حسن أن تكون ههنا. فلنصنع ثلاث مظال" (متّى/١:‏ 5)., كأله 
ولكن» من سنسكن فيها؟! مَن فتّق الأرضيّات وخرج إلى السَمويّات: نور العام وموسى 
ويلا اللذين تقدّسا وصارا ساكنين في الثور؟! بطرس يريد أن يُرجع إلى الأرضيّات 
الشوكانت ع رطاف اقانا عقر و1 


في الحقيقة» نحن لا نلمس التورء بل هو يغلفنا. لكثه لا يغلف مَن لبس من معدنه. من 
طبيعته! لا يغلف التوز إلا التورانيتين. ونحن لا نصير نورّاء إلا بالحبَ المبذول على 
الصَليب. والصَليب ليس في آخر الأزمنة, بل يبدأ من هناء في المسيح الشاك افبعا 
المصلوب عنّاء القائل لنا: "اصلبوا أنفسك في حب الآخرين» في كل دمعة تذرفونها على 
الآخرين» في كلّ عمل حب تمتدّون به صوب الآخرين» في كل فكر تأتون به من عند الله 
وتعطونه نورًا للاخرين» في كل غمرة ضياء تغمرون بها الآخرين» في كل لمسة حنان» في 
كل تعزية» في كلّ فرح» في كل خدمة» في كلّ صلاة» في كل ركعة"... هناك يتجلى التور, 
لأنَ التور الإلهي من جوهر الله من الحبّء وبالحبٌ نراه وفسكنه. 

الرَبَ تجلى في التورء ليقول لنا إنّ "هذا هو التورء وأنا أعطيكم إِيَاه مانا لتحيوا 
به. وأنا لست ضعيفًا بالموت» بل هناك على الصَلِيب سأقومء وأقهم الكل معي في الحبّ 
المبذول"؛ فتعالوا لنسكن في نور التجلي. وعلى الصليبء في القيامة» في الحبّ اليويّء في 
الدّمعة المنسكبة على العالم ليعود إلى التورء إلى السيّدء إلى معرفته» إلى الكنى معه في 
نور التجلىي» بانتظار مجيئه الثَاني. 
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صحراء العبور 
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سمعنا هذا الإنجيل» وقرأناه مرّات ومرّات. ولكن, ماذا يعني لناء نحن الرهبان» 
إذ يقع في يوم الأربعاء بعد عيد رفع الصَلِيب؟! هذا الإنجيل دعوة إلى الموت الطوعيّ 
الفعليّء ومنه دعوة إلى الصَليب. فإذا أردنا أن تتبع هذا الكلام. نخطو خطوةء ونقول 
للرَبَ: "هوذا نحن عبيد لك". ونسى كلّ ما عشناه في الماضيء ننسى ماضيناء وأهلناء 
وقراناء وحتّى ذواتنا... هذا هو معنى الصَليب الحقيتّن» وهذه هي صورة المسيحء كل 
نظرنا إليه. أناء أدعوم إلى أن تنظروا إلى الصَليب؛ لتروا المسيح مصلوتًا عليهء ونفوسك 
مصلوبة» وكام أيضّاء فوق المسيح» ومع المسيح, وتحت المسيح. 

هناك ثلاث تجارب يتحدث عنما الإجيليَ لوقاء في فى إنجيله هذا. التجربة الأ 
واس ان دا ان ا دي ارجع سمو فن الأودق روك 0 م 
الروح القدس" (لو: .)١‏ هناك حركة: نكون في مكان ماء ثمْ نتركه إلى مكان آخرء 
متلئين من الرّوح القدس. أريدم أن 0 وَل خطوة خطوناهاء عندما عزمنا على 
المجيء إلى التيرء إلى أرض الميعاد. في ذلك اليومء كنا ممتلئين من الرَوح القدس؛ فأعطانا 
الرَبَ بركات عظهة. كنا متبللين بالفرحء والصّحّةء ناسين أوجاعنا وضيقاتنا... كنا 
كالملاتكة نرتقصء ونغرّد باسم الرَبَ يسوع. لم تكن ننامء ولا كل إلا السيط فقط. 
كت فقراءء 0 فرحين! كانت التعمة حالَّةَ عل كلّ واحد منا لتعزيته. هذه بذاية 
التتجربة» وكأنَّ الرَبّء قبل أن يدخلنا اليرّيّةَء أراد أن يعطينا زادًا منه هوء والرّاد هو 
الوح القدسء وكأته يقول لنا: 0 ولا مالا؛ فأنا هو عصاك ومالك. 
فقط انطلقواء سيرواء تقدّموا"... وإذ نكون ممتلئين من الرّوح القدسء يأتِي العدوّء 
ويبدأء بإذن من اللّهء بفحصنا. لماذا يفحصنا العدوّ ؟! لماذا هذا السّماح من الله ؟! الرَبَ 
يريد تنقية مختاريه. ولا يريد مَن لا يحبّه. هو يترك الرّيّة لنا قائلا: "لا تأتوا إل مرغمين! 
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وهو قد محخص قبلناء 56 8 5007 4 الإتسان هو 5 4 1 هو 9 ف 
السّموات. 
نعم » هناك أرض» وهناك سماء. هناك العالمء وهناك الأبديّة المضيئة بروج الرَبّ. 


يقول الرَبَ: "أنتم لستم من هذا العام" (يو 00 ٠‏ هناك هذا لعل 1 1 
01 00 0 7 الندسء حك نآ إلبه. ولك 
يشدّدنا بالتّبات به يسمح للشّيطان بأن يغربلناء ويمخصنا؛ ليعرف أنّنا لسنا له. إِنَ) نحن 
لإلهنا! َه نسبّح, وله نسمع: 0 نعبد. وبعد امتلاثنا من الرّوح القدس. يسمح بتجربتنا 
أربعين يومّاء 7 لتجربته هو في الصّحراءء وكأته يقول إنّ هذه الأيَام الأربعين هي صعراء 
مو أين وإلى أين؟! 
اسععوا حِيّدٌ جِيدًا! عبورنا هذا هو ختم الصليب؛ فنحن نعبر من عام "اللاشيءا 
لتجارب! نعبر من ضياع هنا العام إلى ا 0 له لنتبي على 
الشليب معاقان ؛ منتظرين إلى القيامة. وكأن الرَبّ يريد أن يقول لنا: "أنتم ان مر 
السقوط الذي تنود من الوجع المؤم"؛ لأتَناء يوميّاء نتحدّى شيطان العناد. 
6 والقبح. تمي والحسدء والانتقاد. والضّعفء والترئرة... ونحاول أن ميت 
"الأنا". 06 في الحقيقة, لا نميتهاء ولا نستطيع أن غيتها؛ احبن لب + قدو 
ا ملاك الرَبّء وينقلنا من الموت إلى لى الحياة» من الخطيعة 
إلى ابر ويقول لنا: "هيّاء فلنصعد إلى أورشليمء إلى الصَلِيب؛ لكي نسمّر سقوطنا هناك 
فقطء وللمرّة الأخيرة؛ ليق نسمّر تعلقنا بهذا العالهء وشهوانيتناء وحبّنا للظهورء 
واستكيارناء وعنادناء ومواتيّتناء وهشاشتنا... 
هناك. على الصّليبء نقول: "لا نريد أن نموت!". هذا ما قاله ال بَ عنا كلنا. ما يدّعي 
التاس أله ضعف بشريّ هو نطق للبشريّة. البشريّة لا تربد أن تموت عن نفسهاء لا تريد 
الإلهء بل تريد نفسها في الإله. لو كنا نريد حثًا الإلهء لكتا صرنا ملائكة ونحن على 
ار قديسين ونحن ف هذا الحسد؛ ولكنا يدلا 7 أن نموت جسدياً. نرتقص بالحبّ 
والفرح الإلهتين؛ ولكان هذا العالم صار فردوسًا... لكنّ المشكلة والحقيقة المرّة أنَنا. في عمق 
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أععاقناء لا نريد الإله؛ لأله موت عن هذا الجسد حيّ نحيا فيه هو. لا خلطة بين التور 
الطّلمة. الإله كله نورء ونحن كلنا ظللات. لذلكء نحن نأي إلى هذا الجهاد الكبير» إلى 
هذه الحياة؛ لأنّه هو يريد أن نخلصء كا أنه يريد أن يخلص العام كله. 

فلنفكرء للحظةء في أثّنا مختارو الله. إذا فكّرنا في ذلكء فسئْحَن؛ لأنّ مَن 
يغرف أنه ضار نباو الله وقيه متش ضغي ع عوءالالءاه يت «الكليق انتناملة» كفت 
اختارني إلهي» أنا "اللاشيء" و لأحون عبدًا (أمة) له وإضافة إلى ذلك» يقول لنا: 
"أنتم لسممء بعدء عبيدّاء بل أبناء الله دعون" (روه: 5 -١‏ 5١)؟!‏ أنا ابن المسيح» ابن 
التّالوث؛ فيا ربّء ارحمني أنا الخاطئن! هكذاء أنوج وأبي» طول أَيَام حياتي... وفي التّجربة 
يعطينا الشّيطان ملكا على الأرضء ومأكلاء ومشربًا؛ فكثرة الأكل م من هذا 

العام» والشراهة هي من صنع الشيطان» هي من هذا العالم. هذه هي أوّل تقدمة من 

الشَيطان إلى المسيح: الأكل (لوع: .)١‏ 

والتجربة الثانية كانت مالك المسكونة: ".... وقال.له إبلس: .لك«أعط هذ 
السلطان كله ويجده. لأه ب قد دُفعء وأنا أعطيه ان أريد" (لو؟: 5). هذا هو الرَعب 
الكهرا ك6 كين هذا العام هو من الشيطان مار بس ور 
متلكات هذا العالم هي من الشّيطان. وهو يعطها لمن يشاءء حتّى يبعدهم عن | 
الأبديّ؛ حت لا يينوا بيوتهم وقصورهم في السّمواتء بل ليلتهوا ببنائها على هذه - 
لذار حذارء ونحن نبني أديرتناء من ألا نتوب» ولا نصليء ولا نتضعء ولا نحبّ! هذه 
الأربعة هي سلاحنا. بطرفة عين» يغيرنا الرَبّ من حال إلى حال؛ فهك لنبني أنفسنا 
واتتزقةة لحف جد اللا شط ] غز لا دي زانسكقه أبذقءا واززلار مجرت عرزي علدة 
ز ز ز 2 ز ز د ز 2 010 0000 0 
وعندما يرضى الله عتاء يعطينا ذاته فينا؛ فنصير على مثاله حبّاء عطاءء بذلاء اتضاعاء 
حناناء رقّة» ابتسامة» نطق بالاسم الوحيد... هذا الانتقال يجرّدنا من ذواتنا؛ فنصبح كالمجانين 
بذي: "يسوع ارحمنا"... فلا نحيا نحنء من بعد بل المسنيع يميا,فينا | لكا الع 
لحنت" الكون كله موسيقى واحدة» نغمة واحدة» 'نوتة" واحدةء وهي اسم يسوع! قال 
القدّيس غريغوريوس بالاماس: "هذا الكون معمّد بالتور". وأنا أقول لك إِنّ هذا الكون 
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معمّد باسم يسوعء وهو ينطق ببسوعء ويهلل باسم يسوعء ويغرّد اسم يسوعء ويهفٌ هنفينًا 
إلى يسوع... 
وفي التتجربة الأخيرة» .يقول الشّيطان للرَبَ: "اطرح نفسك من هنا إلى أسفل, 

أنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك 7 يحفظوك" (لوع: 8- .)٠١‏ 5 هذا الكلام: وما 
معناه بالنسبة إلى التاهب ؟! التاهب محجكبء. دامّاء بأن يحبا 0 حِدَّة! يريد القداسة؛ 
فسعى للصوم الشّدِيد: أو النْسَك الكبيرء أو الشهر الطّويل» أو العمل المكتّف التقيل... 
ثم يذهب إلى الجانب الآخر؛ فيطلب الرّاحة الكثيرة» والتوم الكثيرء والأكل... حت 
يظهر أنه يعمل وينتح كثيرًاء ثم يخفى "الأنا" لأجل الرَبّ. 
مجيب هو الله في قدّيسيه! في الحقيقة» الرّبَّ يريدنا أن نكون سطء كالأطفال: "إن لم 
تعودوا بي وو فلن تدخا ملكوت ١‏ لسّموات" (متّى18١: .)١‏ هذه هي الخطوة 
الأخيرة» قبل الصَعود إلى : أعرف ا ذكل قليلاء وأكون قد شبعت 
من أسم ارب وحبّه. 00 نوت في الليل» أفر فرح لأنَ الملاك أيقظني لأسبح اسم الرَبّ. 
أنام لحيظات؛ هنا وهناك. وأحكون متلا من الرزوح القدس؛ فلا أتعب. بل أحقل. 
وأغرف ضعفي ) وأستريم. هكذاء أخرح من ال" أنا" إن لا" تود الكلاعة عت على ؛ ولا 
الحثة. "ألاعيبي' ' وأشيائي : تصير الصّلواتء والخدماتء. وأعمال الطاعة. أفرح با كلهاء 
وأحمل اسم الرَبَ يسوعء وأتغتّى به متبللا. وأننظر أن يأني ويتمني إلى الصَلِيب؛ حت 
يسمّرء بالموت هناكء آخر خطيئة فيّ. بعدهاء ينقلني إلى قيامته. 


إذا نظرنا إلى الأمر على هذا التحوء فَإنا نفرح بالآلام» والضّيقات» والتجارب؛ 
ونقوى عليهاء لأنَا هي موت لخطاياناء وإماتة لإنساننا العتيق؛ فتعالواء في كل يوم: 
لنصعد» إراديا ‏ إلى صليب المسيح معهء إذ يمد لنا يدهء ونقول له: "خلص يا ربّء 
شعبك» وبارد كل ميرك" 
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ان السسماويئ 
(لوة: )18-1١١‏ 
ليقت ا ل 


إنجيل تكثير الخبز والشمك معروف جدّاء ومح عنه. كثيرون يقولون» عندما 
يسمعونه في أثناء الخدم الكنسيّة: "نحن نعرف ماذا سيقول الواعظ! سيقول إنّ الرَبَ هو 
عند هذا الإنجيلء ولا ننظر إلى المعنى الأعمق. لماذا أورد الرّبّ هذا الإنجيل ؟! أليحدّثنا 
عن نفسه ؟! ألبقول إِنَّهُ قادرء ونحن نعرف أنه هو القدير؟! في الحقيقة» ارب أورد هذا 
الإنجيل لعدّة أسباب» أو وعودء سنأتي على ذكر ثلاثة منهاء اليوم: 

الوعد الأول هو أنّ الوب يقول لناء إذ نحن في الصّحراءء في المكان القفرء في هذا 
نخافنَ بعدء لأنّ الرَبّ لا يتركنا في هذا العالىء في هذا القفرء في هذه الصّحراء: "لا تخافواء 
أجسادة. فأنا أعطيك إيَاه". كان 175 الاف شخص من حوله المعو دعق إذاء ل 
بشارة هي فثتارة الكلية, أو لوص لناءى اوعد الكلمة. نحن من حولهء وهو معنا ليقول 
الكلمةء ويطعمنا التغيفء ولا يتركما. هذا هو الوعد الأوّل. 

الوعد الثاني هو أنه لا يتركناء لأنه يحبّء وهو يحبّنا أكثر من نفسه. هذا ما 
سمعناه في الرسالة أيضًا: "لا تنظروا كل واحد إلى ماهوا لنشيةء بل "كل واحد إل ما هد 
لغيره" (في؟: 5). هكناء تكقل الوصيّة. نحن بعد أن اجقعنا للمسيحء لا نعرف 
إيّاها في الرّسالة» وفي الإنجيل. قبل أن نعرفه؛ لم نكن نعرف إلا أنفسناء وكنًا طمّاعين, 
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حبّين لأجسادناء لممتلكاتناء لأنفسنا... نحن نخاف؛ إذلك» نسارع إلى الاقتناء؛ إلى المع ! 
ليت سن اسح د مي جع او اه 18 
في هذا العام. هذ دي ايد اح وو وي 
إنجيله؛ فكيف يمكننا أن نعود إلى | 0 عدا انب ليله وقو أوضاا ران حك 
بعضنا بعضّاء وأعطانا ذاته خيرًا ودمًا 00 "أخى هو حياني"! هذا ما قاله القديس 
اجلس م فأعطيك كلمة الحياة 6 حبك ؛ 000 2 د ات أي 
أحتك؛ فلا أجعلك تخور في الطريق"... 
أمَا الوعد الّالث» فهو أثّناء على الرّغ من رسوليّتنا أمام الرَبٌ وعند قدميهء إلا 
أنّنا لا نعرف شيئًا... هكذاء اجقع هؤلاء الرتسل من حوله» وقالوا له: "من أين نطعم هذا 
المع الغفير؟!". أتعرفون لماذا فسأل "من أين ويف ؟! من أين لي أن أحبٌ الآخر؟! من 
لي أن أطعم الآخر لخي ودبي وروحي ؟! من أين لي أن أقاسم الآخرّ حياتي» ولس 
عندى إلا القليلء أو حت لا اشىم؟ !...'"؟ هكذا قال التلاميذ, لأ كنا عتبين, 
30 0 عنده 0 إا. هو ان من لتم ا لا يحبء 7 يرأف بالآخرين» 
اا بصي وات 56 ١‏ إذا كان مل 
5 يقول: "أن أذهب واف إلى و أمّ المسيح الله ب 0 خلسء 
ونظر إلى السماء» وصلىء وكثرء وأعطىء وأطعم... الذي ألى به كان من نفسه؛ ولكن, 
من الله أ 0 هو كان يعرف أنه | _ 00 نه الإله. لذلكء وبتلك الجرأةء قال: "أجلسوهم 
خمسين خمسين" (لوة: .)١5‏ ونظر إلى السّماءء وبارك البركة التي له من إدن الآب. 
وأعطى ‏ وأطعم. هكذا كانت كل 2 يذهب ملي ف ْ الجبل» 3 يأف ويعطيهم 
الكلمة» والحياة» والعجيبة بالخمرء والشمك ران والشّفاء... لماذا يعلن الب عن نفسه 
على هذا ا 00 فهو الممجّد منذ أُوَل الدهورء ولا يحتاج 
إلى أن شكره بل فقط لتعود وفهء إذ تنم أعيتا عله؛ لنصيح نحن عل مثله. 


77 


مَن يأكل الخبز السّماويّء ويسمع الكلمة التازلة من فوقء ويحيا الوصيّة 
الإنجيلئة؛ فلا يمكنه إلآ أن يحسمب؟ وأن يطعم جسلةء ودمة اوحباتهوى وَقلية بلاحشية الا 
معهء وللمحتاجين؛ ولكل العالم» بالصّلاة. يصبح خصيبًا مثل الأرض؛ فيتفتتق حبّاء ورحمة, 
وأزهاراء وبخورّاء وطيبّاء وحناناء ورآفةء وأيضًا خبرًا أرضيًا!ا يصبح موسمًا خصيبًا لا 
يتوقف ! يصمح ضَرعَا يلا الجرار حليبَاء ولبئاء وعسلاء وخبرّاء وحمراء وعنباء وتبنًا... 
وألدَب يفي أهراءة» لأا :لو حكوق إم امنا تعلط ولا كلد قطاء لنشةات. "جلها كلواه 
هذا هو 008 اشربوا منه كلك ء هذا هو دي!" (متّق77: 77- 18). ككل ما عندي 
هو لكرء لا أريد شيثًا لنفسي؛ لأنّ هذا كله ليس مثّيء بل من لدن أبي الأنوار"... هكذا 
يحيا المؤمن» هكذا يحيا الحبّ: "أنا لحبيبي» وحبيبي لي" (نش6: 7). والرّحمة هي في حبّ 
الآخرين» وفي العطاء حت الموت. موت الصّليب. وحبّى على الصَليب وفي الموت». 
أعطانا ارب دمه والماء القاطر من جسده. وفي قيامتهء رفعنا معه. هذه هي "لعبة" المجد 
الإلهي. إِنها حركة دائريّة تبدأ من فوق» ثم تنزلء ثم تعودء من جديدء لتغرف من فوق» 
ومن ثم تنزل لتعطي حبًا يملا حبّاء بشريّة تملا خط البشريّة بالحبّ... 

وأنتمء أنتم البشريّة الجديدة» التي تأتي بالحبّ من فوقء» من الكلمة المتجسدء 
وتعطيه حبًّا لكل من حولها؛ فيصير هذا الكون مرغى للحنان والعطاءء يصير سماء 
أرضيّة» فردوسًا يسكن فيه الإلهء مع والدتهء وجميع قدّيسيهء وملائكته. هكذاء نعرف 
السّرّء هنا. وفي أوان موافق» يأخذنا إليهء نلقاه في الملءء هناك! في فردوس نعبىه! 
ويجلسناء نحن الخطأة, إليه؛ معه. 

ألا أعطانا الله هذه البركةء وأعطاء حبّهء وحنانه. والقدرة على إطعام الآخرين 
من القلبء من قلب الله المزروع فينا. 


١545 تر ارل‎ ١ 


الضرع: ج. ضروع: مَدَرٌ اللين... 


١4 


1 قن © ذعيية) 
اللا ا الى ارات 11 


قال الدب في | 0 تجيل اليوم: "ذلك ١‏ لعبد الذي يَعْمَّ | رادة سمده» و ستيل 3 
يفعل بحسب إرادته, ُضرب كثيرً ولكنّ الذي لا يعلمء ويفعل ما يستحقٌ ضربات» 
يُضرب قليلا. فكلّ مَن أعطي كثيرًا يُطلب منه كثيرء ومن يودعونه كثيرًا يطالبونه 
بأحثر" (لو ؟١:‏ لاغ - 58 ). 

هذا الإنجيل يدعونا إلى التساول: لماذا نتألم ؟! لماذا يجازينا الرَبّ؟! لماذا نتعدّب ؟! 
لماذا يتركنا؟! لماذا يقاصصنا؟!... إِنّنا نسأل م ولا نجد الجواب؛ لأثنا لا ننظر إلى 
أتفسناء لنرى ما إذا كنا أم: مناء على الوزنة التي أعطا إِيَاها السَيّد! وإذ لا نحاسب 
اللا نبقى فى حالة التسآلء ولا نجد راحة» لا في 0 ولا في قعودناء لا في ذهابنا ولا 
في إيابناء ولا في عملناء ولا في نومنا... لا نجد ا ا 
مضطربين » ٠‏ مشوّشين؛ 0 في ا النباية قائلين: "لماذا | تعذبناء يا ألله ؟! إنْك نك إله قاس 

"تعالوا إِِيّء يا جميع المتعبين والتّقيلي الأحالء وأنا أريحك... تعلموا منّي» 5 
وديع ا راحة لسوت (مثّ١159-758:1).‏ هذا هو الجواب عن 
تساؤلنا حول إنجيل هذا اليوم ورسالته. هناك ثلاثة مواقف علينا أن نلتزتحاء لكي نصل إلى 
السّلام والرّاحة. "تعالوا إِليّ» يا جميع المتعبين والتّقيلي الأحمال» وأنا أريحك". المشكلة أثَناء 
عندما نذهب إلى اللّهء نذهبء عمليّاء إلى أنفسناء لا إليه! نذهب إلى مواقفناء إلى ما 
نظته عن ١‏ الله ا ل الا تأخل جزءا من القول 0 
ونترك الحرء الآخر, "تعالوا ِل يا جميع ا لمتعبين والتّقيي الأحالء وأنا أريحك": هذ 
الجواب» ولبس من جواب آخر. إِني أشكر الت كفيرا. اليوم» على هذا 77 
يصادف في ذكى سنتنا السّابعة [دخولنا الدّير ولقائنا الحبدب. 


١5 


لحقيقة» الرَبّ يأتبنا يوميًا. لكنء في هذا اليوم تحديدّاء يأتي ليقول لنا: "تعلموا مني 

ا وديع ومتواضع القلب". الوداعة وتواضع القاب هما الجواب. أنا مأ أزَ صِدَيقًا يرى 
فساذاء لا هوء ولا ذرّيتهء 17 أهل بدته. م أرَء يومّاء وديعًا ومتواضة التل عل أو 
يعذّب من حوله. مشكلتنا أنَّنا سقطنا.كلّ واحد منّا سقط. واأذي لا يزال يتعذب» حي 
الآنء هو الذي لا يزال في حالة القوط.كلّ مثا سقط عن المسيح, وعليه أن يدفم تمن 
سقوطه. السَؤال الأساسىّ هو: ما هي الخطيئة ؟! إِنها الابتعاد عن الرَبَ يسوع المسيح. 
وطناقد ابتعدنا غنهء وعندنا اخزين 2 واحبينا اخرين» أعتيينا النشناء بتكا [ى الاسلدلو 
أشباء: أو متلكات» أو علما؟ أو افكاناء أو عتلا , ]و إخاراث احببيا ملالس لله كل 
ذلك دخل في هذا الإناء الذي كتمهم الله تهدية لناء السك "فى ليده : نعلت اشع 
الأوساخء والعواصفء والتجاربء والأفاعي» والتجاسات... صرنا ممتلئين من كل هذا! 
ذأ عيضا أبرل؟ ليلذ ااانا نايا نك 10 اطول بوكر كامسا لاد 40د اناف 
وحيّات (أع١٠:‏ 4...)... أَمَا نحن» فلأنَنا امتلأنا من هذاء وحتّى لا ندين أحدّاء أرانا في 
هذا الإناء كل البيوانات والوحوش. .. ليقول لنا إنَنا السنا أفضل من الآخرين» ولا فستطيع 
أن نعف”. وقد ورد في الرسالة» اليوم» ألا تمك بأشياءء كالضومء مثلا. فإن محدنا 
عددًا من الشجداتء أو صمناء أو لم كل زيئا... فكل هذا لا معنى له؛ إن لم نرجع 
ونَصر الأطفال. الطفل ‏ وحددلا ودين + لاسن لا رظلب© امد إلا يتسوع ذلا 
يعطى رأياء لا يستبد, لا يتعالى» إِنَا يجلسء أو ينام بوداعة» مثل المام. يجلس مكانه 
منتظرًا أن تأتيه انعم أن يأتيه مأكاه. ومشربه» ولباسه... وعندما يُعمطى» م 

فرك ففخ قرعا الأنا. اعد على مكايا مدو ديفا اللاي الام 
والدّفء... الله أعطانا كل هذا المجد العظيمء ونحن ما زلنا عديمي الشّكر! لو كنا نحبّ 
ونشكرء لكنا أمضينا أيَامنا في الدموع المهمرة» شكرًا للرّبَ على كلّ شيء. بعضنا ما زال 
يُحارّب» وبعضنا الآخر سكن في الرَاحة» في السّلام» في الهناءة في قلوبنا ومع الآخرين ؛ 
لأنّه هو عاد وصار طفلا. أمّا الآخرون» فا زالوا يتعذّبونء لا لأمُّم لم يتضعواء بل لأمهم م 
يتعلّموا الااتضاع ٠‏ إذ قال السَيّد: "تعلموا مئيء فإني وديع ومتواضع القلب". ولم يقل: 


* عذ:كف وامتنع عا يحل. 


"اتضعوا". نحن لا نستطيع أن نتضع, لأنَنا أشقياء في إدانتنا للآخرين» وفي دوراننا حول 
أنفسناء وفي تبخيرنا لل"أنا". وسحجودنا لها: ماذا أفعل أنا؟ كيف أفكر أنا؟ ما هي 
أحاسيسي أنا ؟... اذلك» يسمح الرَبَء بحنانهء أن تُلمَس بالقجاربء والآلام» والأوجاع. 
والحروب؛ أنه فقط يريدنا أن نعود أطفالاء بهناء الطفلء. وفرحه. هذا هو السَّرّء» وهذه 
هي الحقيقة: أن نقبل ونتعلم مثل الأطفال» أن ندخل مدرسة المسيح من جديدء وفي 
السّئة الجديدة» نتعلم كيف ننظر إلى العالم بفرح» كما ينظر الطّفل إلى أبيه» أو التلميذ إلى 
معلّمه لى يعينه» بهذه البساطة»ء وبهذا الررّضىء بلا تأقّفء أو تذمّرء بل بجهاد كثيرء لى 
نتعام امحبّة المرْضيّة لله. 

يقول السَّيّدء في إنجيله» اليوم: إِنّْه يعطينا أمانة» وينتعدء ثم يعود ليرى ماذا فعلنا 
بها. الأمانة هي أن نسكن في قلب الله. أن نقوم إليهء في كل لحظة: وهو يعطينا كل 
شيء. علينا أن تأخذ العم والحياة منهء بساطة وهناءء وأن نقاتل أنفسناء في كلّ لحظة. 
ونصلي صلاة واحدة: "يا ربّء أعطنا قلبك". وإذا أعطانا قلبهء نقوم إلى الصّلاة 
جاهدين» وإلى العمل جاهدينء وإلى احتضان الإخوة والأخوات كأنفسنا فرحين» وإلى 
الاتضاع جاهدين... لأَنّه قد أسلمنا قلبه. ونحن حافظنا عليه. بنعمتهء بشيء من الأصوام» 
والصلوات» والقوانين؛ ولكنء بالكثير الكثير من الاتّضاعء والوداعة؛ والحبّ. 


ير الول 33 


١١١ 


الرَنيع عنر الثاس) رَجِسٌُ قرام إدل,” 


(لو5١:‏ 6١-8لء‏ /ا١: -١‏ ه) 


"لاذاء .يا..ربء كلا أى. إليك الهود:تويخهم ؟!". .هذا. السشوال1 طريحة:.أخد 
القدّيسينء في إحدى الليالي فهاكان يصلي إلى الرّبّ. كان يعرف أنّ إلهه رحيم ورؤوف» 
لكتّه كان يشعر باضطراب في قلبه, كلما قرأ الإنجيل؛ وتحاربه الأفكار: "الرَبَ يوتّخ» الرَبَ 
يؤنّبء الرّبّ يقاصص...". وفي آخر تأمَّلهء يأتيه فكر قائل: "الرَبّ قاس"! 

السَؤالء عادة» تطرحه طبيعتنا الشريّة» عندما لا نفهم . وسسرعة» يأف الحم بعد 
السَؤالء أيضًا من طبيعتنا البشريّة. هذا ما كان عليه الهيودء وما كانوا يفعلونه حين يأتون 
إلى الرَبّه ويطرحون عليه الأسكلة برياء. كانوا .يأتون إليهء وفي أذهانهم وقلوهم حك ! 
عليهء وموقف منه؛ إذكانوا يرفضونه! لم يصدّقوا أنه هو الرَبَء أنه المعأم» أنه والآب واحدء 
َه الكلمة المتجسّد! عاملوه كأيّ مشرّع, كأيّ إنسان عاديّ من بيهم وصاروا يحاورونه: 
ويجادلونه» ويتعاطون معه من ذواتهم, لا ليأخذوا الشّريعة من ثه. لم يعرفوا أله ربَ 
الشّريعة. كانوا يتظاهرون بأنهم يطلبون الجواب» فيا كان الجواب في داخلهم. لكنهم ظئّوا 
أنّ السَيّدء بذلك. يرضى عنهم» أو تصبح لمم دالة عنده. والأهمّ من ذلك نهم كانوا 
يضمرون امتحانه: هل هذا عارف بالشريعة ؟! 

المشكلة أَثَنا نأي إلى الرَبَ حاملين له ذواتناء ونريد أن نعلّمهء وأن نفرض عليه 
مواقفناء وأفكارناء وما في قلوبنا. هذا الإخلاء الكامل للذَّات لم يكن موجوداء إذ كان اليهود 
يأتون بموقف, ويضعونه قدّام الرَبَّء كأئهم يقولون له سيرّيًا: "قل لنا ما نحن نريد أن نسمعه"! 
في حياتنا على الأرضء هذا هو موقفناء دائماء تجاه الْسَيّد المسيح الرَبّء إذ تأتي إليهء 
ونريده أن يقول لنا ما نحن نريده. نُبطل عنه الألوهيّة» تُبطل عنه المعرفة والشّريعة» بطل 
كته سيّدَ الكون, والأهه كوته سيّدَ هذه التفسء كوه إلهّنا نحن» وسيّدَنا نحن... إذلك. 
أتي إلى الرَبَّء ولا فسمع ما يريده» بل نسمع أنفسنا. لهذاء صرح التيّء في العهد القدم: 


.١ :١ لو"‎ ” 


زف 


الكل يا ربّء فإنَّ عبدك يسمع" (١صم":‏ 3). موقفنا هذا الممتلئ حبًا للذّات يصل بنا 
إلى نتيجة حتقيّة» هي الرّغبة في فرض آرائناء ومواقفناء وأفكارنا. إفسان كهذا يز نفسه 
داكا بالتولة "ريد أن أفعل: ذلك لأحصل عل حواب» أو عل لبية أفضل"ى "آنا انا 
على حقٌ"2. "أن دامًا غير خط » وأخي هو الخطى , الآخر هو الذي بخطى '"... هكذاء 
تكر "الآزا"” قبي ينما 

زا تلسساءلون :ها علاقننا ييذا الإققيل ؟ا"شدن .لا درق التسناء. ولسعا ييوذاء 
ولا نذهب إلى السَيّد لنقول له ذلك!... لكتّناء في الحقيقة» نفعل ذلكء في الدّير» يوميّاء 
قدّام الإخوة» في الشّركة! حتّى قدّام الرّئئسء نحاول أن نفعل ما نحن نرى أنه حقّ. ولكن, 
حذارٍ! "لأنَ الرَفِيعَ عند التّاس رَجِسٌ قدام الله" (لو5١: .)١15‏ إذا فلت مشيئتكء أو 
فرضت رأيك» مرّة» قدام أخيك؛ فأنت رجس 5 اللّه. هذا هو عنوان إنجيلناء العو 
ومو وس ابيا اي يبرت 
كلمة الله في الآخرين الذين يحيطون بنا. هؤلاء هم المسيح المتجشد في حياتنا. لذلك» 
يقول اللطصوات اضدد عن يده: ا وطرح في 
البحرء من أن يشكك أحد هؤلاء الضغار" (لو7١:‏ ؟). والصّغار هم الذين يأتون إلى 
الْبّء . مثل الأولاد. قائلين له: "أنت 1 اند رثن وسكدناء ولس عيدنا ا ترك 
لأفسناء ولا حسّ في داخلنا. لذلك» هذا الذي أتننا به إليك. من ماضيناء ومن إنساننا 
العفيق: فكيه نانك وحتك» وكلبعك". 

هكذاء إذا أتبنا إلى كل فرد من أفراد بيتنا الأرضىّء أي ديرناء نكون قد أسلمنا 
أنفسنا إلى الرّبّء وصار هو سيّدَ هذه التفسء والحياة» والفكر. صدّقوني» عندما تأني 
إلى أخيناء ٠‏ معتبرين أنه هو صاحب م وية اه مشيكتنا؛ عندهاء نزل 0 

ألا أعطانا التبّ أن نسلك على هذا التحوء من الآن وإلى الأبد. 
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العاقر تلر حياة 


)7١ -١5 (لوة:‎ 


"للّبٌ الأرض بكاملهاء المسكونة وكلّ السّاكئين فيها" (مزع ”: .)١‏ هذا عنوان 
إنجيل اليومء وهذا هو عنوان حياتنا مع الله. نحن لا فاك شيئاء على هذه الأرض! كل 
شيء أعطانا إِيّاه اللّه؛ ليعود إليهء هو مالك الجميع» رب الضبأوتء القديرء الذي يأتي 
ليقول لنا: "ليس لكم أبء ولا أمّء ولا إخوة... كلكم لي". لهذاء كان التّاسء قبل مجيء 
المسيحء يقدّمون الذبائء حتّى البشريّة منها؛ ليرضوا اللهء ظاتين أنه الإله القاسي, 
رب الصّبأوتء لي الأرض بكالهاء والمسكونة وكلّ الشاكنين فيها. ولكن» أنتم أيضًا لكر 
الإله. أنتم أيضًا لكم خالق السّماء والأرضء وقد قدّم خالقك نفسه ذبيحة". لقد التحفت 
السّماء بالأرض؛ فصارت الأرصُ سماء. وكانت صلة الوصل الحلقةَ الحاملة الضليب» زهرة 
البتولئّة» زهرةً الحبّ الإلهي. مرجم العذراء. 

اليوم» نعيّد لحبل حنّة بوالدة الإله؛ ومن ثم نعيّد للجنس البشريّ في حواءء نعيّد 
لحوّاء - بأكورة الجنس البشريّ الجديدء نعيّد للأنثى القديمة» التى أسكنت الحيّة في 
أحشائها غوايةٌ؛ لكثهاء اليوم» تولّد بكلمة الله. نعمء كلمة الله وَأَدَتْ "مريم"! حّةٌ العاقر 
الضلاة والقضرّعء والتَرجي لعن الله عليها بوليد!... كانت تريد طفلة» أو طفلا؛ حتّى لا 
تكون قد صارت هي صورة الموت» بل الحياة التي تلد. والولادة هي ال“سقراريّة. لكنّ 
الب ١‏ يستجتٌ” لظلبها في أوان خصب جسدها. كان بإمكانه أن يعطيها "مريم قبل 
يقول لنا إنّ البشريّة عقرت وماتتء ول تبقّ فبها أي نسمة حياة! كادت تنحدر إلى الهاوية 
لتنقرض! لكنّ الإله الرَحيم لا يستطيع أن يرى الموتء ولا أن يسمح بهء ولا يقبل 
الظّلمة؛ لأنّه هو التور والحياة. [ذلك؛ تجسّد الرَبَ من بطن عاقر! حنّة» جدّة المسيح 
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بالجسدء كانت عاقرًا! فى الحقيقة. كل البشريّة وصلت إلى العقم! هذا هو واقع كل إنسا 
لان طنقة مزااهم ور لفط سارل ] التتعمة عليهء يعرف أنه ميت» وأنّ كل ما يفرزه 
موات ولس قبه يخير, حندمزء إقا أن سفن بفركة للوت تإلك. وييدث عن موالك. ينها 

1 لعالم» اأني قال لنا الب يسوع عنه: "لا تقربوا لعا ا رطفا رركا و 
يدخل في دائرة ذاتهء ويحيا موانا لبس له. له إلى الله: "حرّرني من عقري" فتخرح 
من الحشا الحياة الجديدة. 

حتّة هي ركيزتا السَلمء ومريم هي الترجات الي نصعد علهها إلى الله الذم 
ينتظرنا أعلاه, ليدخلنا الملكوت. اذا نعظّم مريم؟! لاذا نكرها؟! لاذا نصرخ إليها 
حعظيات؛ وتكرمات. وأناشيد؟! لأنَا أعظم مخلوقات الأرض: إلى اللضكة مه 
البشريّة! ما من بشريّة إلا بمرج. ميرم هي الأرض الت اقتبلت الكلمة؛ فصا ت الحشا النى 
وأدت منه بذرة الإله التي تسقيها نعمة الله؛ فأفرعت أنجارّاء ونبانّاء وأزهارًا 5 ؛ لعَجّد 
07 وتسبّحه. لم يكن اريم أي عمل آخرء سوى أنََا صارت الأرضٌ الجديدة» التي 

قتبلت السّماء؛ وصارت» بالشماء والسّماء فيهاء 0 لخدي . مرجم وإدت من العقر بمشيئة 
موي ت حياتها بلا خطيئة؛ لأن | ا 
سأكة فيا كب قا مرم م غطن» ل كيه اقبلت للسيع؛ فلأكن اخلط 

لحشاء والدّم» والفكرء والقلبء والمشيئة؛ فلم يبقّ فيها موتء لأمها اقتبلت ملء 0 

لقد أفرغت ذاتها بالكليّة» وقالت للرَبّ: "نعمء تعال واسكن ف". ومَن سكن فيه الإلهء 

. يتوقف عن معرفة | لخطيئة, التي تصير وراءه: 0 لد إلى ملكوت الحب الإلهي. 
مريم “لثمن المشا ألافكء. بوساطة كلمة الل وذ اقديات الكلمة»:صارت أمة. لله: 
وقالت له: "أنا أمة لك". كل من يُخطع, بعد معرفته كلمة اللهء يكون كاذيّاء لا يعرف 
لي الله. كلّ مَن يُقال له: "خذء كل هذا هو جسدي؛ واشربء, هذا هو دبي". 
ويقتبل التّعمة والجسد والدمء ويتّحد باللّه» ويعود إلى الخطيئة؛ #يكون شيهنا رججا. بعد 
الاتحاد بالمسيحء لا تبقى لنا إرادة من إنساننا العتيق» ولا إرادة في الموت والتكران» ولا 
إرادة في عدم الحبّة» ولا في خطايانا الثافهة السفيبة الماضية... عندما يسكن الإله فيناء 
تصبح لنا إرادة جديدة» يصبح الأب والأم والأخ وخدمتهم الإرادة الجديدة. 
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في الإنجيل» لم يُرِدٍ السَّد أن ينكر أمّهء بل أطاعها حتّى الموت. لكته. هناء في هذا 
المقطع الإنجيلي» أراد أن يقصي عنه أمومة الخطيئة والجسد والماضيء, وأخوّة العواطف التي 
نا إلى الموت. وحده الحبّ ينجَّى ؛ أمّا العاطفة» فتجرّنا إلى الموت؛ لأمّها تولد الثّالة التي» إذا 
م يتحمّق لها ما تربده» تغضب وتثور. كف أغضبء إذا كنت لا أملك شيئاء ولا أطلب 
شي رابو 00 الّبّء فكيف تكون لي أي حركة 
غير المذبوحيّة؟! يِف أخطئ. إن اقتبلت روح الرّبَ بالحقيقة؟! طبعاء لا أرى 5 
المشريّة كاذبة! لهذاء يصلي الآباء 0 العا لكي يخلص. لهذاء وحدها الصّلاة هي المنجّية 
لهذاء وحده الحبّ هو الخلص. لهذاء الصلِيب هو قبلة حياتنا. كلما غضبنا 2 ملك 
ذواما. مكل أفرقنا آثة هو أى خعلة م بالترل بلى بالتقل نان ربالنكوي ععرفة (2 يفى ات 
طوعيّة أو ؟هيّة؛ فإِنَاء بذلكء نطلب "أنانا". الرَبَ لا يخطيع, فكيف خط نحن ؟! اليب 
هو المنزّه عن الخطيئة» فكيف تقتبله» يومًا بعد يومء وفُسقرٌ بارتكاب الخطيئة ؟!... 
أتعرفون ما معنى أن نتناول جسد الرَبَ ودمه؟! معناه أنّناء شينًا فشيبًاء نصبح من طبيعة 
وي ليناء ينبث فيناء في أفكارناء في خلاياناء في عروقناء بجسده 
ودمه الكرمين. هكذ اء شدنًا فشدئّاء ٠‏ نصبح آلهة بالتعمة. لهذاء ٠‏ يرز بعضن الأشخاض.تقَدمًا؛ 
لمم يكونون قد أفرغوا ذواتهم من مواتتهم. أمّا بعضهم الكدنة فيبقى ممتلنًا من ذاته. 
حنّة صلَّت لتلد؛ يال عنها عار العقر؛ فوادت مريم المصلوبة على الحبّ الإلهي. 
ونحن» إذا أردنا أن نخرح من عقرناء سوايا يي و السَيِد تجشد 
مصلوبًا؛ إذاء الحبياة ع تكون في المصلويئة» وفي الموت المربع وفي الطبيعة الجديدة» وفي 
كلمة الإنجيلء ٠‏ وفي الوصيّةء وفي تطبيقهاء ٠‏ وفي الَتُوبة البكر! 
"تعالواء يا مبارئ أبي: 'رنؤا'الملك المع 50" :(متن هلاب )"آلا أعطانا. الدكا 
اليوم» أن نحبل بمريم من حشا حنّة» ونصلي لكي يفتح الرَبَ أحشاءناء وأرحامناء وقلوبناء 
وعقولنا؛ حتّى نقتبل كلمته؛ فيسكن فيناء ونطيعه حتّى الموتٍء موت الصَليب؛ لقنا بشرًا 
جددًا على صليب حبّه وخلاصه. 
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(تطعوا (خطيئة (لني نيكم! 
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لم أكن أريد الكلام» اليوم؛ لكنّ كلمات الإنجيل دعتني إلى ذلك؛ لأنها كلمات 
قاضية» قادرة» عنيفة تطلب أن نصير جلادين لأنفسنا. هذا ما يطلبه الرَبّ: أن نقطم 
ادي وارجلنا: قث نفقاً أعينناء من أجل الاخرين: 0 شكك أحد هؤلاء الصغار 
المؤمنين بي» خير له لو طوّق عنقه بحجر رحىء وطرح في البحر" (مرة: 57). إله الحياة 
يقضى بناء اليوم» إلى الموت. إِنّْه لتناقض تجيب! إله الرّحمة؛ الذي نُجسّد لخلاصناء وضلب 
لأجلداء كف يجنا إلى عق. البجرء. ويقول: "من :شككته :يده .فلبتطعهاء ومن :اشككنه 
رجله فليقطعهاء ومَن شككته عينه فليقلعها"؟! مَن يحفظ هذا الكلام؟! ومن يطبّقه ؟! 
الضغار بسبب جرية الكبار. في العالمء وفي السّياسة, وفي اتجقع... أصحاب التفوذ 
"يقطعون" الارزاق» ويجوّعون البشرء وبهدمون ببوتهم على رؤوسهمء ويشرّدون الاطفال» 
وبيشئون الحروب... ثم يجلسون إلى طاولة السّياسة» يقرّرون أرجاء هذا البلد أو ذاك؛ 
ويفككون العائلاات» و"يضربون" الارزاق» ويميتون الشباب بقنابلهم: ويحرقون أرض الله 
الواسعة... هذا هو العالم الذي نحيا فيه! إلى أين يتوجّه البشر؟! ونحن "إلى مَن نذهب» 
وكلام الحياة الأبديّة عندك ؟!" (يو": 38). 

نحن قد أتبنا إلى الدّيرء ذهبنا إليهء والرّبَّء في الحقيقة» موجود في العالم كفى 
كنسته. لكنه موجود أحكثر في أدياره. يوجعني أن أقول هذاء لكنك تعرفون تاريخ 
الكنيسة» وتعرفون أنّ هناك قلة قليلة عزيزة تسعى للحفاظء يومًا بعد يوم» على وجه 
المسيح غير مجرّحء ولا مطعون, ولا مضروب! هؤلاء هم الرَهبان الذين ابتعدوا عن العالم» 
"طلقوا" العالم» ماتوا عن العالم. ما هو العالم؟! أو مَن هو العالم؟! إِنَّهِ حبٌ الظهور, 
والكبرياء» والاستعلاءء وقع الآخرين... هذا ما يِجِرَكلّ التاسء السّاكنين في العالم» إلى 
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فعل كلّ ما ذكرته سابفًا. لذلكء في الأزمنة الغابرة» كان رؤساء الكهنة يُؤخذون من الأديارء 
من الرهبان؛ لأنّ الراهبء في الدَيرء يموت عند قدي المسيح. أمّا في العلمء فنتكلم على 
المسيح, لكدّنا غميته عند أقدامنا. العام "مضروب" بالسّياسة» وَالكبنت] "مضروبة" 
بالسّياسة, والرّعايا "مضروبة" بالتمييع» والكذبء ولمراءات... يدخلون الكنيسةء 
ار ير كل الزذائن ارج ااي اتوي بارا الاك ا وما". 
يصرخون في وبجممك: " نت لحك تقول ا 0 
عليكء لأنَّهُم لا يريدون الحقيقة الكامنة في الاتضاعء, والانكسارء واللاشيئيّة. في 0 
يضحكون منك إن كنت متواضعًا! وحتّى في الكنيسةء يفرزونكء إن قلت كلمة الحقّ! 
هذا ما فعلوه بالمسيحء وبكلّ الأنبياء والقدّيسينء وكنيستنا مضمّخة بدماء الشّهداء. 
ما من رحمة حقيقيّةء إلا في التوبة الحقيقية. وأخاف أن أقول إنّ التوبة الحقيقية 
لا نجدها إِلّا عند أقدام أولئك الذين ماتوا عن أنفسهم» وأتوا إلى أديار الله؛ لكي يسبحوهء 
في كلّ لحظة. في الذيرء تتكشّف خطايانا. مَن يقبل» في العالم» أن يُقال له إِنَّه خاطع ؟! 
مَن يعرف خطيئته ؟! العا كله ليس مُلتى في متم وحسبء بل هو محمثم نفسه! العام كله 
صار جهتم! أمَا واحة الدّموع» واحة التورء واحة الخلاصء, فهي عند تلك الحفنة الضغيرة 
تي تبكي لخلاص العام التي تبكيي خطيثتها وخطيئة العالم؛ وبتتوتهاء تتوب عن العالم. نحن 
تقترب من الميلادء فأين سيواد المسيح؟! في أيّة كنيسة؟! أفي كنيسة القبح, 
لاا » وعدم المحتة, الترئِرة؟! أفي كيسة التظريّات ولاهوت لكلام ؟ 3 
اهربوا من حب العالم! اهربوا من العش في العام! لا تأتوا بالعالم إلى المسيح؛ فهو 
قال لك: "أنتم لستم من هذا العالم" (يو5١: !)١4‏ اتركوا العالم وراءةء وابكوا لأجله! نحن 
لا نلعنء بل نريد الخلاص. لكنء طهّروا أنفسكء أوَلَاء بالقطم. هذا هو قول الإنجيلء 
اليوم: اقطعوا أيديكم. إن كانت سسهتدٌ إلى فعل الخطيئة! واقطعوا أرجلكم, إذا كانت 
ستعود إلى العالم» عالم الخطيئة! واقلعوا أعينى, إن كانت ستنظر وتستحلى مجد هذا العالم! 
وتعالواء تعالوا وارموا بأنفسكم في التار الإلهيّة؛ لتحرق كل شبه خطيئة فيكمء بالدّموع. 
والتوبة» والاتكسارء والتذلل» وكشف التفس... وعندما نصبح ذبيحة 0 في التارء 
بملّحنا الب بملحه؛ فنصير لا عفن فيناء إلى سنين طويلة» ويموت ظاهرناء يفنى خارجناء 
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ويبقى الرّوح! يصير الكيان كله كتلة ملتهبة باسم الرَبَ يسوع, مملحةً بالفضائل الإنْجيليّة, 
نائحَةٌ كه مُحِبَهّ راصدةء في كل لحظة, ما لا يرضي السَيّد حتّى يقطعه! 


0 


والّجل» ونقلع العين» بل علينا أيضًا أن نصرخ إلى الشين اللي إن" عييات العريرة اذيج 
هذا الكيان؛ حبّى يخرح منه فساد سقطة آدم. وعْدْ واجبله روحًا صغيرة» طفلا يواد معك 
إنّ الإرادة السَمويّة هي عنوان يومنا هذا. إرادة الوب فينا هي خلاصنا؛ فتعالوا 


إلى هذا الخلاص الموجع, إِنَا الممرء في آن! تعالواء لأنّ العذراء» في المغارة» تنتظر أن يولد 
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سر السقوط العناو 
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هذه هي آخر صورة نراها ونحن جالسون على حافة الطّريق» مثل هذا الأعبى : 
مثل برتهاوس. غدَاء يمر المسيح مولودًا في مغارة» فإمّا أن نخلع عنا الرّداء وننهض إليه؛ 
وما أن نبقى على قارعة الطّريق فستعطي» منتظرين خلاصنا. لكن» من أين؟! 

وقفة' العيد هذه تحمقة جداء: بالنسبة إلى كل واحد: مثا أمثلة كديرة وردت. في 
الإنجيل المقدّس فيها حركة حياةء حركة صراخ إلى المعلّ» إلى الطبيب الشّافي! فيها سعي... 
لماذا يجلس الإنسان على حافة الطريق يستعطى ؟! لأن لس له حب يأخذونه إلى حيث 
حت لوعف وق رن الس لتاقن اهو او وو اي ا ةا 
الثلالة» هناء :عل :الشلذاتة يرموس يهو اعون ابن أعن». بونالا ماذا ورد اسم أبيه في 
الإنجيل؟! الرتسول مرقس أراد أن يوكد أنّ العمى إرثٌ ورثه برتهاوس عن أبيه تهاوس. 
البارحة» كنا في أحد النُسبةء واليوم» ها نحن أيضًا في النُسبة. البارحة, كنا نتحدّث عن 
أجداد المسيح بحسب اللسد. هو الآق: ليكوق اللسسد» ويخرجها من ترابتته إلى الألوهة؛ 
ضار وازثاء. بالمسد؛:إنلك المسة ا ماقناء اللزيدلء المماوء بالخطايا. وقد أق باللسد فى 
أقصى تواضعه. مَن يتكلم على الالتضاع ؟! ليس لنا هذا! نحن خطأة ونستكبر؛ وهوء المنزّه 
عن الخطيئة» ينزل ليأخذ خطيئتنا على عاتقه! صار ابن سلالة الزّواني والعشّارين بالجسدء 
وهو الوله! 

قلنا إن الجالس على الطّريق ليس له مَن يأخذه. مَن يدله» وهو أيضًا فقد إرادته: 
ماتت إرادتهء أو هو أماتهاء أو الجتقع الذي كان يحيا فيه أماته؛ فسقط في ذاته المريضة» 
صار مريضًا في كلّ لحظة: في صباحه. وظهرهء ونهارهء ومسائهء وليله... ونحن نصبح 
معاندين» وكأنْنا نريد أن نبقى مرضى في خطيئتناء نريد أن نبقى عميانًا. هذا هو سر 
الشقوط: العنادء والتَقوقع ؛ وعدم الحركة! لا نريد أن نقوم» ونتحرّك, ونخرح من أنفسنا! لا 
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نريد حتّى أن نسمعء أو أن نصرد! النطيئة تجعلنا نختفي, نتقوقع, نجلس على حافة الكلمة 
والتّعمة الإلهيّة» في العام؛ فهر السَيّد وصحبهء والشّفاء. والخلاصء ونبقى حيث نحنء لا 
نريد أن نُشفى من العناد» ولا أن فسمع وثتهم ما يُقَال لنا... مشيئة الله والآخر فميتها بخطيئتنا. 
كل ما يأت عليناء في الحقيقة» هو نتيجة عنادنا. لذلك. خلاصنا كان بالعذراءء يوم قالت: 
"هوذا أنا أمة للرَبَ" (لو١:‏ 738). لقد وضعت نفسها بالطاعة كأمة» ولم يق في نفسها 
معاند» وكانت هي صورة البشارة الآتية إلينا بالمسيح؛ لأنّه هو أنى أيضًا من حضن الآب. 
م يقل "لا" إِلّا للخطيئة. لم يقل "لا" لشاتنيهء لضارببهء لأذين طلبوا إليه الشّفاءء لأيّ 
إنسان محذك صوية:.. 

وإنجيل اليوم بملوء حركة. انظروا الصورة» أيضًا وأيضًا: إفسان أعمى» جالس على 
قارعة الطريق» ويسوع خارح من أريحا مع تلاميذهء وجمع غفير تمرك معهم. هناك قافلة 
سائرة وراء الرَبّء والأعمى ابن الأعمى جالس يستعطي. لكنّ هذا الأعمى ممع بسوع. 
وجلوسه هناك كان انتظارًا للسَيّد. هذه هي ميزة الأعمى. كانت حركة الشّفاء موجودة» ولو 
يسيراء في أععاقه. إذاء الأعمى سمع بالرّبَ يسوع أنه آتِ. لكنّ السَيّد لا يفرض نفسه عل 
أحد متا. هو فقط يسير كسا على الطّرقات» ليلتقطنا بمروره» ونلتقطه بمشيئة الآب 
المغروسة فينا. في أعماق كل مثا هناك مشيئة للخلاصء مشيئة للقيامة» لنتبع السَيّد. 
ولكنء هذه المشيئة لا تكقل إِلَا بالأم. صدّقونيء لم ولن يأتي أحد مثا من البشريّة إلى 
المسيح, إلا إذا سقط في الأم. أو مرّت الخطيئة عليه وسحقته. وتركت فيه ولو فسمة 
صغيرة تصرخ إلى السَيّد. وفي حركة مجيء المسيحء صرخ الأعى: "يا يسوعء يا ابن داودء 
ارعقي !" زمر جاه لك )... 

حركة الصَّراخ هذه هي الخروخ من عناد الموت» ومن الجلوس على حاقة 
الطريق» والبقاء في عانا. هذا الضَّراخء أو هذا الإقبال إلى الرَبَ هو خلاصنا. فلنكن, 
اليوم» في وقفة ما قبل العيد, مثل المرأة التي فقدت فلسها؛ فنطّفت كل البيت حيّى تجده. 
اليوم وغدا وحتّى يواد الرّبّء فلندخل بيوتّناء ونكنسها بجحركة لا تتوقّف؛ لنجد الفلس 
الضائع ؛ الذي هو إرادة الشَفاءء والخروج من العمى. إن انشغلناء فلا يبقى من حمتء 
وموت» وعنادء وجلوس لنا. فلنخرج من أمراضنا. ما من مرض لا يشفيه الرَبَ يسوع. 


0006 


صدقوني! إنّ الجسدء والتفسء والعقل والرّوح... كل الكيان يشفيه الرَبّء إن أنت 
تقتّ إليهء إن انشددت نحوهء إن صرخت له: "رليء با ابن داودء يا ابن سلالة الحياة: 
خلصني"! لوكان الله إلهَا فقطء لكا خفنا أن نطلب إليه الشَفاءء ولكان بقى بعيدًا. لكنّه 
تجسّدء ليقول لنا: "أنا معكم, مثلك؛ فتعالوا إل كلكى! اطلبوني» فأنا طلبتكم مثل الفلس 
الضَائع". 

تعالواء إِذَاء لندخل في حركة البحثء في زوايا هذه التفس والقلب والكيان, 
عن 2 شبه عناد؛ فنطرحه عند قدي الشيّدء ونصير مثل صحبهء هؤلاء الذين كانوا 
حول مذوده, رعاة نستدق بحضرته. ويستدفق هو بحضرتنا. هذا هو سر الحبّء وهذا هو 
سر الولادة. هو:يواد لأجل خلاصنا؛ فلنواد: نحن بلهء.حئّن لا يكون بمجيتة 'عببعًا.. نحن إليه 
وهو إلينا. 


١555 كنون الأوّل‎ ١ 
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أنت ابني ابيب 


زو ”: 7-15؟) 


الفسق هو زنى. والجسدانية ص من الشرور 5 : كار اللّهء يده علييا؛ 
لأا تدس هيكل الله اأني ارتضاه أن يكون مسكنا له. في إنجيل تجيل اليومء قال الَرَّبٌ إِنْ 
يوحن كان "يبكت هيرودسء رئيس الرُبع. من أجل هيروديا مر أخيهء ومن أجل جميع 
الشرور..." (لو ”: 165). 

إذاء شر واحد يجرّ إلى جميع الشرور. اذلكء نحن نترك العالم وشروره؛ لنأتي إلى 
بدت الله يا ا الإنسان السّاقطء إذا سكن أت ؛ فإنه يُخلّف 
الأخلاق. اكله يبقى 225 بجملته. 06 در الشدوية 00 00 هو 
الابتعاد عن كلمة اللهء لأا هي التي تحمى الإنسان, وتسيّجه. وتعطيه ألا يحيا كما يحبا 
العالم في الخطيئة. 

مَن من اأذين نعرف من أهلناء أو من رفقتناء يحياء في الحقيقة» بحسب 
الإنمجيل؟! هذا لا يعني أنَنا جّد أنفسناء لأنّنا نحيا بحسب الإنجيل. لكتّنا أتبنا إلى الديرء 
لنحاول أن نحيا الإنجيل» لنلتزم الوصيّةء لنجلد أنفسناء لنجلد جسديّتناء وحيّنا للتمية, 
وعدم محسّتنا للاخرين» وعنادنا... أتبنا إلى هناء وبعد فترة» بدأنا بجلد أنفسنا؛ لأنَنا نعرف 
أنَ الكلمة الإلهيّة تجعلنا نجلد أنفسناء حتى لا نصبح هيرودس الذي يعني العام الرّانيء 
الشّهوانٌ» اأذي يعيش جسدائته... وإن لم يزن ويشتهء فإنّهِ يغرق في الأكل: 
والشّربء والملزّات الجسديّة, وفي التمهمة, والكره. والثّرئرة على الآخرين» وتجميع المال» 
وفي كل الأذائذ... ويبدأ الإفسان بصنع مملكةٍ له. على الأرضء فارغةٍ من كلمة يسوع. 
فلنصمت قليلاء ولننظر في كلّ ماكتا نحياه في امجقع, ولنعد ونتذكر كيف يحيا أهلناء وما 


يخبروننا به حين يأتون إليناء أو حين نذهب إلبهم! 


١ 


إن هيرودس ملوّن بمليون لونء وشكلء وهيئة! والذي يرتكب الشّرور يقتل 

الله وأحبّته. هذه هي المفارقة بين العالم وامجتمعء من جحمة؛ والحياة مع اللهء من جحمة أخرى. 
عندما تفرغ جُعَبُ الئاس من الأهواء ومن تَمَلحكها عليهمء يبدأون برشق الله بالحجارة؛ 
أنه يبكتهم على ما يفعلون! يرفضون اللهء وكلمتهء وأحبته؛ فيحاول الله أن يأتي بهم إليه 
الطريقة التي يفهمون من خلالها. هم لا يفهمون الكلامَ الروحي؛ لذلكء يكلّمهم الله بالآلام 
والأوجاع» والفقرء والمصائبء وانحباس المطرء والحرٌء والحوادث... التاس لا يفهمون إلا 
بهذه الطريقة! لذلك» ترونهم واب والآلام... لكنّ هذا هو علامة حب الله 

0 يريد أن يكلم التاس» ويُرجعهم إليهء وهم لا يفهمونء ولا يرعوون. إذلك» يسمح بأن 
يُصابوا بالضيقات والمصائب. لكنهم ؛ أبطا وأيضّاء لا يفهمون؛ بل يثورون عليهء ولشتونه 
وأحبّاءه. هذا ما فعلوه مع يوحتاء وما يفعلونه مع كلّ واحد مثا. لكن. لا تخافواء لأنّ 
للعودببة نوق رؤوسنا 55 الله في ايا لآنّ الدب ٍ ضيقنا الل علينا روحه 
22058 3 5 الله 9 -- من دائرة اشنا 3 3 له 
وينزل علينا بروحه يق ل دن ا على هذا لتحو يجب أن تعامل 6 
الرَبَ يريد أن يقول لكل واحد منّا: "أنت ابني الحبيب". الرَبَ تَجسّدء وصار 

إنسانا؛ ليجاورناء لمتزح بناء ليدخل ! لينا ويسكن فيناء ليصير هو نحن ونصير نحن هو؛ 
حت تتقدس 0 بأسرها بحخضوره» 74 بأنيائه. | لعالم مزق ويفنى » شدنًا فشيًاء 
ويتفككء وهيئة العالم تندثر. الجنون يقتل» في هذا العالمء والخطيئة تكثرء والأمراض 
تنتشر.. والموت يداد زوال لاز تعاعل  :‏ والامظارة ري الارض. ,الك لحار 
الأعشاب ويفنهها!... العالم أصبح في الهاوية. هذه هي هيئة العالم! والآباء يقولون إِنّ العام 
لبس له بعد سوى بضع سنواتء سوى القليل القليل؛ لأنّ هيئة العالم لم تأخذ هيئة 
المسيح, وقد مراص وجز لل نئي أقول هذا تنبيبًا لنا كلنا. لبس بن اخلاص يا 
بالحب الذي يُسبغه الرَبَ من العلى» إذا رضي علينا. ونحن ليس باستطاعتنا أن نفعل 
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شيئًاء سوى أن نرضيه» ونفتح هذا الكيان» ونقول: "تعال واسكن فينا"! وإذ يسكن فينا 
لا يعود للخطايا من وجود في هذه الأحشاء. هذا هو المطلوب مثا نحن اليوم» وغدّاء 
وبعد غد. تقديس هذه الأرض لا يكون بناء بل به؛ إذ أن ويسكن فيناء وهو يجازينا بأن 

في موسم الظهور الإلهي هذاء أرجوا أن تصبحوا آنية لهء وأن تمتزجوا بخلاياه؛ 
فيضير هذا المسد :دما من .دمهء وكا من .مه وعظمًا من عظامة». وفكرًا ‏ من .فكره» 
عملا من عقلهء وقلبًا من قلبه. أنتم الشموع المضاءة لخلااص هذا الكون؛ فصلوا لىِ 
تكثر الشّموع» وتنير ظلمةٌ هذا العالمء وفراعه» وموته. صلوا لكي يفتقدنا الرّبَّء ويغفر 
آثامناء وينقلناء منذ الآن» إلى ملكوته, علّنا ننقذ حياة هذا العالم؛ ليتوب التاسء ويخلصواء 
ويُطهّروا بناره وتثتفي الأهواء والخطاياء وتصير كلهاء إن ظهرتء كثل هباء الْرَخء كثل 
التراب» تظهر لحظة ثم ترحل؛ نطردها بامم يسوعء وروح يسوعء وحبّ يسوع!... 

تعالوا لنسكن ديار الرَبّء ونصبح كلنا كتلة واحدة مجتمعةء جسدًا واحدًا؛ فيحل 
علينا الرّوح القدسء ويقول لهذه الكتلة» لهذه الماعة: "أنت ابني الحبيبء اأذي به 
سررت". حيدئذء نكون قد صرنا واحدًا بالروح والحقٌ؛ فيخلص العالم بناء نحن الخطأة. 
الذين ارتضينا أن نخرح من خطيئتنا وفقرنا إلى فقر المسيح» الذي هو عَنى لنا ولهذا العالم. 

ألا سكب الرَبَ علينا روحهء وعمدنا بنوره» وقال لنا في قلوبنا: "هذا هو ابي 
الحبيبء الذي به سررت؛ فله اسمعوا" (مرة: 27)!... 


كنون الثانى ١5517‏ 
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جرفرة (غب اللإلبي 


(لو”: /ا11- )31١‏ 


إنجيل اليوم» من بشارة الرسول لوقاء الطّويل والمفسّرء يختصر بإنجيل السشحرء 
الذي من بشارة متّى (متّى١١:‏ /7- .)١‏ في إنجيل الّحرء يكشف نا الرّبَ يسوع 
المسيح سر الأسرار. يكشف لنا سرّ وجوده. يكشف لنا سرّ حب الآب له وما يتفرّع 
منه من حبٌ للذين يؤمنون به. وهذا ما كان عليه إنجيل لوقا أيضًا. 

إذا عرفنا الْسَّرّ بين الآب والابن» فإمَا أن تشتاق نفوسنا إلى الدّخول فيه 
ومعرفته» وإِمّا أن نتجاهله ونرحل؛ لأنَنا لا نفهم. ولا نريد أن نفهم! هكذاء منذ أُوّل الخليقة 
وحتّى اليومء يتصرّف بنو البشر تجاه ربهم. الرّبٌ المتجسّد واقف يقول كلمة للمتحلقين 
حوله. لقد أراهم ذاته بالجسد إِلَهًا شافيّاء معلمَاء مِوْدَبَاء أخَاء ابتاء متواضعاء منكسرّاء 
مذلولا... ولم يفهمواء لآنّ الْسّرّ ليس فههم. 
الجوهرة» وتعود إلى خالقها غير مُشعّة, وغير معروفة. والمعروف عن الجوهرة» عادة. هو 
شعاعهاء والشّعاع هو من اللّهء وليس منها؛ لأمها تعكس الطاقة التي بها هو فيها. والطاقة 

لقد تعجّبت,ء اليوم» إذ ممعت كلّ تلك القراءاتء التى قيلت في القَديس 
أفتيوس » حامك. اللجهوت] سمعت بعقلي, وسمعت بقلبي, وقلت: "أهكذا يجّد الله 
قدّيسيه؟!" أنتم تعرفون أنَّنا "لا شيء"” أنَنا حفنة لنائذء حفنة استكبارات... التقاعات 
الإنسان هي في حب الظّهورء وفي إثبات الذّات بالكلام؛ والحركة» والصّمت. كل ما يخرج 
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جوم. ويأتدنا اليه اليوم؛ وفي كل يومء الوح القدسء ويضع في ذلك القدّيس كل مجده. 
ويسمّيه حامل اللاهوتء أي حامله هو الإله! يسمّيه زارع القفر! يقول عنه إِنّه خبل به 
سر البطن» من العقرء كبوحتاء ويُضفي عليه البركات والأوصاف الإلهية» ويمجّده. ويرفعه 
حتّى الوجم! لقد أوجعنا البّء اليوم: من رحمته وحنانه! أهكذا يُكرم الله مَن يحبّه؟! 
ميب هو الله في قدّيسيه! 

هذا هو الِسّرّ! لقد أراد الرَبَ أن يقول كل ذلك لتلاميذه أن يعرّفهم السّرّ: "كل 
شيء قد ذفع إل من أبي" (متّى١١:‏ 77). ما يحمله الرَب لابن هو من الآب. هذه هي 
السَلالة: الآب يعطى الابن كل شيء؛ إِذَاء يعطيه ذاتهء ولا يترك شيئًا لنفسه. والابن 
فرغ ذاته في قدّيسيهء في أبنائه. وفي هذا الإفراغ معرفة: "ليس أحد يعرف الابن إلا 
الآب. ولا أحد يعرف الآب إلا البو ونن اراق الاين أن 2008 له" (مثّى١١30272:1١).‏ 
ماذا يريد أن يقول الرَبّء هناء بكلمات الإنجين مبّى ؟! هناء الرّبَ يعطى ويأخذء يكشف 
ويحجب: "لس أحد يعرف الاين إلا الآبء ولا أحد يعرف الآب إلا ايابن"! إخلاغ 
الآب العظيم؛ هناء هو أنه معروف لا بذاته. بل بابنه» ولا يريد أن يُعرّف إلا بالابن. هذا 
هو السّرّ العظيمء هذا هو الإخلاء الأكبر الذي ببأه الآب. وأكمله الابن على 
الصَليب» وأعاد به اللْجدَ إلى الآب: "مَن رآفي فقد رأى الآب" (يوة :١‏ 4)! نحن» الدشر 
امخلوقين» محكوم علينا بالموت» والفناءء والاندثار. لكنّ الرَبَ يأتي ويرفعنا إلى مستوى 
الألوهة. إلى مستوى السّرّ بين الآب والابن؛ لنحمل في ذواتنا كلّ الإفراغ» كل ذلك 
امجد الإلهي الذي أعطاه الآب للابن» ولنا نحن بالرّوح القدس. 

هذا كلام مخيفء بالنّسبة إلى الذين يعرفون 5 هم أشقياء» وضعفاء التفوس» 
والقلوب» والإيمان. لا أحد يستكبرٌء إِلّا الجاهل. أمّا العارف» فإنّه يحني نفسه بالكليّة: 
ليحمل في أحشاتئه ذلك السَرّء تلك الجوهرة. أترونء الآنء لماذا لا يتكلم الآباء الكبارء 
والأمّهاتُ الكبيرات» في التّعمة والقامة. على أنفسهم. ولا يتبجّحون بخبراتهمء ولا 
يستكبرون بما فهم؟! إِنُّْم يصرخونء فقطء إذا ما مْسَ الرَبَ يسوع فهم. لذلك؛ هم 
يقبلون الضّربء والشّتمء والإهانة» والتعيبرء والفقرء والمرض... ما دام الرَبَ محفوطًا في 
قلوهم!!! لهذا الببء هم لا #تقون لأيّ كلام» أو تمجيدء أو تقريع» ولا لغنى العام 


١ 


وجده؟ مهم اقتنوا الاب في الابن دن القدس؛ ومن ثم اقتنو قتنوا كل التعمة. لذلك» 
بجلسون ويقولون بهدأة: "يا يسوعء ار حمنا"! كل الكون بُختّصر بأعهم يسوع. هم مولعون 
بحته. إذاء فإ نم عزو يالل الإطلاق. لقد حصلوا على الكنزء اوم ابعرؤضياا م 
يحيون وإِيّاه في داخلهم؛ فيحافظون عليهء وينادون بهء ويقولونه إن طلبت منهم كلمةء 
حبّاء حناناء رقّةء اتّضاعَاء لكل مَن حوطم؛ لا لأثم يتعلمون هذاء بل لأ هذا الكنز يفرز 
شعاعًا كهذاء نتيجة كهذه! لأله يعطي ذاته! الكنز يُشْعَ ذاته! وجوهر الكنز هو الحبّ 
واللطفء والأناة» والرَقّة. ويوم يهاجمهم العدوّء من خلال الآخرء عنقّاء وبغضّاء وازدراءء 
ونقمة» واستعلاء... فإنهم لا يجيبون؛ لا لأنهم متضعون» بل لأنُم يريدون أن يحفاظوا على 
ذلك الكنزء ويخافون عليهء كالتّجاجة التي تخاف على فراخهاء فتبسط جناحيها فوقها. 
عددم]. يقر السزه اهن ابراه علي الاجم جا عراز لها لحكلا ل اال م 
الكنز؛ إذلك: نحميه بصمت. وإذ يحيا فينا زمئاء نصير بكليتنا شعاعًا من ذلك الشّعاعء 
نورًا من ذلك التورء تواضعًا من ذلك التواضعء رقة من تلك الرَقَةَ حبّا من ذلك الحبّ... 
وإذ نصبح كتلة كنزء يخفق القلب قائلا: لماذا الآخرون ليسوا كذلك؟! هناء يبدأ إفراغنا 
اذواتنا بالصّلاة لأجلهم» بحبّمء بالامتداد أمانمم جسرًا كي يسيروا فوقناء ليأتوا إلى الله كي 
يعرفوا الرَبّء ي يحيوا تلك التّعمة. 
كل ما تقوله الكنسة عن آبائنا الكبار وأمّهاتنا الكبيرات في النّسكء والحبّ» والكليات 
الإلهتة» إِنَ) هو 0 اقتنوا اللهء وبشّروا به» وأشعّوا بنوره... 

هو السّرٌ العظيم. لذلك: أصلي» أيضًا وأيضّاء أن يعطينا الرَبّ الإله أن نكون 
آنية شفافة رقيقة» تحمل جوهرة الحبّ الإليهي هذا. 
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ميكل دنه وميثل النتفس الفريسيّة 


الوخا 61م 


في هذا ذا الاسبوع. تبدأ مسيرتنا 4 0 والقيامة. مسيرة فصحنا تبدأ 
الفرسيّ والعشار. من "هوا ٠‏ الفريسي والعشار؟! وم قل 4 ه|؟!". لأنما ليسا 
اثنين» إِنأ واحد. الفريسِيَّ والعشار "هو " إنسا 0000 ' ادم الساقطء يظهر لنا 
بوتمين» لا بل بوجوه متعدّدة» من يوم سقوطه وحتى انجيء 54 

تبدأ قراءة الإنجيايَ لوقا بالقول: "وقال لقومء واثقين بأنفسهم أنهم أبرار ويحتقرون 
الآخرين» هذا هو المثل" (لو8١:‏ 5). وفي فصل آخرء سأل | لد الرَبّ يسوع: "لماذا 
تكلمهم بأمثال [أمَا نحن 00 فأجاب وقال لى: الأثتكم اق: قتنيتم الرّوح القدس من 
خلالي]» أله قد أعط لك, أن العاكيت لشي 7 لَموات. وأا لأولنك: ٠‏ فام يُعط... 
لمهم مُبصرين لا يُبصرون» 0 لا يسمعون ولا يفهمون» [وهم عميان» ولا يدرون 
الحقيقة]... لأنّ قلب هذا الشّعب قد غلظء وآذاهم قد ثقل سماعهاء وغمضوا عيونهم لئلا 
يُبصروا بعيونهم» ويسمعوا بآذانهم» ويفهموا بقلوبهم» ويرجعوا فأشفيهم" (متّى7١: .)١15 -٠١‏ 
ونحن ما زلنا عميانًا؛ لأنّنا لو أبصرنا خلاص الرَبّ فعلاء لا كنا نخطرع بعدء ولكنا ارتقينا 
معه إلى ملكوته. مَن ليس فيه شبه خطيئة. يذهب ليسكن مع الاب والابن والروح 
القدس. أمّا من فيه شبه جحمالة» فيبقى على الأرض ليتطهّر. وكيف يكون التطهّر؟! يكون 
بالشلوك في التَعاليم» والوصايا الإلهيّة. لقد سقط آدم من حضن الآب؛ فتجسّد الابن» 
يُجلسه من جديد عن يمينه, فيه فيه. وقد أعطانا هذا المثل؛ مثل الفْرسِيَ والعشًا رء الذي 
هو بدء الطريق إلى الرَبّ. لا الفْريسيَ ولا العشار ركضاء كما فعل رَكّء ليريا يسوع. . أحده)| 
لم يدتعد عن العائلة وعن الأبء كما الابن الضَال. هناء ما من حركة, في إنجيل الأحد 
هذاء بل نرى هذين الإنسانين يصعدان إلى الهيكل ليصليا. لكنّ المشكلة أثّناء في الهيكل, 
نرى أنفسنا أبرارًا. كلّ مَن كان يدخل الكدميةم أو الهيكلء كان يظنّ نفسه بائاء لآ 
يعتبر أنّهِ لم يبتعد عن اللهء بل أقى إليه. وفي وقفته قدّام الله يقدّم الشّكر إليه: "إنني 


أشكرك"! لكن, علامَ يشكر ؟! 
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الفريسىّ يشكر الله. لأنَه ليس كسائر التاس. لقد بدأ شكره بالدّينونة! خالف 
الوصيّة القائلة: "أنا لم آتِ لأدين العالم» بل لأخلص العام" (يو7١:‏ 47). الرَبَ يسوع 
قال إنّ أباه هو الْدَّيّان. وإذ أزاح عن نفسه هذا الفعل» فعل الدّينونة» إن فعل ذلك ليقول 
لنا إن الإفسانء بالجسدء لا يحقّ له أن يدين أحدًا. إِذَاء شكْر الفرسَيَ هو شكر كاذب. 
علا يشكر الله؟! ألأنه أطعم الفقراء؟! أم كسا العراة؟! أم سقى العطاش؟!... لاء لم 
يشكره على هذاء بل على أنه (أي الفْرّيسيّ) ليس كسائر التاسء على حدّ قوله! الفرسيّ 
أناىٌء إِذ يقول: "... لأفيى لست كنات التامن" (لو18:١١).‏ عيئة كانت" قاسية» وعين 
الأنانّ دامًا قاسية. هذه هي حركة التفس الْتى يريدنا الرَبَ أن نلحظهاء في هذا الإنجيل. 
الفرَسىٌ أراد ما لنفسه. بل أكثر. لقد أراد نفسه. رفع نفسهء جعل نفسه إِلَهَاء وعبد 
هذه الذات» وصار تامًا كالوثبيّين اأذين يعبدون العجل اذّهب. إِذَاء آدم الساقط في 
الفَريسىَ صار لا يعبد الرَبّء بل يعبد ذاتهء أي العجل الذَهبيّء المائتء البرّاق خارجيًا. 
وكانت؟ الوطعة الأولى ,أن "اضيب :الث إليك مه كز قللك: ومن كل اذهدلك؟ وطرياكة 
فكرك..." (مبَّى 77: 727- 7329). الفريسىَء في بدء وقفته قدّام اللهء لم يعرف الله. هذه هي 
الحركة الثّانية. صعد إلى الهبكل. ولكن, إلى أيّ هيكل ؟! إلى هيكل أحلامه: إلى هيكل 
نذهب إلى هيكل الله لا لأنَنا نريده» بل لنرى أنفسنا ونقجّد. هذه هي المركة الدَاخليَة 
المريضةء حركة الموت» حركة الشقوط بعينه» إذ نسقط في ذواتنا. الموضوع ليس موضوع 
ساقطة», مريضة» مائتة! حبّى عندما قسعى إدخول الهيكلء فإمَّا تسعى لتمجيد إلهِ غير الإله 
الحقيتّ. إذلكء يرينا الرّبَّء في نهاية المسيرة» مَن هو الإله الذي يريدنا أن نعبده. نحن نأتي 
إلى الهيكل. لنعبد إلهنا نحن. كيف يمكننا أن نعبد الإله الم المصلوبء ونحن 
مستكبرون ؟! كيف يمكننا أن نعبد الإله المقضعء المرذولء المبصوق عليهء ونحن معاندون, 
ومتكّرون» ومتشانخون؟! كيف يمكننا أن نعبد الإله المن» ونحن غير محبّين» وغير 
مستعدين لأن موت ذوب حنان قدام الآخرء قائلين له: "خذناء استخدمنا؛ فنحن عبيد 


لبد واكل سباق يحمل هيئة المسيح!". هكناء أتى المسيح ليخدم كل واحد مثا لأجل 
خلاصه. لكنء مشكلة الفرسِيَ أنّه لم يلتحم بكلٌ التاسء ول ير ذاته فهم. إِذَاء هو م 
ةن ار كه وي الجديد المتجسد بالكلمة - الابن لخلاصنا. وبفرزه ذاته 
عن الآخرين» لم يرحء أَوَلَا؛ وثا نياء لم يلتصق بهم من خلال | لحبء ول يمتزح بهم؛ بل 
استعلى علهم» ناظرا إلهم من فوق, وشقهم معتبرا إناهم خاطفين, وظللين» وفاسقين 
(لو6 ...)١١ ١‏ لقد. لعن الشريّة؛ فاين ن منه طلبة يوحتًا الذَهبيَ الفمء 0 
"من أجل خلاص كل العام '؟! وآين منه رغبة السَيّد: اأني يريد 'أنّ جميع النا 
يخلصون" (١تمو”:‏ 5)؟! هذه هي حالة السّقوط المريرة» حالة الموث, التي تاها العشا 
وهي حالة الفريسيّ الذي قال: "أنا لست مثل هذا العشّار" (لو8١: .)١١‏ 

هذه المشكلة دع أن نترجمها على صعيد جاعتنا الصَغيرة هذه؛ 
نتصرّف كلفْرسيّ  ٠‏ حين نراقب أحد الإخوة» ونعتبره عدوًا لناء ونشعر بِأنّهِ يزتجناء ونراقب 
كف يتصرّفء وماذا يفعل... سمعنا كلناء | ابارحة, قولا مبتورا خاطتا يعبر عن أثنا نصب 
أبراراء حين تأي إلى الدّير! المشكلة أنَنا نأتي إلى الذير بخطيئتناء وماضيناء وأفعالنا... 
ونحن» إن لم نمارس فعل الرّنى في الديرء إلا أنََا فارسهء في أغلب الأحيان» في عقولناء 
وأنظارناء وأفكارنا... نحن ارس السّرقة» في الدّيرء حين تمتنع عن إعطاء الآخر كل ما 
عندناء ونحتفظ بشيء جيّد لأنفسنا. وفارس القتلء في كلّ يوم» إذا أعرضناء ولو بالفكر 
أو بالتظرةء عن أيّ هخص أو فرد من أفراد الشركة... 
أمَا العشّارء فليتنا نصل إلى ما وصل إليهء هو اأني عرف خطيئته! كلنا نبدأ 

وسكا يدا سكين دين الأكين: اناي ملطروع. غر عبر بدن 
معاندين» منتفخين» غضوبين» غير منكسرين.. ا وجوده في 
الذّيرء مرّةء أو مرّتين» أو خمس مرّاتء أو مئة مرّة؟!... مّن لم تغضب نفسه. داخليّاء وم 
يشعر بأنّه يريد أن يحطّم الآخر ويقضي عليه ؟! أنا أعرف أنّ أحدكء هناء صلى إلى الله 
3 يزيل أحدّ الإخوة من أمامه! صدّقوني» لقد خفت على روح ذلك الإنسانء كيت 
مدرارًا عليه؛ حيّى يعود إلى التوبة والحبّ. أتفهمون» الآنء لماذاء عندما يبلغ الآباء الكبار 
قامة كثيرة من الحبّ الإلهى» يبدأون بالصّلاة» حتّى من أجل الشّياطين؟! نحن لا نرى, 
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أحيانًا كثيرة, | قف إلى جانبنا في الكنيسةء العامل معنا في الحقل» أو في 
المشغلء أو في 3 

بداية الطّريق هي في السّقوط. وإذا كان الإنسان الأول - آدم قد سقط من 
حضن اللهء فلأنه تعوّد أن يرى الإلهء لا بل صار الإل» وعاند» واستكبرء ودان» ولم 
يحبّ! ثم كانت الخطوة الثّانية» بعد أن لمسه الله بالعشّار. الرَبَ 000 وأقّ به 
خاطئًاء ولكن تائباء واضعًا نفسه تحت قدب السّيّدء وصارخًا له: " » أنا الخاطرع" 
(لو8م1: .)١17‏ وبطلب الرّحمة هذاء أتى اليتبّء وقال للعشّار 0 (أي لض 
المين): "اليومء تكون معي في الفردوس" (لو57: 47)! 

البشريّة كلها إفسان واحدء إِمّا هو إنسان السّقوطء وإمّا هو الإنسان الجديد في 
الب يسوع, الكائن في كل منًا. عندما يُخطئ أحد؟, فى ؛ لأنّنا نحس أنَّنا نحن أخطأنا. 
عندما يعاند أحدك» نتوجّع؛ لأنّنا نحس أنّنا نحن عاندنا. عندما يغضب أحدك, تتكسر؛ لأنَنا 
خطيئة أنا أرتكيها... لهذاء عندما تخاصم الرَهبانُ في دير القدّيس نكتاريوسء أقفل القدّيس 
على نفسهء أربعة أيّام» وبكى» وصاء؛ لأنّه أحسّ أنه هو اأذي أخطأ. وقد بكى لأجلهم: 
حت يعودوا عن خطيتهم. 

٠‏ كل واحد من هو آدم الساقط. وهو الفْريسِيّ » وهو العشارء وهو الابن الصضّالء 
وفورةة هو الكل في الكلّ. هذا هو بدء مسيرتنا. عندما يعرف كل واحد منا أنه هو كلّ 
5 7 يبقى هناك خصامء ولا حربء ولا استكبار. وإن عرفنا ذواتناء فإنّنا نتألم؛ 
لأنَنا نرى فينا الفسقء والظّلوء والكبرياءء والعناد, والكرهء والإدانة... لهذاء إذا كنا آدم 
الشاقط؛ فإِنّناء اليوم» تأتي كالفْرسىَ والعشّارء لندخل إلى معرفة هذه التّفس المريضة» 
ونبكي عليها... مَن لا يبكيء فإِنّه لا يعرف نفسهء ولا الآخرين؛ لا يحب نفسهء ولا الآخرين. 
مَن لا ينفجع ولتوجع: فلن يخلصء ولن يكون على استعداد لأن يخلص الآخرين» ولا 
لأن يرصدء في عمق أععاق نفسهء ما يريده الرَبَ منه؛ ليدخل معه أُيَام صومهء واعيّا ما هي 
هذه التفسء وما هي مضامينهاء وكيف سيقوم, باسم الرَبَ يسوع» من تخلعه وفريسيّته. 
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طيب الحبّة 


5 -7 ١ زمر‎ 


لق أقول لك حيناز يذ شيل ف كل .ير أيا ها له هذه 

تذكارًا 5 (مر؛١:‏ 4). كثيرون أحبّوا السَيّدء وكثيرون أطعموه. 53 سموه. وهو 
أطعم كثيرين» وستى أحكثرء وشفى كل من به سوء أو مرض اعتراه في الجسدء أو شيطان 
لطمه بالرَوح بعد أن سكن فيه. وأتت هذه المرأة الّي» في الحقيقة لا نعرف مَن هي. بعض 
التاس يقول ها مريم المجدليّة وبعضهم يقول إنها مريم أخت لعازرء وآخرون يقولون إنها 
تلك التي أخرح منها سبعة شياطين. ليس المهم مَن هي. نا خلقة الرَبَّء وهي امرأة. 

اليوم» يوم المعة من أسبوع الفرسِيَ والعشّارء نسمع الرَبَ يقول إِنَه سيكررز 
بخ هذه الرأة تذكنا لهاءتكنا كز هذا الإبيل. وهو لم بل هد هذا الكلام عن امرأة 
أخرىء ولا عن إنسان آخر. لقد وضع الكرازة بخبر هذه المرأة الخاطئة في مستوى 
الكرازة بإنجيله! لماذا ؟! ألما اشترت بعضًا من طيب غالي الثّمن؟! ريّا كانت غَنيَّة! إِذاء 
الملل الذي أنفقته لس هو المهة. المهّء أوّلاء أنها أحبّت السّيّد في الخفاء». وربّت نفسها 
على حبّه. ع ا 0 سزائدل» وايدانت حير 
ل الاح ال ان صارت عروسًا له؛ في سرّها. لم تعلن حا 
أفع إلا عندما: أثثت: الشاعة يل ا "هادا | أقدم إلى الشين؟! هاذا | أقدّم إلى 
لمعل ؟!". وهذان اللقبان» السَيّد والمعاّ» كانا الغالبين في أذهان التاس. كانت تريد أن 
تعطى عربونًا ملموسّاء مادّيَاء حيًا لحبها له. كانت تريد أن تقدّم قربانًا إلى م فأتت 
عا ألا والحبّ يمنح الجرأة؛ فتجدأت» ثانياء. واشترت الطيوب» وحملتهاء و 
بها رهط الرّجال الجالسين في ببت ذي شأنء هو ببت سمعان الأبرص. ب 59 
بتكىء لا مع النّساءء بل مع الرّجال فقطء اخترقت حجب التتقاليد والأعرافء وأتت إلى مَن؟! 
إل الى عرفت أ سيقيلها يلت والئحة! .وق الت أعليت. له حا أغليت. أله هو 
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الخلص والعريسء وهي العروسء وأتت بجهازهاء إليه تزف نفسها عند قدميه؛ فأفاضت 
ذلك الطبيب» وغسلته من رأسه حيّ قدميه, في حين أنّ دفنه كان مزمعًا أن يم ريا 4 
تسمعه قائلا إِنهُ سيُصلب ويموتء وفي اليوم الثّالث سيقوم. وريّا ممعت! ليس هذا المهة. 
الهم أمّْا أحسّت بذلكء أمّا صارتء بكلّ كيانها الدَاخن» شعلة حب له؛ فشت معهء 
بقلهاء إلى درب موته. 
الرَبَ يده عليناء وساقنا خرافًا إليه» كما سيق هو كخروف إلى الذَّ. الذَّم ضروريّ؛ 
أن هناك على المائدة» تُذبح لنتحد بالآب. كل مَن لا يُسلم نفسه إلى الذَّحَ يكون رافضًا 
للآب والابن والرّوح القدس. هذا ما نقوله للغرباء» لأذين لا يعرفون الرَبَ بعد» لأذين م 
يُسلموا أنفسهم بالكليّة إلى الرَبَ يسوع. أمّا نحن» فإذ نخرج من العالم» بإصبع السَيّدء نأي 
إلى المكان الذتي اتكأ فيه. ونفيض على رأسه حياتناء كلّ حياتنا. لا! ليس لنا طيب غالي 
الثّمن نشتريه من سوق التخاسة! بعضنا ظنّ أنه يأتي بما عنده ليعطيه للسّيّد. كلنا ظنتا 
أنَّا نأتي حاملين» من العال» عِلمَناء وثقافاتناء ومالناء وأشياءناء لنقدّمحا إلى الرّبّء في هذا 
الّيرء أو في ذاك. بس ما فعلناء لأنّ كلّ هذا لا قعمة له! باطل الأباطيل وقبض الرَيَ! 
لقد اكتشفنا أنَنا نأتي إلى الرَبَ حاملين نجاساتناء وكبريائناء وأنانياتناء وأوهامَ أفكارناء 
واستكبارنا... نأتي حاملين إليه ظلمةً هذا القلبء الذي لا يعرف أن يحبٌ. هو سأاقنا 
إليه؛ وهو قد أفاض علينا طيبّاء قبل أن تأني! أفاض علينا حبّه! أفاض علينا انجذابًّا» حتّى 
العام وسخْفٌ هذا العاىء وكلّ ما في هذا العالم. نعمء هذا العالم يقدّم المائتَء والمنحل» 
والمتغير. لكثّنا أتبناء ووقفنا في هيكل الرَبَ هذاء كالفْرسيَء وقلنا له: "ها إِثَنا أفضل من 
غيرنا!". أمَا هوء فبحنانه العظيمء قَبلَناء وأفاض علينا طيبَ حبّهء وأراق حناته» وصيرّه, 
واتضاعّه. وغسلنا من رؤوسنا حتّى أقدامنا. نحن قدّمنا إليه التجاسات والأوساء وما زلنا 
نفعل؛ وهو يفيض علدا حا وحنانا » وصيراء و رحمة!... 

إِذَاء ما هذا الإنجيل؟! كيف نخترقه. لنصبح ولو شيبًا من تلك المرأة؟! في 
الحقيقة» نحن غصن بِرّيّ لا مر فيه, في شجرة تين برْيّة غير مُنتِجة. لكتّنا مغروسون في 
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حقل الرَبّ. واليوم: في نباية أسبوع الفْريسىَ والعشا شارء نقف وقفة وعي»ء وتحوء وحبٌ؛ 
9 لأنّ الذي لا يحبّء لا يقدر أن يبقى في هذا الثير. نحن لا نقيّد أحدّاء هناء ولا نريد أحدًا 
قسرًا! الب حرّء وقد أعطانا ملء الحرّيّة: إذ خلقنا على صورته ومثاله؛ فإِمًا نبقىء هنا؛ 
لأثّناء بكليتناء عفنا بعشقهء وحته: صلاحه. وكلمته؛ وإِمّا لا نبقى! 

ا ا ل ل لد ال 

هنا عملء لاهوته؛ لذلك» نستطيع أن تقول له: "اقبلناء وامنحنا أن 0 صورة تلك المرأة! 
حمّلنا طيبك؛ لأننا لا فاك طيبّاء ولا شينًا سوى خطايانا؛ ونحن مجلونء يا ربٌ؛ لأنّنا 
نغسلك بهاء في كل يومء وكل ساعةء وكلٌ لحظة؛ ولكنء سامحنا! فنئي عمق أعماق قلوبناء 
هناك ضوء فتيل صغير مدخّنء وأنت وعدت بأنّك لن تطفيع فتيلا مدخَّنا (مثّق7١:‏ ١5)؛‏ 
ختك هذه الجذوة ء وأنرهاء اجعلنا نحترق بايث بوتعال هلكمداء شنا نصفين ؛ فنكون 

نحن التصفّ المائتء وأنتٌ التَصفّ المن, واربطناء وقيّدنا بحتك؛ لنصير أصحاء بك؛ حتّى 
منع عا دود هذا العالم؛ فلا يجد طريقه إلينا! أسبغ علينا رحمتك. واصير علينا بحنانك» 
واسقّنا عطفك؛ فتكبر وثثمو! يا ربّء لا تحاسينا بحسب أفعالنا! نحن عارفون أنّنا "لا 
شيء"» أنَنا هباء وقبض الرَيْ. وإذا خبطتنا وقلبتنا وعصرتناء فلن يخرح متا إلا السوء. أمَا 
باجا مون انه موجوذاء. فهو | انِي الام فينا. فتعال» يا ربّء تعال» وضعنا 
عند قدميكء كل أُيَام حياتنا؛ حتّى تنبضنا معك كلا تحركتء وتأخذنا قطيعًا صغرًا 
فنتبعك خرافا تدبّ وراءكء حبّا لك! يا سيّدء نحن لا نريد أن نكبر. لقد شخنا في العالىء 
والآن نريد أن نعود لنصبح أطفالا يدبّون من حولكء. ليس في عيونهم إلا وجممك. ولا 
بأحلون !| إلا كلمتك. ولا يدون إلا بحنانك, ول كريوة. إلا مت ومين 7 
هدب ثوبك حتى بيشفوا؛ فتعالء بأ ربء ال لغشى معك هده المسيرة: مسيرة هذا 
العمرء في كل يوم؛ حتّى نلقاك, يا ربّء في مجدك السماويّء مع أبيك؛ وروجك القدّوس» 
ووالدتك الكليَة الطهارة» وسابقك؛ وقدّيسك سلوانسء وجميع قدّيسيك". 
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5 الجذوة: الجمرة الملتيبة. 
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نعتدء اليوم» لحبيب المسيح, التلميذ اأذي كان هو يحبّه. يوحتا اللاهوقّ 
الإنجين البشير. فن هو يوحنًا؟! 

اسم "يوحتًا" معناه "حنان الله". والرّبّء في حياته معنا على الأرضء ل يُظهر لنا 
إلا حنانه. لم نعرف من الرَبَ يسوع المسيح» في السّنوات القلاث التي سجّلها القارينء إلا 
حنان الرَبّ. لم نعرف عنه ما عرف عن اللّهء في العهد القديمء أنه الجاة. بل أقى إليناء 
وكأنّه لا حى له! أتى طفلا في مذودء فقيرّاء لا مكان له في المدينة حتّى يدخلها ويولد فيها. 
حملته أمّه العذراء مريم» وإلى جانها خطيبهاء وحارسهاء على الأرض» يوسف, وأخذاه إلى 
مذود للبهاام. لقد واد البَّء خالقٌ السّماء والأرضء» الذي يُرى والذي لا يُرى! ولد الكائن 
منذ القديمء الذي قال عن نفسه. في العهد القدي: "أنا هو. أنا الأول وأنا الآخر" 
0نم + 1).- "أن هو" ظير” متجكتكا كطئل فقير مُقمّطء ومُضجّع في مذودٍ للهائم» 
ولم يولد حتّى كأحد أطفالنا الرُضّع الفقراء. في كل العالم» يبي للطفل» إذ يولدء ولو مكان 
بسيط. مْيَأ له الأقطة» وثْيَ له الأفراح والابتسامات... ولكن, هناء لم مي له سوى 
الإءلان الإلهي للرّعاة الذين في مدينة بهوذاء وللعلاء المجوس اأذين اختطفهم الكلمة 
الإلهيّة» من آخر الأرضء من خلال عِلَِهم؛ لكي يأتوا وبشهدوا بأنّ هذا هو خالق السماء 
والأرضء هذا هو التَىْء هذا هو إله الكون. 

... وكير الطفل وترعرع , و يفهمه أحد. م يُعط لأحد أن يفهمه, إلا مريمء تلك 
التيي كانت تعلم»ء في أحشائهاء أمها تعرف ولا تعرف, في آن معَاء مّن هو ذاك الذي أعلن 
لها عنهء والتي قالت بسببه: "ها منذ الآن» تطوّبني جميع الأجيال" (لو١:‏ 68)؛ لأنها 
صارت أمّا إذاك المولود منها بالرّوح القدسء بالإعلان الإلهي من خلال الملاك جبرائيل. 
لقد عرفت أمْا ستلد الإلهء خالق السّماء والأرض والكونء وخالقها هي. لكتباء أيضّاء 
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بفكرهاء وصهيرهاء ووعيها... بإنسان عقلهاء 1 تعراكب؟ بل كا وصيرت . و“#جحعث. 
وكلّ هذا علمها الاتضاع والصّمت؛ ومن ثم المعرفة. 
د تقائبل. 0 قر وزنات حرم 9-5 0 وكاالى الال 


عل . معرفة. لوه بسيرة» م 0 0 ب ياه اللّه. 
فاع ذو اع كل ٠‏ الْرّبْء : 8 0 5 7 5 
خحن. حين نشام انفسد 0 ب . وانجي إليهء وسماع السَؤالء 
والإجابة ب"نعم"؛ يعطينا اللّه المعرفة! والمعرفة الآولى هي في أن نعرف خطايانا... وغ 


الدش ا ' إلا بإصبع | لله اللو نيان يتفتح على محبّة اللّه 
فيفرز منه نه الخطاناً» ٠‏ يَتَفئّق عن 5 والقباحات» والأفاعي. وا لعقارب الى كانت 
تسكن الدَمْ الإلهي فيناء حتّى من قبل أن نعتمدء وحتّى من قبل أن نتناول جسد الربَ 
ودمه الكرمين؛ لأنه هو عرفتا من البطن» ووضعنا في الأحشاءء وغرزنا بشرًا على ضورته 
ومثاله» حاملين 2 القدّوس 00 تبقى تلك 554 عند عن أهلنا. 8 الملئ 
فستقبلوننا بالفرح. أن ا . 7 وهم لا يعرفون» 5 5-5 9 هذا الطفل ليس 
لمم. بل هو للولهء هو لأذي أعطاهم إيَا وأَنّه منذور لخدمة اللّه والإعلان عنه! لإعلان 
اسم اللهء وشأنه. وحكمه. حيث هو ا ولكن: "طوبى للذين آمنوا ونم يروا" 
(يو١٠:‏ 34). فالأهلء الذين عمدهم الله بحته. وبروحه القّوسء يحملون ذاك الطفل 
يدمو 6 يعرفون» ٠‏ في أحشائهم غير | التاطقة, أنه عطكة م : ن اللّه. اذلكء ٠‏ يضعونه عند 
قدبىي السَيّدء في الهيكلء ك) أدخلت والدة الإلهء معتيرين أنّ هذا من الأبوكيفا”» وأ 
دخولها الهيكلَ هو تكرار لما حصلء أو لا جُعل عليه ابنها الرَبَ يسوع المسيح. إِنّ أعياد 


١‏ ونه الكتب المنحولة. دخول والدة الإله إلى الهيكل هو أمر دحكر في الكتب المنحولة. والكنيسة, عندما ريّنت 
والدة الإلهء ومن بها عيد دخولها لها الهيكلء ال 0 واعتترت دخولها | الهيكل 
- لدخول الرَبَ يسوع الهيكل. 


والدة الإله تُعيّد كما أعياد السَيّد. والكنيسة وضعت ذاك المسار الإلهي لوالدة الإله كما 
للسَيّدء لأنّ والدة الإله هي نطق السَيّد في البشريّة» وإعلان الله في البشريّة بأما (أي 
البشريّة) ستخلص بولادتها الرَبٌّ يسوع المسيحء كيا ولدت والدةٌ الإله ابنها بالرووح 
القدس. أعياد والدة الإله متراضة ومتكرّرة مع أعياد الرّبَ يسوع, لأنَّ والدة الإله والربَ 
يسوع صارا واحدًا بالرّوح القدسء إذ هي حملته في أحشائهاء وقبلت الإعلان الإلهي. 
وهو انغرز في مها ودنحماء وشرب دبحاء وأحكل من روحماء وتغذى من الغذاء الإلهي, 
من كلمة اللهء من الملاك جبرائيل» من الرَوح القدس. إذاء والدة الإله والرّبَ يسوع 
المسيح تماهيا وصارا واحدّاء كبا نعرف الوحدة المتايزة» الأقنوميّة» التي لا تتجرّاء إِنَا هي 
منفصاة» وحاملة في كيانها الكل في الكل. 
هذا هو التَاريئة المعآّن بإصبع اللهء اأذي كان لوالدة الإلهء والذي كان ليوحيا 
الحبيب» والذي يكون لكلّ مَن يطلب التعمة في الملء. والتعمة معطاة لكلّ مَن يقرع باب 
قلب اللهء ويقول له: "أعطني نعمتكء» أعطني خلاصكء أعطني حبّك, أعطني روحك, 
نفَسَكَء جسدكء دمكء أعطنى ذاتك"!... لكنّ هذا يفترض متا حا كراء وتسلو| كلكا 
الكلمة» والمشيئة الإلهيّة. وهناء تعجز الكلمات عن الإفصاح! لماذا يعطي الله لتلميذ» ولا 
يعطي لآخر؟! وأنا أتكلم» هناء على مَن يريد أن يكون تلميذًا لله» على عبيد الله» على 
أبناء اللهء على اأذين خافوا الحياة» وقبضوا على الرَوح» ولم يفلتوه لا من قلوبهم» ولا من 
عقوهم» ولا من نفوسهمء ولا من أجسادهم» ولا من أيديهم. 
كب كانت قشأةبيويحتا الحنيب ؟!-من. الموكد أته.افدا .غلل يترببة روعيةا إليية 
يوحن الحبيب كان ابا لأب وأمَ كانا يخافان اللهء وقد عرفا اللهء وقبضا على ذاك الرَوح؛ 
حتّى لا "هرب" منها. والرّوح هو خوفء هو حسٌّ بالخنوف» وحسّ باليقظة» وحسّ 
بالمعرفة» ومعرفة بأنَنا كتلة تخافء وتحبّء وتتيقّظ» وتنتظرء وتصبر على إعلانات الله لهاء 
في الفرح وفي الدموع والحزنء في العطاء وفي الإحجام, في الرض وي الصحة مزق 106 
القلب وفي هدأة الليل والانتظار. عندما يعي الإفسان هذا الواقع» ويسمع بالذي لا يسمَع 
بهء بالآق» وينتظرء ويتحمّق أنه يتكلم في أحشائه؛ يقبض على تلك الكلمة» ويريٌ أولاده 
على ما أعمي من وجود إليهي في حياته» بالكتب والشّريعة والققليد؛ فينجرف بكليّتهء 
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ينجذب بكليّته إلى الكلمة الإلهّة المعطاة له. والله لم يترك البشريّةء يومّاء م 
وإذ يقبض الإنفسان مسي تكبا مزه ما هكذاء 
لأولاه الحهية. روطان اميك الاي و لمت والشماع كل كاي 
"يتتبؤتق ا ‏ لريي0 حشائهم : اي 0 
ولا يُقيض عليه. هكذاء نفو الأطفال» في بيوت أهلهم المؤمنين» على الحبّء والكلمة, 
والرّجاءء منتظرين الإعلانَ الإلهي. وكل هذا 8 بالفضائل المتوارثة. وباسظارم ذلك 
الإعلان الإلهي» يرون تَفَتَقَ أجسادهم. وأفكارهم, وعقوطمء وقلوهم» ونفوسهم عن 
خطايا ماري . يرون َنم ليسوا على وحدة» فهم مقبوض علبهم» ومفككون. وإذ 
يعرفون أنهم مهم مفككون. يسجدونء ويبكونء قائلين: "أين أنتء يا ربّ؟! خلاصكء يا 
ربّء أعطنا! ضمنا إليكَ. فنحن لك! اجمعنا وحدة لا كت بك وفيك!". هنا أيضّاء 
يكون دور الأهل كيرا جدًا في التربية؛ فإمّا - الأولاد خارجّاء خارح ببت 7 
إلى العالمء حم لأهواء العالمء وعم العالمء وثقافة العالمء وخطيئة العالمء وكبرياء العالمء 
وتناطح العالم» وكره العام وحقّد 0 عام وعبادة | 0 وك 
في وجوه التلاميذ والرتسل؛ أو يُقون على أولادهم في أحضان الإله! يعلمونهم الكلمة 
الإلهّةء والسّرٌ الإلهى, والبساطة. والحبّء والانتظار. هذا 1 عليه وما تعلمه يوحن 
الحبيب؛ فبدلا من أن تنمو طاقاته الخارجيّة. وتخرج عن قلبه ومن قلبه؛ وتتفتتء, ويتفتت 
كانه التَاخلي؛ جْمْعَ يوحتًا بعقله. ونفسه. وفكره. وجسده. وأحشائه. في قلبه؛ فقحورت 
كل الطاقات في كيانهء في سدّة القلب ذاك. "يا بنء أعطني قلبك" (أم77: 55). والرَبَ 
قال: "أحبب الرّبَ إلهك من كل قلبك؛ ومن كل نفسكء ومن كل ذهنك. ومن كل 
فكركء ومن كلّ كيانك" (ميّ :7١‏ /1). 
ِذاء طاقة الإنسان هي قلبه. ينبوع الحياة فيه هو قلبه. هذا ما نعرفهء أيضّاء في 
الطبّء وفي العلم. حياة الإنسان هي قلبه. هكذاء شينًا فشيئّاء غلسًا بعد غلسء ليلا بعد 
ليل» يكبر القلب بالحبّء ويصبح الآله عو سكدهء ويضمت الفكن. والشلكه ولا بعوة 
هناك اد او ار "اللدإله' '» والذي سمح به اللهء لأنَ هذا ما أراده 
الإفنسان يوم ساءأه (أي ساءل اللّه): في الفردوس القديم والجديد: "لاذا معرفتي أقلّ من 
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معرفتك؟! ولماذا أنت إلهى وسيّدي ؟! ولماذا أنا لست إلَهًا وسيّدًا مثلك؟!"... نحن أوتينا 
الشَّكْ بسبب إرادتنا ومشيئتنا. وفي إنجيل الإيوثيناء اليوم» أنى الرَبَء بعد قيامته من بين 
الآأمواتء وقال لسمعان بطرس: "يا سمعان بن يوناء أتحبني أكثر من هؤلاء؟!". فقال 
أه سمعان: "نعم » باركهانة تعام أي أودّك". فقال له: "إرع حملاني"! 5 حرّر السَؤال 
مرّتين» لزن بطرس لأنّ الرَبَ سأله ثلانًا. والرَبَ كان يعرف أنّ بطرس سيجحده. 
حسده.ء فرأى الحبيب يوحنا؛ فقال للرّبّ: "يا ربّء ما لهذا ؟! لماذا يتبعنا هذا الحبيب؟!"»: 
هذا لأنه : يحب يوحت كفاية. فقال له الرّبّ: "ما لك ؟! أنت اتبعنى" (يو١7:‏ 5 -١‏ 550). 


والآن» أودَ أن أقترب من يوحتا الحبيب. في إنجيل اليوم» وَصَف يوحتا 
الحبيب 0 قاءل: "فلمًا 5 يسوع 2 وَالتَلمِيذْ اأني كان هو يحبّه واقفاء قال لأمّه: 
يا امرأة. هوذا ابنك" (يو19: 756). هذا التْطىٌ لم يُعط إلا ليوحتاء لأنّه أحبٌ الله. منذ 
طفوليّته؛ نشاً على حب الله وحافظ عليهء ول يحب آخر سواه. لقد انغرز الله في قلبه 
وفي أحشائه؛ فأبقى عليه, كما حافظت العذراء على نعمة الرّوح القدس في ملئهاء في 
أحشائهاء وصمتت عن نفسهاء ول نجدهاء ول نسمعها! هكذا أيضًا يوحنًا؛ فنحن نعرف 
أنه كان التّلمِيدَ الحبيبء وكان الأصغر بين التّلامذة» والأكثر حرًا وحنانًا ورقّةء كما 
كان متعلّمًا بسيّده وحبيبه وإلههء وهو اأذي جلس عنده ومعه, وجُذب إليه بقلب اللّه؛ 
بالحب الذي في قلب الله والذي كان في قلبه هوء من اللهء وسكن بقرب إلهه وسيّده 
وحبيبه. لم ينطقء ولم يسألء ولم يشكٌ! ماكان عنده أيّ شيء من الأهواءء إلا دفيئًا 
وميا في نفسة. الأهواء كلها كانت .موخودة فبهء لكا كلها كافك ضاف !5 شيء تحور 
حول "تكلمء يا رب» فإنَ عبدك يسمع" (١صم”:‏ 9)» وقال له: "آمين", بكلّ كيانه. 
"نعمء يا ربء :أنت. هو/الإله...وأنا هو الذني»أردت .أن تصيرة التلميذ الحنيتء ,لأتى 
حافظتٌ على الأمانة. أنت أعطيتني ذاك الحبّء وأنا حافظت على هذه الأمانة, 
وحفظثك, كاملا كليّاء في قلبي» ونفسي» وجسديء وكياني» وعقلي» وفكري» وسرّي. 
جاهدت لبلا أثلمكء ولا أجرحك! هكذاء صيرتني حبيبًا لك؛ لأتّني حافظت عليكء 


في قليء كالا بكليّة الحبّ الذي أعطيتنيه"... لماذا ل بعدرية سل صر 
السَيّد؟! ولماذا قالء في إنجيلهء عن نفسه إِنْه هو ذاك لتلميذ الذي كان الله يحته؟! هل 
ادّعى ذلك؟! هل كتب عن نفسه؟! نعم؛ ير هذا عن نفسهء بالرّوح القدس؛ 
لأته عرف هذا في قلبه؛ ولأنَ الله أعطاه تلك الكلمة. يوحتا أحبّ كثيرّاء حيّى صا 
وسار عدا! أحب حثى صار المسيح! نعمء هو صار المسيخ. "أنتم آلهة 
وأبعاع. الله لذعويا" ازرو تاه وني وق 15ؤاز 1 1)55 سكزا يريدنا الله إذاء 
قال: "أنتم مسحاء". "أنتم آلهة". إِذَاء 00 حب ولا اغرايقك ول مكريولا اففال؟ إذا 
أحببنا بالكليّة؛ بالملء» وما شككناء وما تساءلناء وما طلبنا أىّ شىء لأنفسنا؛ لأنّنا 
نعرفء بالقلبء أَنّه هو يعطينا كلّ شىء., وأنّهُ هو يحبّنا أكثر من ذاته, لأنّنا نحن ذاته! 
منهء ونعطيه حبّنا. يُسائلنا الحبّء ونحن نجيبه حبًا بحبٌ؛ فنصير وإيّاه واحدًا. هكذا كان 
حضنه. تحت صليبه, وأخذ أمَهِ إليه؛ لأنّْه صار وإيّاها واحدّاء ك) هو والمسيح السَيّد 
الكلمة المصلوب. واجد.. وضارة | معًا ثالوث حبّ. واللّه أنطقه. بعد أن صعد إلى الشماء! 
التوز أَنطَقَّه وا فأعطانا إيَاها إنجيلا: ورسائل. درفنا 2 يتجدأ على 7 قدي 
يب اتاب قن يمت الله اميا 3 الزآسى عند 
خريية “ه شك ؟ ؛ لآ نّ تلك التجربة ستطهره. شدنًا فشيئاء من دنس | لخطيئة التي ورنها 
عن ا وعن أبيه : وعن اراق وأسلافه: وعن ادم وسقطته. هذا هوا . خت اذى 
يطلبه الله: أن نكون حاملين ملء حتهء والمعرفة بأثنا نحن هو, ولكن» علينا أن نتطهّر من 
كل ما بردم حتى يأني بنا إليهء ا معه حياة أبديّة» إلى الثورء إلى الجلوس 


” أناخ رأسه عند القجربة: : معنى أنه هيّأ نفسه لتقل التُجربة واحتالها بشكر. 
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ونفسهء وفكرهء. وراؤشف. .وعقله: :ققطء ”أنقيااالقلب «نوقالة "نا اوت لفلف لاد" 
هكذاء أنطقه الله حبًا له. وحياة» وكلمة؛ ليقجّد اسم الرَبَ القدوس إلى الأجيال» وحتّى 
امجيء الثاني. 

7 في عبد 00 0 إن ن أردة أن ص ا بوحائيين ٠»‏ مثل ذاك التلمبذ 
فإنّه 2 ل و3 ب جزيا م كانه 4" لأنالنتةا من خاتة بل 5 ذاته 0 
ولك : ار ا إِنا تظهر كا نحن نريد. نحن نظهر الله كما 
ريه نشة 16 2 تتتطع منه أجزاءء نتقًا نتقّاء ونظهرها - إذَاء إن أردنا 
ذلك فعلينا أن 0 عقولناء وأذهانناء وشرائعناء وأتفسناء وأجسادناء ونُحى . تنحى القلب» 
ماع اا دي ابيب سد برهي والدة الإله 
وراءه ليطيّدنه؛ اك يعرفن 5 هو 8 لمم بيد فيه 50 أسودادء ولاة نئن» ولا موث. 
52 58 ا وعقولنا. 7 ررد الله قمنأ 0-7 0 دنا 
الفناكينا اا :اوناك كلو اع عا ورا لامها معي ليف كا 
والقبول» وب"أبي أعظم مثّي" اا ل املا 2 ا هن 
د “الإنعلاء الكائل الل"انا": "نكن مشيثك. لا مشيئتي". " 2 هر لبي أنت هو 
في فأنت تعرفينني» لأثني أنا منك وأنت مئّي؛ لخذيني إليك» ومنك 1 ابنك". 

هكذاء غم يوحتا والدة الإله إليه؛ فصار ابنهاء كما أنّ السَيّد ابنباء وصارا واحدٌ 
في المسيح؛ فنقله| المسيح إلى يمين الآب. هذا هو فعل البشريّة» وهذا ما علينا أن نفعله: 


* الفضاضة: ج. غضائض: اذَه والمنقصة. 
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الدكعة الكاملة الكليّة قدّام الله والقول: "تكلمء يا ربّء فإنَ عبدك يسمع" (١صم":‏ 4). 
"قف لي هذا ؟!" (لو١:‏ )+ "لتكن مشيئتك لا مشيئتي" (متّى"7: 57)., "هأنذا 
عبد اك+. طقل كلمتك» عتّدق متك» املق هانك» أقلنى لأ أصيين إل حادم : 
باه ذاثا... المسنىء يا ربب فأنا لأكلمة عنديء ولا نظقء ولا معرفةء بل سك فأهلى 
لأن ضير ما أقلق لأن اعنير طلقا منك» أهلى لآن أضير آنا افتلقاك. كلد سيكك: 
حناتكء لكل مَن حولى!"... هذا هو التّلميذ الحبيب الشاهد بهذه الأمورء والتاطق بهاء 


والكاتب لها. هكذا قال الرَبَّء وهكذا نصير نحنء فنقول مع الرَبَّ: ككل شيء قد ذفع إل 
من أبي» ولس أحد يعرف الابن إلا الآبء» ولا أحد يعرف الآب إلا الابن» ومن أراد 
التن أن يكبقي له" (متّى١1:‏ 337). "تعالوا إِليّء يا جميع المتعبين والققيلي الأحالء وأنا 
أريحك" (مثّى :1١‏ 38). 

هكذاء تأتي» اليومء في عيد يوحتًا الحبيب» وفي نصف الخفسينء بعد القيامة, 
ونحن نننظر حلول الرّوح القدس عليناء وعلى الماعة» وعلى الكنيسة» وعلى الكون أجمع. 
في العنصرة» قائلين: "أرحناء يا ربّء بالحبَ والحنان» بيوحتّاء وبوالدتك العذراء مريم؛ 
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(فب اللزبوع 


(مر © ٠ :١‏ 75 رةه 


نحن ذاهبون, اليوم» إلى الصلبء مع الرَبَ يسوع المسيحء لكنّ الألم لبس 
إلى ولديه: الابن الشّاطرء والابن الأكبر. 

الأب قائم في منزلهء وله ابنان. وقد ملأ البيتَ لما من الحبّء والأطياب, 
وقطرهما بكلّ الخيرات الأرضيّة. وكبر الابنان» ووعيا ما في داخلها من نزعة» من دون أن 
دونك" للب أملا قد آم الو با مان ذاهاءان اشر يت 12 11س 1ل 

هذا هو فعل الإنسان الأوّلء في الفردوسء عندما سقط من مملكة الحبٌ الإلهى. 
وأصبح لا يرضى بالزّرع الإلهي؛ ذهب ليقتات من الزرع البشريّء من أهوائه. شطر 
نفسه عن الحبّء واقتسم معديشته. عندما يشطر الإنسان نفسه عن الحبّء يطلب حصّته 
من الملديّء من الفاني! لكنّ لابن الأصغر م 3 يعرف أن هذا كله فان. أرادء حسه 
الجسدايّء أن يحصل على أكثر ما كان له؛ لأنّه لم يَم أله. إذا اكتنى بالرّوحيّاتء فلا 
يطلب المسداسات: هذا هو الفرق بين الإنسان الرَوحان والإنسان الجسداني. 0 على 
أبيه ليبني مجدًا آخر لنفسهء بعيدًا عنه؛ فأيّ بجد بنى؟! وأي زرع زرع؟! وأيّة ثمار 
أكل ؟! الفسقء والتجاسة, والشهوة» وموت الجسد... صرف كلّ معيشته على 
زفى الآخرين. 

هكذاء عبادة الجسد مختلط بعبَادة المال: والاخر والشهوة» والتى؛ لأثنا بالمال 
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نشتري الجسدانيات. ونبتعد عن الرّوحيّات. إن كانت لنا الرَوحيّاتء فلاذا تتوق إلى 
المسدانيات ؟! الابن الشاطر أفرغ ذاته من حب أبيهة وروحه: وارتحل إلى داخل ذاته: 
التي كانت شهوةٌء وجسداء ومأكلاء ونجاسة... لكن. الأقسى من ذلك هو أنّ الابن 
الأصغر أصبح فارعًا من الرَوح»ء وصار يقتني المادّيّاتء من شهوة جسديّة وتبتك... 
وعندما فرغ من المال» افتقرء بغناه. إلى ما هو عنده! افتقر حت إلى المأكل! إلى 
اللقمة, التي هي إشباع للفراع الذي في القلب والتفس الفارغة من الرَوح. حتّى تلك اللقمة 
أصبح لا يستطيع أن يأكليا؛ فقالء وهو في حاجة طبيعيّة: "أعود إلى أبي " (لوه١: ١18‏ ). 
ولأنّه كان قد وعى أنه أخطأء قال: "أقول إه: أخطات إلى السّماء وقدّامك: ولست 
مستحمًاء بعد أن أدعى لك ابتا؛ فاجعلنى كأحد أجرائك" (لوه١: .)١15 -1١8‏ شهوة 
الجسد دفعتهء أولاء خارج أبيه؛ ومن ثم هي نفسهاء شهوة الجوعء أرجعته إليهء جعلته 
يحتال» كالطفل» ويقول: "أقول له: أخطأت إلى السّماء وقدّامك. ولست مستحقاء بعد 
أن أدعى لك ابا؛ فاجعلني كأحد أجرائك"؛ لأنّه كان يعرفء وهو الابن» كيف أن الأب 
2 بن يي ا ل ع ونا مردات هد رن 
الانشطار والرّجوع. طبيعيَةٌء أهوائيّة. جسدانيَة فقط... لكن, في قلب الابن الضغيرء 
كان هناك فتيل مدخّنء نزعة حياة تننض فيهء والحياة دامًا الك ذدكنة خارجاء لأنه كان 
في الشقوط؛ وحرّكته عائداء فها كان الأب جالسّاء في ألمه» يبك رحيل ابنهء منتظرًا 
عودته بصمتٍ ورجاء. 

نحن لا نعرف 5 أن الحبّ وقسوة الابتعاد عن الحبّ بكي الآبء وكذلك الأب! 
لقد جلس الأب» ف قصرهء ينتظر ابنه عائدًا إلى أحضانه: على أوتار قلبه ودموعه. لقد 
صير ألمه جسرّ عبور ين السقوط والفردوسء وانتظر! اننظر طويلاء حتّى 2 إبنه . 
وعندما عاد خرج لاستقباله من دون عتاب! وماذا هيّأ له؟! الحلّة الأولى» حلة الإيمان 
والمعرفة. هذه هي الحياة» وهذا هو المصدرء الذي منه خرح الابن الأصغرء وإليه عاد؛ 
فغطاه بحلة الإمان والمعرفة وألبسه. في إصبعه. خاتم الملك, علامة الحبّ! بهذا ملك 
التلوثء وبهذا ملكء في مَثل الابن الشّاطرء على أرضهء ومملكتهء وولديه: بالحبّ. 
وعندما عاد إليه ابنه الأصغر قائلا له: "أخطأت إلى الشماء وقدّامكء ولسث مستحقاء 
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أن أدعى لك ابا؛ فاجعلني كأحد أجرائك" (لو5١: -١8‏ 15): عندما عاد إليه ابنه 
9-9 بأكيّاء حترقاء مشويًا بنار الحياة؛ رطبه بخاتم الحبّ والحنان»: وأنعل قدميه بنعل 
السَلام» والعودة» وخفّة الحركة والانتقال» والرّكض في الفردوسء بدءًا ببدءء والعودة 
الجديدة. لكنّ المهمّ أنّه لم يعاتبه, و يسأله: "أ ين كنك ؟!" ؛ لأنه أدرك أن ابنه عاد مخمنوةا 
بالامهء ودموعه. وفقرهء وحرقته... عاد إلى 3 أبيه؛ فضمّه الأب إلى قلبه» من دون أن 
ينطق بكلمة؛ لأق الت أقوئ من التعري4 بواللقات أففل فخ الكلمة: 
من هناء نعبر إلى قفا الميداليّة» إلى الصّورة المظلمة المفزعة» صورة الابن 
الأكبر. التاسء عادة, يدينون الابن الأصغر. هذا لآم لا يعرفون الطبيعة البشريّة. 
كلنا نضلء ونسقط من حب الآبء ونغادر الفردوس الإلهي» ونعود بالدّموع والتوبة. أمَا 
ذاك الابن الأكبر المسكين, الذي لم يخرج على طاعة الأب» فقد بقي معه هناكء بلا 
حركة حياةء مملوءاء داخليّاء أفاعي. وحسداء ومرارة» وطمعاء واستكبارّاء ولعنة... كل 
فده درا ولك ٠‏ في وجه مَن؟! أفي وجه العدوٌ ؟! لاء بل في وجه أخيه الكائن وإِيّاه 
في حضن الآب» الخارج وإيّأه 0 الآب. امجبول وَِيّاه من دم الآب وجسده! أخرج 
حقده كلهء بعد ماكان يُحْفى كلّ ما عنده رياء. الابن الأكبر كان بعيدًا كلّ البعد عن 
الحت؛ إذلك: أخطأ الخطيئة الك اق اللي الاب الأسيدر اع ار نه 
للحياة على الحياة الحقٌء لألّه كان لا يزال في الجسدء في وَلْهِ الشّباب» وأخذه بعيدًا. لكنّه 
عاد وأرجعه إلى حضن الآب. لذلكء. هذا الابن الأصغر غفرت [ه خطاياه؛ لأنّه, كالرّانية: 
لجن قفتا "حبك كرت اللطريقة ازمادتنا: التعتم جد له لرورة2 )ناكا قال الاسلول 
بولس. هذا لا يعني أنّني أبشّرم بأن تخرجوا وتزنوا وتخطئوا. ولكن» كل منا خرج على 
حب الآبء زانياء بحبته الأرضيّات. إلا أنّ هذا الحبّ عينه هو الذي أرجعنا إلى الآب. 
هذه الطاقة, التي لم مُستخدّم, بل بقيت مخوءة في الداخل, هي اليد ادر 
الأصغرء وتخلص كل الذين يُخطئون. اذلكء قال الرَبَ لكلّ الذين أرادوا أن يرجموا 
الزانية» التي أتوا بها إليه: "مّن كان متك بلا خطيئة, فليريحاء أوّلاء بحجر" (يوه: 7). 
هؤلاء» كالابن الشّاطرء يمثَلو نكل البشريّة الساقطة» التي أتى الرَبَ يسوع ليرحمها بالحبّ 
الرّوحِيَ الكامل. الرَبَ يأني ويصطدنا بحبّنا الحقيرء البسيطء الصغيرء الماديّ. ولكن» 


تلقل 


بالحبٌ يُجِتَرّبٍ الحبّ؛ فنخلص. أمّا الابن الأكبرء السائ في نجاساته. في ذاته. في 
أنانتته؛ فهذا لم بخلص. على العكسء أخرح من نفسه كل الحقد. والحسدء والضّغينة: 
والتمئة... ق وجه أبيه وأخيهء أي ف وجه ذاته. لقد نحر نفسه. وأماتها؛ فوقف الأب 
متوسّلا إليه؛ لكي يعود إليه من صمته السَلبيّء ومن وجوده الميت! ولكن: لا نعرف إن 
كن قد عاد. 
إنجيل الابن الشّاطرء في الحقيقة» ليس هو إنجيل الابن الأصغر. إِنَا هوء أَوَلَاء 
إنجيل الابن الكبارور اذى انشطر, وأقام في ذاته» ولم يعرف للم ول شاد 
ولا حسٌ الانتاء... لم يبكِ و سرد بل كآان ٠‏ صئا. وقد راح يعاتب أباه» ويدينه 
(لو5١:‏ 515- !)1١‏ هذه هي المشكلة الكبرى. هذا ما يفعله بعض التّاس مع الله: "لماذا 
أفقرتنا؟! اذا لم تعطنا؟! لاذا...؟!". هؤلاء هم التجسون. والمشكلة أنّ التّجاسة كامنة في 
الابن الأكبرء فبا الخطيئة هي في الابن الأكبر وفي الابن الأصغر معًا. أمّا الأم 
اكير» يكن في فل الاب أي يتف كياسيه على الشرقة, وى وده أده 
اأذين لا يدرون ماذا يفعلون. في كل يوم؛ يصلبونه؛ وينحرونه؛ ويتحدّونه قائلين له: "إن 
كت نت [الآب ]ء نخالص: شيك !"لل 17 ار 
إجيل الابن الشاطر هو إنجيل الحب المذبوح. واسقرار الحبّ المسفوح, 
واتتظار رجوع الأبناءء بالحبّء إلى أبيهم. إِنّه إنجيل هذه المسكونة التي قطعت نفسها عن 
الحبّء وفي بعضها رجعت إليهء وفي بعضها الآخر ما زالت ترميه بالحجارة» مهمه إِيَاه 
بالظام. 
ألا أعطانا الله ألا نُحزن أبانا؛ وأن نعودء على مثال الابن الأصغرء من حيّنا 
للأرضيّات إلى حبّنا للشمويّاتء ومن سكنانا في الطّلمة إلى انتظار ضياء وجمهء يستقبلنا 
ضامًا إيّانا إلى صدره. 
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خبز الحياة (للابرتة 
زيو5: 8غ- 05) 
(أع6: 0 


هو. "باطل الأباطيل؛ الكل باطل وقبض الرَي" (جا١:‏ ”. .)١5‏ كل ما في هذا الكون 
باطل. والرّبٌ لس هذا الأمر بقوله لأذين آمنوا به إذ إِنْه لا بعصي سمه للأذين لا 
يدمتون "أيه ا"أناحهة تعب "اللاو" 1 )سات يحتاج إلى خيز 3 يحيا؛ فإِمًا أن 
يأكل الخبز الترابّ الذي يقوده إلى الموت. أو يأحكل خبز الحياة الذي يقوده إلى 
الخلاص. 
يوم. هل غْيرَنا هذا الخيز ؟! هل أقامنا من موت نفوسنا ؟! من أناناتنا ؟ ! من خحنة 
الفساد؟!... حاملات الطيب أتين ليطيّين الفسادء حتّى لا ينتن, إذ هذا هو الجسد الذي 
النسوةء وغبطتبنَ» وجرأتنَ» هنّ اللواقي يتبعن مَن يحبين إلى القبر؛ ليطيّين جسده حتّى 
لا ينتن» وكأمّنَ يقلن: "نحن غلك الطيب". لكنّ التتيجة كانت أمهْنّ لم يجدن الجسدء ولم 
يطّبنه, ول يقدّمن شيًا إلا ذاك الاندفاع. 
يقول الب لحاملات الطيب: "أنا هو الطيب". واليوم» يقول اللهوة؛ "آنا" هوا لخ الحياة. 
آباوة أكلوا المنّ في البرّيّة وماتوا" (يو": 58- 45)؛ لأنّ كلّ أكل هذا العالم لا يغير 
الإفسان, ولا يُحييهء إِنَاء فقطء يُطيل أيّامه لبموتء في الئهاية» و"يضربه" العفن» 
وتأكاه حشرات الأرض!... 

هذه حقيقة علينا أن نتذكرهاء اليوم» ونحن خارجون من الفصح إلى سيرة الحياة 
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الفصحيّة. 5 منًا تغيرء اليوم» بعد هذا الفصح ؟! كم ما قال» في الحقيقة, للرّبَ: "تعال 
واسكن فيّء وأخرجني من ذاتي» ومن موتيء وأطعمني جسدك الذي لا يموت"؟! 
أكنرنا سقطء بعد الفصحء ٠‏ في تعب الحسدء في القلقء في الأم... لقد عدنا أكل كا 
كتا نأككله سابقًا؛ وعادت الشّهوات. من حسد وعناد وغبرههاء إلى نفوسنا؛ وعاد 
الخوفء والغضبء وعدم الحبّة التي تظهر نتوءاتها هنا وهناك, صبحّاء ونهاراء ومساء... 
لقد عدنا وزبطنا بهذه 06 الشقنةء .وعادت اقعالاتاءوخخارفناء .وعاد تكناء ضيقنا من 
الآخرين... فأين نحن من الفصح؟! هل الفصح هو عيد الملآكل والمشارب؟! هل هو 
عيد تبديل حُلَلٍ كهنوتية؟! د جر لي لاجرل بالحلوى والبيض ؟! هل هو أنغاء 
موسيقيّة كنسيّة نفرح بتردادها؟! ما هو الفصح ؟! الرَبَ يقول لنا: "أنا هو الفصح. كلوا 
جسديء واشربوا دميء وأنا أعطيك الحياة الأبديّة". وها نحن نأكل جسد الرَبَء 
ونشرب دمهء ولا نتغير! لماذا؟! لماذا لا 0 ونحن نعرف أنه هو الحا الأبديّة؟! هذا 
لأَنَنا لم تفرغ ذواتنا من ذواتناء بعد! هذا هو مغزى رسالة اليوم: "شاول» شاولء لماذا 
تضطهدني ؟!" (أع1: 5). كل واحد متاء في الحقيقة. يضطهد الرَبَّء يوميّاء في هذا الدذير 
إن م يحبّء وم يبذل نفسه. وم يعط جسده ودمه خبر حياة» ول يسامح» وم يبكِ عن 
2 ومن أجلهم» وإن لم يحمل الشركة في أحشاء هذا القلب. ا وحشه... تحن 
ا الصّعاء المائتء. بل من أ جل الطعام الأبدىٌ ٠‏ من أجل الحياة | التي لا عودة 
9 بابي حركة صغيرة: أن تفرغوا ذواتكم وتقولوا لخر "أنت هو صورة 
المسيح التي أرسلها إل الربَ...". عندما ننظر إلى 00 ا 
اضطهاد بعضنا بعضّاء ونقوى على الأحاسيس المناهضة» والأفكار السَلبيَةء والانفعالات 
الغضبيّة: وعدم امحبّة. بشن اي ضيه لآخرين في ته لا يعرف الحبّء ولا 
يريد أن يشترك في حب المسيح. اذلك» اليوم: علينا أن نبدأ بالخوف! علينا أن نفكرٌ: إلى 
أين نحن ذاهبون؟! أين هي أورشليم العلويّة ؟! كف قر الأيَام مر من “ون أن نتغير؟! : 
الميلء في ذواتناء حيَّى لا نتغئرء بل نبقى مقِسّكين به؟! أهو الموت ؟! أم الغضب ؟! أم 
الحسد؟! أم الأنانيّة؟! أم الأهواء؟! أم الدّنس؟! أم الجسدانية؟! أم القلق؟! أم 
الخوف؟!... ما الجتدء في ذواتناء حتّى نتمشك به؟! لا شيء! باطل الأباطيل» الكل 
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باطل! هذه هي الحقيقة الوحيدة» التي منها يجب أن ننطلقء لنسمع ما قاله الرّبّ: "إن 
أكل أحد من هذا الخبز» يحيا إلى الأبد" (يو5: .)0١‏ عندما كل هذا الخبز اأذني 
يعطينا إِيّاه الرَبَء تبدأ مسيرة التغيرء ويبدأ الإفسان الجديد بالحياةء جنبا إلى جنبء مع 
الإفسان العتيق. 
رجايي ألا فقوأ المولود ديق اأذني هو خبز الحياة» جسد الرَبٌ المقكدس اأذني 

يطعمنا إِيّاهء ودمه الكريم اأذني سقينا إِيّاه. هذا هو مولوذ كل من وهو هديّة 5 من 
الوَبٌ. إِنَه يمني ؛ والإنسانٌ العتيقٌ» إلى جانبه. يحاول جاهدًا أن يذوّبه. فقط هناء يأ 
التبطاق لبقكل الإششاق الحديك: تنك كل يكوك حي فيرا لحر , 0 إِنَّه 
يناهضناء 0 0 2 0 فلا نحبٌ محبّة 1 حقيقئة! هكذا فقط 
5 تناولنا جسد المسيح ودمه - إذ إِنَنَا بها نصبح مسحاء بالتعمة» والبذل, 
والعطاءء والحبٌ... فنقول للاخرين: "خذوا كلوا هذا الجسدء واشربوا هذا الدّم والرّوح". 
بها نبذل أجسادناء ودماءناء ونفوسناء وقلوبناء لكل مَن حولناء مما أعطانا الرَبَ في هذه 
الحركةء في هذا اللقاء؛ هكذاء يصير الآخرٌ نحن ونحن الآخرَ؛ نصبح جسدًا مبذولا مثل 
الجسد 7 ود 0 1 0 00 نصير 2 :نان "و إسباننا 0 
ا والحبٌء والضياء اص 


هذه هي الوصيّة والكلمة لناء اليوم: "أنا خبز الحياة" (يو": 48)! فلتأكاه 
ويصير خبرًا محييًا لكلّ مَن حوله. 
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حكاية المسيح معنا حكاية شخصيّة. هذا ما لم يفهمه اليهود. لم يفهموا أنّ المسيح 

على ذاته, فلا يصدّقونه. وعندما يتكلم علهمء يقولون عنه إِنّهِ مجنون (يو١٠: .)5١‏ 
الو" هو | نّ المسيح لا يريدنا إلا في علاقة شخصيّة به لا يريدنا قطيعًا نتطق 
يكليمة واحدةء ورأي واحدء وفكر واحد. هذا دورنا على الأرض وفي الملكوثك, ما عن 
الأرض» الو ا ا 00 0 لماه اي القاب» لا 
تلك ا 0 
في حزني الخاضّء في أوهان عائلتي» في ضياع روحيء, في استكباري. في أنانتتي» في 
رجائي!... هذا هو مسيحيء وهذا ما أى اله الرَبَ يسوع: أن يكون مسيحًا لكل واحد 
منا #خصيًا. والمسيح 0 وصاياه متوافقة وقدرة كل واحد متاء لنأتي إليه بطاعة 
ا بفهمه الهود. لم يفهمو أنّ علينا أن نقيم علاقة 
اس يي ا موي ادا 
التسول؛ أنه م يد حاضرًا مع التنسلء» عندما ظهر لم. وعندما عرف توما أنّ السيّد أق 
إلهم ليخلصهم» وأعطاهم هديّة كيرة» وهو ل يكن حاضرًا؛ ثار غاضباء ورفض أن يصدّقهم» 
لا لأنّه ل يكن يصدّق التلاميذ» عادةء بل ليقول: "أنا أريد الرَبَ يسوعء وأريد أن آراه 
وألمسة شخصيًا"؛ فأق: الب إلبه شخصيًا ليقول له: "المسنى» يا توما" (يو١‏ ؟: 2 8-7؟)! 
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لقد عرّى جنبه المطعون, مرّة أخرى » لأجل حبيبه وابنه توما. وَالرّبّء حين تك فته 
عي نفسه قدّامنا. مرجوة 1 اللعااء لا كانه أن ا 0 أن 3 
الي ال عدا 9 حسداء 55 9 التى كان 0 مز دحمين عندهاء وهم 
ينتظرون أن يأتي ملاك الرّبّء ويحرّك الماء حتّى يغتسلواء لأجل شفائهم من أمراضهم. 
كان مُضطجعًا إنسان مخلع منذ مان وثلاثين سنة. هذا لم يساعده أحد على التزول في 
البركة, متى تحرّك الماءء لكي يشفى من تخلعه؛ لأنّ الماعة كانت حتقة بنفسها؛ فأق يسوع 
#خصيًا إليه. وشفاه من مرضه (يو0: .)١6 -١‏ 

الرَبٌ يسو وع المسيح هو وحده الشاني. لذلكء لا تنظروا إلى مصدر آاخر للشفاء. 
و لحان بعض العقاقيرء لأنّنا ما زلنا في هذا الجسدء وفي حاجة إلى مادّة. لكن» إذا 
صلعاء و أطيعن أنقياء» بكلّ ما للكلمة من معنى؛ فبالنسبة إليناء يكون الرَبَ يسوع وحده 
م الي . هكذاء أنى الرَبَ يسوع إلى ببت حسداء وجعل علاقته بذاك اخلم 

متخيو ما بكء يا بنك ؟! 

> لبس فى 'أحد يلقينق في الماء لأشتق + “عددما يحركه الك 

- فق أنا هو المسيح القائل لك: "قّ: امل سريرك وامش" (يوة: .)١5 -١‏ 
الأرض» يشرون» ويرئمون» ويصرخون بأهازج التصر والفرح... لقد غلبوا تخلعهم 
المسديّ. هؤلاء. في الحقيقة, ليسوا بمخلعين! الخلع هو الإنسان السَكن في خطيثته. في 
دينونته للاخرين» في حقده» ف عدم نحيّته 2 في "أناه"... عتذما يقوم الإنسان من ل 


يننا 


أن 5 يا ب ؟!". لقد أقام بسوع احلع, لآنَ هذا الأخير أراد أن يشفى. 

على مدى أسبوع, كنا نهذ بخبر السَامريّة. مَن هي السَامريّة؟! إِمّهَا كلّ واحد 
منًا. هي كل البشريّة التي خلتها الرّبّء وما مشت على دربهء بل حادت عنه! ل تق 
ملتصفة عن خلتها! انراحة إلى الهة أخرى» إلى .رجال الخرين سلكت سب أهراء 
جسدها؛ وزنت خمس مرّات؛ والذي كآن معهاء حين التقت السَيّدء ليبس برجلها 
(يوغ: ا١-‏ 18). مَن مثا لم يزن بالقلب» والفكرء والرّوح» والعقل» والإرادة؟! مَن 
منًا لم يبتعد عن الرَبَ يسوع خالقه. ولم يتركه؟! كلنا خطتنا أعونة * جد الزث. حى 
نا أصبح ! إماننا | بالممموس. ملي ف فقط! لقد أ | ْ انا ويل * ببنه 
أصبح الحوار شخصيًا. قال لها: “كان لك خمسة رجالء والذي لك الآن لبس - 
وغ )1 .)١‏ دغل النث إلى أعراق أعاقياء وكاله يتول: ليا "هذه أنت» يكل تعطاباك» 
وأنا أعرفك. لكتني أحبّك., لأنّك ابنتي, وأنا خلقتك. وأريد خلاصك؛ فتعالي إِليّ 
لتخلصي ". فأذاعت خيره بين السّامريّين. أخبرتهم أنها خالطت المستحيل! هذا هو سر ما 
ذكرناهء اليوم» في علاقتنا الشخصيّة بالرّبّ: أننا نذيع سرّ المستحيل في حياتنا. 

فلنجعل من المسيح حياة شخصانية؛ ولنْذِعْ به في كل يوم» وكلّ ساعة؛ حتّى 
سمجّد بناء نحن أحبّاءه؛ فترتفع حياتنا من مستوى المأكول والمشروب إلى مستوى 
القداسة» التي هي معرفة يسوعء والتعلّق بوجحمهء يومًا بعد يوم: "نحن نراكء يا ربّء فأترنا 
بنورك"! فلنسمر أعينا على وجمهء وأفكارنا على وصاياه» وأيدينا وأرجلنا على فعل برّه؛ 
عندهاء نصبح أحبنه» وأصدقاءة» وأو لاذه وان خرج صوت من أحشائناء بحرن للتّمجبد 
والتهليل؛ وإن معت نبضة قلبء تكون للحبّ؛ وإن تم عملء يكون للإبداعء باسم 
الب يسوع وتعدية لأينة الت يسوع. هكذاء تكون لنا حياة باسعه؛ فتذيع كود 

المسيح قام من بين الأموات. ووطن الموت بالموتء» ووهب الحياة لأذين في 
الشون» ولكل هنا انلا 


١99137 أيّار‎ "٠ 
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امزيز باسم الرَبَ يسوع 


ةو 


هناك روح نجسء والرّبٌ يُقرٌ بذلكء محذّرًا إيَانا. يبدأ إنجيل اليوم بالقول: "من 
ليس معيء فهو علي" (لو١١:‏ 7317). هذا يعني أنّنا إِمَا أن تكون مع الرّبَّء أو بعيدًا عنه. 
معه نكون في سلامء وحياة أبديّة» وفرح؛ وبعيدًا عنه نكون في اضطراب. معه نجمع: 
ونحبٌ» ونأفي بكلّ الئاس إلى الملكوت؛ وبعيدًا عنهء نفرّقء ونكون فارغين من الحبّة: 
وهذا الأمر يأتي بنا إلى الشّيطان» ويأني بالشّيطان إلينا... 

البقم ي- غبنهالتتبينة._ ننه ند يهنلا علئل! فق .قال اريت جرجمر "قوايا 
لإخوتي أن ينتظروني...". نحن إخوتهء ووالدتنا هي والدة الإلهء وجدّتنا هي حنّة القدّيسة. 
بهذه البساطة» جمعنا إليه؛ حتّى نسكن معهء ونحيا إلى جانبه» كما الإخوة يحيون ويسكنون 
في ببت واحد. لا تنتظروا على الأرض سعادة, فالرّبٌ ابثلي من أجل خطايانا على الأرض. 
اذلكء علينا أن نجاهد ونبكي على خطايانا وخطايا الآخرين. علينا أن نشي على الطريق 
نضها التي مشى هو عليها. هكذاء تكون إخوة للرَبَء إذا جعلنا ذواتنا تتّحد بهء وعشنا 
عل جاه اتامة ل ار نا كن 

لكنء كيف نطرد الشّياطين؟! هذا لا يحصل بأن نحيا معه فقطء بل بأن نذكر 
اسعه في كل حين: "رشي يسوع المسيح, يا ابن اللهء ارحمني, أنا الخاطيع". هكذاء في كل 
لحظة, يأتي المسيح ويسكن فينا؛ فيستحيلء إذ ذاكء اقتدار الشَرّير علينا. إن طردناهء 
فباسم الرَبَ يسوع نفعل؛ فلا تعود له سلطة عليناء ولا من مسكن فينا؛ لأنَّ الروح 
القدس والرّوح الشَّرّير لا يتتساكئان معًا. هو يرحلء ونحن نكمل طريقناء ونهذ باسم الرّبَ 
يسوعء ونعمل أعماله. بهذا الإصرارء نحا بالرّبَء ونهذّ بامعه. وإن عاد الشَّرّيرء فَإِنّهِ يسمع 
اسم الرّبّ يسوع؛ فيرب مباشرة... 

هذه وصيتي لكرء اليوم: أن تهذوا باسم الرَبَ يسوع؛ كل حين؛ حتّى تصيروا 
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هناك نقطتان أريد أن ألفت التظر إلهماء في إنجيل اليوم: 

أوَلاء هناك شجرة لعنها السَيّدء لأمَّا ى مشخصب! أيسهاء قطعهاء ألقاها في التار, 
لا لألهكان جائعًا وأراد أن يأحكلء ولا لأنّ فيه شهوة "البطن" - فهو كان يُقيت الموع 
من فتات الخبز والسّمك - بل لأنّ الشّجرة لم تعط مُرًا... 
هذا درس ممم ومخوفء بالنسبة إلى كل واحد منا. كلمة الرَبَ تنزل من السماء» لتخلق 
فينا أرضًا طيّبة» وبذارًا طيّبة» وثمارًا طيّبة. هذه غاية حياتنا: أن يخلقناء فنعطيه نحن ممرَاء 
ونعود إليهء في حركة ثلائيّة: ننزل من قلبهء نحمله في هيكلناء ثم نقدّم إليه يا أعطانا 
(التّي لك ما لك نقدّتما لك). لبس لنا عمل آخر نعمله» أو فكر نفكّر فيه. كلّ حياتنا 
تتمحور حول الرّبَّ الذي أطلقنا من يدهء وأنزلنا إلى الأرض؛ لنبثٌ فيها اسمهء ونحمله, 
ونشهد له» ونعلمه للآخرين... لنذيع بهء ونشهد بالكلمةء بالواقم» بالفعل» بالحياةء 
بالضّمتء بامحبّة... ثم نعود إليهء بعد أن نكون قد بذرنا البذار» ونبتت كل مار الأرض؛ 

ثانياء تعجّب التلاميذ ككف يست التّبنة من أصلها! في الحقيقة» عندما يتخل 
اللّه عنّاء عندما تغادرنا كلمته ونعمته؛ فَإنَنا نذوي ونسقط. ليس من إنسان يقطع نفسه 
عن الله بل الله هو اأني يقطعه عنه. "نحن أدوات: ربّا'نؤدّب؛ تعزل» توفي نذورتا... رتنا 
نبتعدء أو نقرب... أمّا من يقطع الإنسانَ عن اللهء فهو الله نفسه؛ لأله لا يجد فيه ثمارًا! لا 
تدّعوا اللّهَ ينظر إليك» ولا يرى ثمارة؛ حتَّى لا يقطعى! أفروا حبّاء صلاةء خدمة» طاعة: 
حياة في المسيح... فهذه الثّار تطعمون البشريّة. لنا هذا في الصّلاة. 
ما هي الصّلاة؟! إِمّا نطفة الحبّ التي غرسها الرَبٌ فيناء عندما خلقنا. والحبٌ يتجلى في 
دكرنا اسم اللهء في كلّ لحظة, في الكنيسة أو خارجماء في العمل» في التوم: "ري يسوع 
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المسيح, ارحمني"... ثم نأتي ونمتلن من نعمة الله تلك بالأسرار المقدّسة. هكذاء يكقمل فعل 
الله فيناء ونحن تكمله بالخدمةء بالحبٌء بالطاعة. لس أحد يقول: "يا ربٌء يا ربٌ" ويقدر 
تتشدّنا إليه. بهذه الصّلاة والدّعاء يمكن أن تمر تدنة أنفسنا غير المفرة» وتنفجر من أحشاء 
أرضنا مياةٌ الحياة الإلهبّة» والحبٌ الباذل نفسه؛ فنقكن, حينئنزء من أن نزيل عنّا جبال 
أنفستاء. وتلك الشخرة الى دو عل صدورناء وتنرق أككارا عل لا صل لا خادة 
ونتهبلل» ونتعام الحبّ والطّاعة» وبه نصلي. ولأجله نحيا. ألا أعطانا الله أن نكون أشجار 
نين مر زرعًا مبارك إِلهيّاء من الآن وإلى الآبد. 
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صليب افياة 


(يو١١:‏ ا4- 5ه) 
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صليب المسيح, اأني سنعيّد له غدّاء هو الصليب الذي فرضه الشّعب 
ورؤساء الكهنة على يسوع ليقتلوه؛ لحمل يسوع آلانحم» وأتى بهاء طوعّاء إلى الضليب. أما 
صليبنا نحنء فهو الألم الذي يأتبنا من أنفسنا ومن الآخرين. إِنَّهُ صليب هذه التفس 
المريضة بأنانتتها وأهوائهاء لأنها لا تريد أن تحبّ. وحين نرفض أن نحبّء نقتل المسيح في 
قلوبنا وفي الآخرين؛ حين نرفض أن ننكسرء اما ل أن هكم ؟ ' نتامر 
على المسيح. مع رؤساء الكهنة والفرسيّينء حتّى نصلبه! إِنَنا نؤلم يسوع باسقرارء 
ونشترك مع أعدائه في صلبه. هذا هو عنوان إنجيل اليوم. 
كذلكء يذكر الرتسول بولسء في رسالتهء اليومء أنّنا نأتي بثياب حملان ولسنا 
بحملان: تأتي بثياب الكهنة ولسنا بكهنة, أتي بثياب الصلاح ولسنا بصالحين... هذه هي 
الحقيقة» فاذا نفعل بإزائها؟! كل العالم يتآمر على المسيح! كل الخلوقات التي ولدت من 
بطن حوّاء القديمة تبلك المسيحء يوميًا؛ ناذا نفعل؟! نحن الذين جَمَعَنا المسيخ حوله 
بكلمتهء بإنجيلهء ماذا علينا أن 02 أنسام سيّدناء يومًا بعد يوم» وساعة بعد ساعة. 
ولحظة بعد لحظة؟! نحن نقول إِنَنا لم تقتل المسيح ولم نصلبه بل آخرون هم الذي فعلوا 
هذا. لكتناء في الحقيقة» نصلبه 20 زد إن لا نك" لكر ولااتتكر كناف 
0 ت نفوسنا نقيَّة وطاهرة» ولسنا بخورًا يعطر الأرض برائحة 
شذيّة!... أينا القمق"|إني ندفعه عن المسيح ؟! رؤساء الكهنة واليهود أسلموا المسيح, 
1018 أمَا نحن» فالمسيح معناء وفها بينناء وهو حاملناء ومعطينا التّورّء والحياة, 
والحبٌ» والضحةٌ» والمأحكل. والمشرب... وعلى الرَ من ذلك فته لا يزال مطعوئاء 
ومَتألمَاء وعطقانا!:. لماذا؟1 هو لأبيرال معلكا عل ابالضلقت؟ ,ناذا ؟| رلأنا حويقم ولا 
نحبّه» ولا لاسر 8 ول نحتضن تضن دماءه التّازاة منهء ول نشرب المياه القاطرة من جنبه!... 


ا١ا//‎ 


لأَنا لم ثنزله عن الصّليبء كا أنزله يوسف الرّايّء ول نحمل معه الصَليب لا حمله... لأنَنا 
ما زلنا نشهر سهامنا ونطعنه بهاء يومًا بعد يوم! كيف نفعل ذلك ؟! إذا وَجّه إلينا الكلام: 
نستئكر قائلين: "هذا غير صحيح, فنحن شدي في أاره. وكائست وكيد ب وكريج 
يان المسيح مطعونًا ومصلوبء إذا كا ن الأمر كذاك؟! لماذا ام واب بعد, في 

مجيئه الثاني ؟! لماذا الم يفتدٍ هذا الكون, بعد ؟!... في الحفيقة, المسيح م نتن عد نايا 
زلنا على عتاقاتناء ولأ نحملٍ الآخرين دموعًا في أعيننا! لأنَنَا ما زلنا نتقاتل: من يصنع هذا ؟! 
لماذا أخي يفعل ذلك؟! لاذا أختي تتقدّمني. ولست أنا المسؤولة؟! لماذا...؟! لماذا... ؟! 
أحد منّا ل ينكسرء بعدء ول ينحن عند قدي ليه ٠‏ ويغسله) بدموعه! المسيح لم 
باصي من وام الآخرين» ول نَمْثْ عنهمء ولأنّ "أنانا" العتيقة ما 
الت تصلبهم » وثميتهم » ل 

أتعرفون أَنَنا عندما ُفضب أخانا أو نجرحه. إِنَا نجرح المسيح؛ فينعصر ألماء وييكي 

هو أيضًا؟! المسيح. وهو على صليبه. صرح قائلا: "أنا عطشان"؛ فا الذي أسرعنا 
لنسقيه إِيَاه؟! ماذا قدّمنا إليه على القصبة ؟! إسفنجة مملوءة خلا! هذه هي تقدمة الدشريّة 
للمسيح! ل نقدّم إليه دمعاء ولم نصرخ قائلين له: "سامحناء يا أللهء لأنَنا علقناك بضعفنا؛ 
لكتّنا ندمناء واستيقظناء ونريد أن نسقيك حيّناء ودماءناء ودمعنا"!... يدلا من ذلك» 
مها اقول عن حو ذه شيا لد م 1 بار ١‏ 
حن. حتّى اليوم: اللاي ومثالهء بعد؛ فلو فعلنا هذاء لحكتا لا نستطيع إلا 

نبكي أخاناء ونطعم الفقيرء ونحبّ أعداءناء ونصلى لأجلهم. لأسا عي 2 
مقائل: ؛ ونغفضبء ونحسدء وننزوي متقوقعين على ذواتنا... ولحكتا قاتلنا أنفسناء والشياطين 
في أنفسنا؛ ؛ لأنّنا متكترونء إذ إن الشّيطان لا يأتدنا إذا كنا ودعاءء بل يأتدنا مرةَ تكيرنا... 
نه يحاربنا لأنّنا منه... 0 25 متضعينء لكان العدة هرب متا فى بستان التهبان: 
قال الشيطان لأحد الأعوة الى يوسف: "لقد هزمتني بتواضعكء: يا يوسف؛ فأنا 
ذاهب عنك"! إذا كان التواضع هزم الشّياطين» فهو يُفرح قلب الملائكة والله 

الصَليب هو الأ المغروز في أجسادناء ونفوسناء وعقولناء وذواتنا بكليتها. ألم 

اليب هو أ الموتِ عن التفس. والموثُ مؤلمء لكنّه هو الألم الحبي والخلص. نحن لا 


لحيل 


نعرف الصّليبء إذا اسقررنا بقتل الآخرين وصلهم! بل نعرف الصَليبء؛ صليب المسيح . 
فقط إذا ارتضينا أن نُصلبء مثلهء عن إخوتناء وعن العالم أجمع. إذلك؛ صار الصَلِيب 
علامةً الحياة للخلاصء بعد أن كان علامةً اللعنة 
صليب المسيح هو علامة الموت لأجل الحياة. عندما نصلب أنفسنا لأجل الآخر؛ إذ 
ذاك» نعرف المسيح. الصَليب ليس كلمة» بل هو فعل حياتقّ يسكن فينا ونسكن فيه: 
هذا هو الألم الحبي الذي عليناء يوميّاء أن تقتبله في قانوننا؛ في وقفتنا؛ في عملناء خارج 
العام! موّلم أن تقول إِدَّنا مسيحيّون» ونحن لا نصلب أنفسنا عن الآخرين! موْم أن نصلي 
ف وداع ميلاد والدة الإلهء اليوم » واقتبالنا الصضليب؛ ٠‏ فلترم امسا عند قدي 
والدة الإله ٠‏ ونسام ذواتنا إليها قائلين: "يا والدة الإلهء يا 3 الكونء يا حبيبة الإلهء احمليناء 
وقدّمينا قربانًا تحت صليب إلهنا؛ لكي نخلص, ونحيا به مع كلّ شعوب | لأرض المؤمنين به 
من الآن وال أب 0 


١9917 أيلول‎ 
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علامة الشفاء 


(لوع: 98 ع4) 


اللافتء في إنجيل اليوم؛ أنّ الرَبَ يسوع يتتهر الشَياطينَ» ولا يدعهم ينطقون, 
عندما يقولون إِنَّه ابن الله. ولكن, الحقيقة هي أنه ابن الله. فلاذا ينتبرهمء عندما يعلنون 
ذلك؟! 

عادة. كلّ شهادة 0 بها شاهد 0 7 ا 0 حفة. 3 0 العادة 
وسلطةء بل لمعرفتهم الحقيقة 

هناك من قال إِنّ يسوع انتبر الشّياطينء لأنّه لا يريد أن يعرفه التاس. لكنّ هذا 
التعليل ضعيف» 3 يسوع صنع العجائبء, وشفى المرضى. إِذاء لماذا ينتبر الشّياطين؛ 
عندما يقولون إنّه ابن الله؟! هذاء بالصضّبطء لأنّ الشيطا: كا ا بن اللّهء 
لاي ا الشيطان مُحَكَاء وعارفا أن لاير 
الشَافيء وهو الخلاص وامخلص؛ لكان ألتى في نفوس التاس معرفة هذا 0 ٠‏ وبثْ 
فهم سلامّاء وأرسلهم إلى الله ليعرفوا خلاضهمء ويسكنوا فيه. لكنّه لم يفعل ذلك. لهذا 
السّببء عندما يسكن إنسائاء يحجب عنه الرَؤية السَلبة, والمعرفة القّانَةء والشير في 

ا 
التور الوحيد الحقيق؛ يكون مسكونًا بالشّياطين. عندما يُعان الشّيطان أنّ المسيح هو 
ابق اللدة برحل عباشرة من الانسان» إذ لآ خلظة-. بن التور والعللمة. ف كل .مرّة كان 
يسوع يطرد الشباطن» كلو يتازقون بالة :ين الله .ويلاهبون. | إلى الخنازير؛ ببها يسكن 
السَيّدء يسمعون كلمته. كلّ مَن به شيطان لا يسمع الكلمة؛ بل يبقى غاضبًا وثائرًا دامّاء 


١م‎ 


أن الشّيطان يحرمه من السّلام والهدوء. أمَا المسيحء فهو الهدأة» والسّلامء والدّعة. به 
نكون في حالة حب وسلام تجاه كل مَن حولنا. وإن اضطربت طبيعتناء طبيعة الشقوط, 
فهو مها إلى السّلام» وإلى فرح وحبٌ جديدّينء ومعرفةء وميلٍ نحو الآخرين» ودمعةٍ 
على ما مضىء وما فعلنا من سوءء وما لم نفعله حبًا بالآخرين... نحن نحيا بالمسيحء وكذلك 
بالأعمال. هذا واصم في الإنجيل» حين يقول الرَبَ: "يقولون لي: يا ربّء يا ربّء ولا 
يعملون أعمالي ". هؤلاء لا يُدخْلَهم المسيح إلى خدزه. 
الشّيطان يعرف المسيح» لكثّه يؤذي الذين يسكن فيهم ويسكنون معه. لذلكء المعرفة 
ليست كفية. نحن نقول إِنّ الله واحد أحدء وإِنّ المسيح هو كلمته؛ ونحن نعرفه بالروح 
القدس. ومع ذلكء نبقى على عتاقتناء وأفعالنا القبيحة» وفي سقوطناء وماضيناء وحبّنا 
لل"أنا". وتقوقعناء وعدم إفراغ أنفسنا تجاه الآخرين» وعدم البكاء مع إخوتناء وعدم 
احتضاننا لضعفاتهم وضيقاتهم... فكيف نقول إِنّ الله هو المسيح, ونحن لا نعمل أعماله ؟! 
هذا من عمل الشيطان فينا؛ فهو روح خبيث محتال» يُعلن أنّ المسيح هو اللّهء ولا يعمل 
أعمال المسيح. إناء علينا آلا نعترف بالرَبٌء إلا بالروح القدسء وبفعله فينا. هذا هو المسيح 
لماي فيناء القائم في أجسادناء وقلوبناء وأفكارنا. علينا أن نعلم باسم المسيح, بالكلمة, 
والفعل» وبتطبيق الوصيّة الإنجيليّة. هذه هي المعرفة الحمّة» وهذا هو المسيحء وهذه هي 
الحياة الأبديّة: أن يعرفوك أَنّكَ أنت ابن اللهء وأن يحيوا على هذا الأساس. 
هكذا عرف الرّسل المسيحء وهكذا عرفه القدّيسونء وكلّ الذين تبعوه. ونحن» هكذا 
علينا أن نعرفه. هو يأتي إليناء كما أتى إلى حاة بطرسء ويشفي كلّ مرض وسقم في 
أجسادنا .وآرو اخمدا. إذ ذاك» نسارع إلى خدمته وخدمة الآخرين. هذه هي علامة الشّفاء: 
أن تأق4 بعد بشفائناء إليه وإلى الآتخرين» اوإلاالا شفاء لنا. 

هذه هي المفارقة بيننا وبين الرَبّ لسوع: ف فيه, وَسمبهرٌ تمتنا منه؛ إذا نطقنا 
باسمه,وفعلنا أفعالهء وتممنا وصيّته. هو الخالق ونحن امخلوق. واخلوق إذا سبّح باسم 
الخالقء يصبح مخلوقًا على صورته. نحن تاز بكيانناء إذا عرفنا المسيحء ولهجنا باسمه, 
وعملنا أعماله. هو فينا يجعلنا ننطق باسعهء بالرّوح القدس اأذي فيناء وبالأعمال الصّالحة. 
ا إذا م تكلم لغنه, فككون غزباء عته»' ولا نعرقه: هو يعرفناء ونذنق أبوابتاة ويدتس 


ما 


قلوبناء دائماء علنا نسمع ونأتي إليه؛ فنشفى. 


كل هؤلاء المرضى أتوا إلى الرَبَ يسوعء أو جيء بهم إليه؛ لكي يشفوا من كل 
مرض» ومن كل تعب» ومن كل وهن. لكنّ الأمراض لدست من الله بل من طبيعتنا 
الّاقطة. أمّا الله فهو الذي يحبي ويشفى... 

في إنجيل اليوم, تحدث الإنجيايَ لوقا عن شفاء حاة بطرسء وإبراء المرضى, 
وإخراج الشياطين. لقد شفى الرَبَ حاة بطرسء جسديًا. لكي تمض وتخدم الماعة. ونحن 
بخدمتنا الآخرين: ونطيع وضتعة, هكذاء كلا تخدمداة .و اجبيعاة». وألجبينا الذين من حولنا؛ 
صرنا أقرب إلى وصيّته. واتّحدنا به... الوصيّة هي التي تجعلنا تتحد به. إن سمعنا كلمتهء 
وسلكنا في وصاياه؛ يكون هو فينا ونحن فيه ويبطل اقتدار الشّيطان علينا. ليس المهم أن 
تقول: "يا ربّء يا رب" بل أن نعمل أعمال الرَبَ. وصيئتي لكم أن تنطقوا باسم الرَبَء 
وتعملوا أععاله. هكذاء تسكنون كلمةً الرَبَ ووصيئّته. في هذا الدّهرء وفي الحياة الأبديّة. 
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وثالة اغب 
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هذا الإنجي لكان دامًاء يحيّرنيِء ولا أفهم ما قاله الرَبّ لذلك الوكل. ولكن» ربا 
الله يعطيناء اليوم» كلمة من عنده؛ حتّى نستنير بها. الإنسان الغنيَّ هو الرَبَ يسوع. 
ونحن الوكلاء. لقد أعطانا كلّ ما له. كها أعطى الآبُ الاب الملءء كذلك الابن أعطا 
الملءَ الوح القدس. لم يترك لنفسه شدئاء أعطانا كلّ كانهء وجسدهء وأهرق دمه لأجلنا! 
أعطانا الأرض وكلّ ما فيها من عن مادّىٌء وأغنانا بالوصيّة الإنجيليّة فها نحن كنا كؤكلاء 
الطلمء بقينا في إنساننا العتيق» نلهوء ونتجيّرء ونستكبر على الآخرين» 0 وبإذلالنا لم 
نذل أنفسنا. .. بقينا في الأنائية, والفسق» والزّنء والأفكار الباطلة: ٠‏ وفي ظم الفة لفقيرء والمعوزء 
وال اا .. أكل ونشبع وتنا 6 0 مت إلا بأهوائنا. ا 
والخيرات» وتكدّسها في الأهراءء ونترك لعازر أمام بيوتناء 0 امه من مالناء وغ اعلا 
اللّه. بقينا نغضبء ونظلمء ونتحاسد... وبقيت الحروب الدَيَةَ والرّوحيّة» في هذه الدّنيا... 
ًا تتساءلون: كيف ينطبق علينا هذا في الدّير؟! فلنفحص قلوينا! هل نحنء 
كريم» في حب صادقء ومعطاء» وفرح» تجاه كلّ مّن حولنا؟! هل نقبل الآخرء ونتبرّك 
بوجوده. كأنّه المسيح فيا بيننا؟! هل نسجد له لتأخذ بركة» ولو في قلوبنا؟! هل نغفر إه» 
إذا أخطأ إلِينا؟! أو .تقاصصهء ونلعنه» في قلوبناء ونتخضب عليه ؟!.. 
هذه هي وكلتنا: اهتامنا بالآخرين» وحبّنا لهم» ومسامحتنا لخطاياهمء حتّى ولو كانوا لا 
يزالون» بعدء في إنساهم العتيق. مَن متا لا يغضب على أخيهء إذا لم يفعل ما طلبه منه؟! 
من منّا لا يحقد على أخيهء إذا لم يتم إرادته؟! مَن متا لا ينفر من أخيهء إذا لم يتصرف كما 
ريد هو؟! من مثا. بكري اال مدان ريك لاا اال إذا 
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لقد أعطانا الله ذاته. أعطانا جسده ودمه الكريمينء وكلّ الخيرا ت الابديّة. هذه 
ف لاسا لقد أوكل الها ذاته» صورته, ٠‏ مثااه 58 الأ 1 لا؛ وكل مَن 
نصل له. ثانيا؛ وكلَ العالمء ثالمًا. ناذا تصنع نحن بهذه اركلة, إذ ل 
أنفسنا بالكليّةء وتطعم أجسادنا للآخرين» ونستيهم دماءنا؟! أو إذا كنا لا نرى كيف 
نعرّب الآخرين» ولا نتكسر قدّاهم ونسامحهم, إذا أخطأوا تجاهناء حيٌّ تتفت خطايانا ؟! 
إن كنا لا ندكسر قدّام الإخوة» فكيف سنتكسر قدّام الله ؟! كيف ستقبل التجاربء التي 
لا تصيبنا إلا بسماح من الله ؟! نحن نعم أنّ الله لا يسمح بأن تس شعرة من رؤوسناء إلا 
بإذنه؛ فلاذا يسمح بأن تتقاذفنا التجارب؟! هذا حتّى نتكسر, ونتضع, ونقبل. كل تجربة 
مادّيّة» أو نفسيّة» أو روحيّة» هي هديّة من الله؛ حبّى ننسحق قدّامهء وقدّام الإخوة. 
اليوم» إذ تتهيّأ لدخول الهبكل مع والدة الإلهء فلنعتيز وتقثّل بها" امم هينت 
في بدت أبيهاء لتدخل بدت الله؛ ونحنء أيضّاء زتناء في يبوت أهاليناء وآتبنا إلى الدير. 
من ديل الذيرء فقد دخل الهيكلّ. دخل في خدمة الله ؛ ين نه ا 
بتخول. والدة الإله. الببكل» شدخل .معياء .وحن .قن.مغلنا مذ .ستوات:: لكة. الشقال 
المطروح: هل نريدء حقيقة» أن ندخل قدس الأقداس ؟! وما هو قدس الأقداس ؟! إِنه 
الصليب. لتقت مع والدة الإله. بالذفوف والكتارات وآلات الطرب؛ نبدأ بتبيئة 
يسا كي تحمل القليب والمسيح في قلونا. وإذ يوا لمسيع فنا أكون مصارناء 
مقهوراء مطعوناء حزوءًا به. مضروبًا على وجتمه. مبصوقا عليه! هذا هو سرّ دخول 
الهيكل؛ فنحنء إذ تقبل اللطمء والبصاق, والطّعن في الجنبء وإكليل الشّوكء وإذ نقبل 
ميلاد المسيح السَيّد في قلوبناء ودخول السَيّدة الهيكل. ليولد في أحشائها؛ فإنَنا نقبل 
عربون الصَليب والقيامة. إذا أردتم القيامة» فعليكم بالصّليب! إذا أردتم المجد الأبديّء 
فعليكم دخول الهبكل. وتنقية التفس والإرادة. وسحقهاء وتفتيتهاء يومًا بعد يوم حقّى لا 
تقاوم» بعدء كلمة الله وكلمة الآخرين! 


هذه هي وكالتناء وبهذا نرضي اللّه: ! ن صنعنا مشيئته» وأرضينا الإخوة بالحبّ؛ حب 
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نتجاذب الحبّء والمشيئة» والافسحاقء, والانكسارء ونقبل بعضنا بعضًا بكلّ شيء. 
ونقبل التجربة كي ننكسر... كل وَسْقٍ”*» وكلَ تعبء وكلّ تجربة هي لنا وعتًا وعن 
الآخرين. كلّ من يريد أن يحمل حَمْلَ الآخرين» يحمل ثقله وثقلهم؛ وكلّ مَن يريد أن هدي 
التاس بالكلمة الإلهبّة» يحمل ثقله وثقلهم. لهذاء حمل الرهبان هو أكبر من حمل 
الآخرين؛ لأممء وهم الضّعفاء بالجسدء والمرذولون في امجقع» والفقراء؛ يحملون خطايا العام 
على أكتافهم: ووَسْقَ خطيئة امع في نفوسهمء وعلامة الخطيئة المطروحة في أجساد 
أقاربهم... كلّ الخطايا التي يحملونها من عائلاتهم» وماضيهمء وتجتمعاتهمء ومن الإنسانيّة كلها 
يأتون بهاكلها إلى المسيح, ليدخلوا هيكلَ الرَبّ؛ إذ ذاكء يمسحون القيح الات منها بالكلمة 
الإنجيليّةء والضوم, والصّلاةء والحبٌء والتهليل؛ ويصبحون آنبةٌ مصطفاة» يولد السَيّد في قلبها. 

هذا هو معنى الوكالة ودخول الهبكلء حيث تُتَطّف بالآلام» وقطع المشيئة, 
والحبٌ؛ ليواد السَيّد في هذه المغارة. ألا أعطانا الله كلّنا هذا الوعد؛ لندخل» بكلّ إرادتناء 
هيكلَ السَّيّدء قدسٌ الأقداس؛ لكي نمحق» ونطحن كالقمح؛ فنصير مأكلا للرّبّ 
مملوع» وللجخوة. من جولنا». ولك العا حب مياق لالشيد ويقولاد اول 2 اا 
مذودي ومغاري» وأنا 2 1 عندهاء تقوم مع السَيّدء ونسلك معه في التجارب 
والحياة اليوميّة» لنزقم معه على الصليب» ولنشهد للقيامة» الآن وإلى الأبد. 
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* الوَسْىٌ: الجئل. 


كلما 


البتوليّة وعفة الرَرم 


إلو 1 46 


هناك ناموس أرضيّ وناموس سماويّء مفهوم أرضيّ ومفهوم سماويّء حقيقة 
أرضيّة وحقيقة معويّة... فأيّ الاثنين نريد أن نتبع ؟! 
'الصَدوقيون" لا يؤمنون بالقيامة. لذلك, أتوا إلى الرَبَء وسألوه: 

سبعة إخوة,.واخل الأكل أمرة. ومات بغير ولد؛ فأخذ الثاني المرأة» ومات بغير 3 3 
أخذها الثّالث» وهكذا السّبعة» ول يتركوا ولدّاء وماتوا. وآخر الكل ماتت المرأة أيضًا. ففى 
اي ل و ين اد وا 3 للشينة 16" إلى #ب بق ).هذا ما ك. 
موسى, ٠‏ واضع الشّريعة» قد كتبه لهم: "إن مات لأحد أخ, و افر نر رمال ار ور 
يأخذ أخوه لمرأة» ويقيم نسلا لأخيه" 7 38). إلا أنّ موسى لم يعط الجواب عن 
حرم اح 1 يي بن الجا سس بلقاي الاح ار م 
لم حو الدشر بنفسه. 

هناك امرأة» ورجلء وعقم. وسأل الصَدَّوقِيَون الرَبَ: "[عندما يموت الرجال 
والمرأة]ء ففي القيامة لمن تكون زوجةء لما كانت زوجة للشبعة؟!" (لو١7:‏ 57)؛ 
فأجابهم اليد بمنطق السَمويّات» قائلا: "أبناء هذا الذهر يُزوّجون ويُزوّجون. ولكن, 
الذين خحُسبوا أهلا للحصول على ذلك الدّهر والقيامة من الأموات لا يُزوّجون ولا 
و: [أنتم تعيشون في هذا الدّهر. اذلكء أنتم تتزوٌ جون وتنجبون. أمّا أبناء القيامة: 
فلا يُزْوّجون ولا يُزوّجون؛ لأَمْم لبسوا من هذا الدّهرء ولبست لم حكمة هذا 0 ولا 
نوامسهء ولا جسد طمء ولا نزعة بشريّة, ولا هوىء ولا فعل هوى... مهم ملائكة, 
وأبناء الثور والقيامة]" (لى» 2:5 لاب ).ريا أراة الدت أن يقول إن أبناء 0 0 
في هذا الدذهرء لكنهم يخرجون منه إلى القيامة. مَن يحيا على هذا التحو؟! مَن يحيا هذا 
الذهرء ويخرج منهء بجسده العتيق» إلى القيامة ؟! إنهم الرهبان الذين تدتلواء وصاروا 
يحكومين بأحكام هذا الدّهر 
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البتوليّة» إِذَاء هي العمل الإلهى». على هذه الأرض! هي أن نصبح ببت الإله. 
وهي لا تعني الامتناع عن اراح بل أن نهيّع هذا الجسد ليصبح بينًا للولهء مغارة يواد 
فيها الإله. ونحن» إذ نقتربء الآنء من تجسّد السَيّد وميلاده» في بدت لحمء علينا أن ننظر 
إلى هذا الإنجيل كأنه يدعونا إلى أن نصير يننًا للإله. في ببت الإله هذاء لا مكان للرّواح: 
والحبٌ الأرضيّء والهوى الأرضيّ... حين نصير با للإلهء نتحرّرء بشكل كاملء» من كل 
أهوائنا؛ لا فقط من هوى الجسدء بل أيضًا من هوى الرَوح الذي يكرهء ويحسدء 
ويغضب... نتحرّر من أهواء الجسدهء بالمارسة اليوميّة» إذ إِنَنَا نَعْقْلَ لأجل المسيحء وتيد 
لأجل الملكوت» ونسحق لأجل القيامة» الأعداةء أي الأهواء التي تتحكّ فيناء وتسيطر 
قلبراء ووتتقعي' وققنطنا امات كر اين كلنظى الإلر“للسلى : الإليلة عو ]نا طماط 
كالملاتكة» تابعين إله الأحياء» إل إبراهيم وإسحق ويعقوب؛ اين تزؤجواء في هذه الدَنيا؛ 
وتركوا فسلاء ومن ثم عبروا إلى القيامة» وهم أحياء؛ لأنّ إلهنا هو إله الأحياء. صدّقوني, 
هناك أفضل من إبراههم وإنسحق ويعقوب! إِمّم أبناء الملكوت» أبناء الرَبَ يسوع المسيح 
المتجسّد لأجلهم» أبناء الحياة الأبديّة. لذلكء البتوليّة هي القيامة» وأبناء البتوليّة هم أبناء 
القيامة» الذين لا يعبرون بناموس أرضيّ» ولا حقدء ولا حسد؛ بل يتخطون كل هذه 
الأهواءء ليصلوا إلى اللاهوىء إلى القيامة» في هذا الدهر. ولكنء أوّل وعد لهم هو 
البتوليئة» أي العّة. البتولتة بالجسد قاعدة للعقّة بالرروح. إذ يقمع البتول جسدهء يقمع 
هوى روحه... والذي لا ينشغل بجسده. وبإتهام انفعالاتهء واهتاماته؛ يعبر من البتوليّة إلى 
العفة. والعفة هي أن نعف عما نريد» عما هو مغروس فيناء عن مطالب أجسادناء 
وحركات نفوسناء وإرادة أرواحنا. هي أن نصي ركالملائكة الذين لا يُزوّجون ولا يُزوّجون» 
ولا هوى فيهم سوى هوى التسبيح والصّراخ: قدّوس» قدّوسء قدّوس. 

المطلوب» في هذا الإنجيل» عظيم جدّاء وصعب جدًا. لكنّ الله قادرء إذ يتجسّد 
ويولد فيناء على أن يجعلنا مغارة» ويحى فينا حكاية الحبّء حكاية الجهادء حكاية 
الخلاص. حكاية القيامة من هذا الجسد وفيه إلى حياة لا أهواء فيها. أنستطيع : 006 
البشر الأذلاء الذين سقطنا من حضن الآبء أن نتم هذا المطلوب ؟! نعمء نحن نستطيع! 
في هذا الإنجيل» بعد أن طرح الصَّدَوقِيّون سؤالهم هذا على الرَبَء وسمعوا الجواب؛ لم 


مما 


يتجاسروا على أن يسألوة بعد (لى:؟: ٠.‏ 5). لأنّه أجابهم بكلام غير مفهوم, بالنسية إل 
لقد وضع الود داوة تحت. قدميف لاله هو .الشيد» .وداسن: ناموس هذا الع 2 نحت 
قدميهء إِنَا بالحبٌ والصّليب والموت». بالاتضاع والانسحاقء لا بالعظمة؛ ورَفعنا من حم 
٠ 0‏ صار بإمكاننا أن نغلب أهواءنا. هذا هو الجهاد اليو المطلوب. 
رجاي أن تقتلواء يوميّاء أهواء؟. وطالب 0 فوسك » وضعف أرواحك. 
ا 4 ٠‏ في هذا الإنجيل: أن نصبح بلا هوىء بينًا له مطهرين من 
اء الجسديّة والنفسية . ومن الأعراض القوحية. عديدما نذا هذا اله صارخين: 
حال. أت ره فلا نبتى ) بعدء عبيذا للزواح» والجسد» والأحاسسسء والاهواء. 
بل نخرج منها كلها إلى الفرح! نترك الحزن» والمرارة» والدّموع اليائّسة» وتأتي به ومنه وإليه؛ 
الدهر الآتي 
ألا أعطانا الوب الإلهء ونحن في هذه المسيرة إلى الميلادء أن يواد فينا؛ فلا تفنى 
حياتنا الأبديّة. 


8 كنون لال ١1‏ 


عن لجل ل( سمت صررىى لنت يا رح 


١/5 


لست أنا أحيا بعر بل السيع بحيا 3* 


)77- 7١ (مثّ/ا:‎ 


"لبس كلّ مَن يقول لي: "يا ربّء يا ربّ!" يدخل ملكوت السّموات بل اأذي 
يفعل إرادة أبي الذي في السّموات" (متّىلا: .)١١‏ 

إرادة الآب هبي أن ينزل الابن الكلمة إلى الأرض» إلى العالم» ويموت» ليخلص جنس 
البشر. "ولا أحد يعرف الآنتم إلا النين» ومن أزأذ الخرزرأن ايعان له" (مق 1١1‏ "أن 
والآب واحد" (يو١٠: .)3١‏ "من رآني فقد رآى الآب" (يوغ :١‏ 4)... هذه هي حكاية 
الخلاصء وهذا ما يطلبه الرّبّ منّا: أن نموتء» لنخلص من حولنا والعالم. 

يقول الرَبّء في إنجيل مثّى هذا: 'كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم [يوم الدينونة]: 
يا ربّء ألس باممك تنتأناء وباسمك أخرجنا شياطين» وباسمك صنعنا قوّات كثيرة؟! 
خينئذٍ أصرّح لم: إِني لم أعرفكم قط! اذهبوا عنّيء يا فاعلي الإنم" (متّى/: 5١‏ 317). ألا 
نرى تناقضًاء هنا؟! إن كانوا يقولون إِنّْم فعلوا كل ما فعلوه باسم الرَبَّء فلاذا يطردهمء 
ويقول م: "اذهبوا عني يأ فاعلي ا 

المشكلة تكمن في اعتبارهم أمْهم هم مَن صنع هذه القوّات باسم الرَبّ. في الحقيقة, 
نحن لا فستطيع أن نفعل شيًا. إنَنا جبلة اللهء حفنة من تراب تذرّيه الرَيَء لا حياة فيناء 
بل موتء وهباءء وقبض الرّخ. هذا ما لا يعرفه معظمنا! إِنَنا "لا شيء"! وإذا ما صرنا 
"شيبًا". فبالله القدّوسء وروجهء ومشيئته. إذاء نحن شيء من الكلّء نحن بشر من 
الإلهء نحن موجودون لأنّ الله أوجدنا! قليلون هم الذين يعرفون هذه الحقيقة؛ إذلكء هم 
يدّعون المعرفة والعام ؛ ويدرسون اللّهء ويقرأون الكتب عن الله ويخاطبون الئّاس باللّه» 
ويعظون, ويدلموق) ويدشرون1.! لكنهم لا يَحْيَؤْن على أسم الآب والابن والروح القدس» 


غلا ؟: ,٠١‏ 


ولا يختفون في يسوع الذي هو الكلمة الإلهيّة» ولا هم مستعدون لأن يسيروا دربَ 
الجلجلة والجثسمانيّة والصّليبء لكي يُصلبوا معه! إِمُّم يَحْيَؤْن كأمّم لأنفسهمء بعيدًا عن 
التآلوث» مُلتصِقين بمعلوماتهم» وأفكارهم. وحياتهم؛ كما هم يريدوهاء وكا يَرَوْن أنّ الله 
الآباء أَمْيَوا حياء س0 القتيسين وصلوا إلى نهاية واحدة, هي التسبيح. الكل 
عرف أن لا جواب» | إلا في ا هليل والتسبيح: "قدوس» قدوس» قدوس ا" بأ أللّه '". 
هذه هي الحفيقة الوحيدة. إذا ١‏ صنعنا الع لمعجزات» ون بال ٠‏ ولسبّح, ونب بصمت 
لخلاص العالم؛ فلا خلاص لنا 
من الواضم» في إنجيل اليومء أنَنا لا يحقّ لنا أن نفعل شييّاء إلا بالمسيح. ليس 

المطلوب أن نفعل شدنًا لهء فقد قال لمرتا: لنت #تين بأمور كثيرة ' (لو١٠: ))2١‏ مع 
أنما كانت تعمل لأجله. ولكن. .هو يريدئا أن نحياه في فق الشاء التي نفعلها؛ أنه هو 
الأساسء هو البداية والئّهاية» هو الألف 0 

هذه هي 0 التي لا نستطيع أن 1 وما ا 
لسجدء 4 نسييم» نقرأء نؤتي موس واي ط١‏ 
وتكون أنفسنا مسحوقة؛ 1 آي الآخرين؛ واسام 2 بُطلب 
كنعل مرتاء الى كانت مرتاحة: سعيدة بخدمة 0 م نا للسيع. فقال 1 0 مرتاء 
أنتِ ت#تفين بأمور كثيرة" (لو١٠: ».)5١‏ لأنّ ما يريده هو أن تكون مُتعبين» وأن نح أن 
لا خلاص لنا إلا به» ولس باستطاعتنا أن نفعل أيّ شيء مخ 'ذونه؟ لا أن نسجد» ولا 
أن نرئّل» ولا أن نقف في الكنيسة» ولا أن نحبّء ولا أن نصبرء ولا أن نؤدي عمل 
الطاعة... في هذه الحالة» حالة الموتء والمعطوييّة» والهشاشة... يأتي الرّبّء ويعمل فيناء 
بروحه القدّوس السّاكن فينا! يأتي الآب والابن والروح القدسء التالوث» ويقبض عليناء 
إن صرخنا له» ويفعل فينا. هذه الخالة لا يعرفها إلا الرهبان» لا لأنّ الآخرين قد نسوها؛ بل 
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لأنّ الرَهبان» وكلّ الذين أعطى لهم أن يبكوا ضعفاتهمء عرفوها؛ وأحسّواء في أعماق 
قلوهم» أنم مسحوقونء ولا يستطيعون شينًا من دون الله. هؤلاء يسكنون مع الله 
"لا شيء". نصبح ككل شيء" "في المسيح الذي يقوّينا" (في؟: »)١7‏ والفاعل فينا 
العظائم (لو١:‏ 59). هذا هو المطلوب: أن نقوى» في ضعفناء باسم الرَبَ يسوع المسيح؛ 
وأن نقوم من ضعفناء وهشاشتناء ومعطوبيتناء وموتناء بالرّوح القدس الفاعل فينا؛ وأن 
نصرخ رك كيان اليا أب الآاجي” (دي ادا اه 

هذا هو العمل اأذي يرجوه الَبٌ مثاء والفعل المبارك عند الله: وهذه هف طريقة 
خلاصناء لأنَنا تكون قد اتكلناء بالكليّة» على الرَبَ يسوع المسيح. "طوبى لكر إذا 
امجقع» الضَعِيفٌ مضطهد, والمحِب غبِيّء والّائع بلا شخصيّة والمكسور يُداس ويُردّل... 
هذا هو فكر العلم والشَّيطان» أميرٍ هذا العالم. الشّيطان "يضربك". ثم يطلب إليك أن 
"تضربه" أيضًاء هكذاء يرك إلى المقاومة» ومن ثم يتركك؛ لأنّك أصبحت شُرّيرَا مثله, 
وفي اتتمعء ونشم رائحة الموت الكريهة؛ فالتاس يَقتلون ويُقتلونء يَذبحون ويُذبحون... 

لكنّ الرَبٌ يقول لناء اليوم: "حتّى ولو شَعَيْمَ بأسمو . وأخرجتم شياطين بأمعى... 
أقول لكر إن لا أعرفكء لأتكم لم تقبلوا الانسحاقء والموت الطوعيء» وأن ثُذْرّوا كالرّماد. 
وأن يكون الرّوح القدس هو الفاعل فيك... لم تقبلوا أن تقولوا لي: أنتٌ الفاعل يا ربّء لا 
نحن!"... علينا أن ننتبه لتلا نأخذ المسيح واسطةً لأفعالنا وإنجازاتنا! المسيح حياتنا؛ إذَاء 
الموث .حياتناء والصّليف!مالنا: "وجحمك» يااوت» أناء القسن ٠"‏ (من/ا؟: .2).'واواجله السّكد. 
على الصَليبء هو وجه متألم دامع» كما وجه القدّيسين وجةٌ لا يضحكء لكته يبكي 
مأساة هذا العام؛ بل يبتسم للخروف الصّالَ العائدء وللأخ الذي لامس روح المسيح. 
يبتسم بحزن القدّيسين وفرحهم! 'كونوا قدّيسين» كا أنّ أبأم السّماويّ قدّوس" (١بط١: .)١1‏ 


5ظ22 


هذا هو إنجيل اليوم؛ إنجيلناء نحن الرهبان اأذين نحبّ الرَبَء وإنجيل كل الذين 
يحتون_الت.. "لسيت آنا أحما بعد. بل المسيح يحيا في" (غلا”: .)5١‏ المسيح لا 
يغضبء ولا يثورء ولا يحقدء ولا يتعالى» وليس أنانيًا... نه #خلّص ؛ نحب؛ حنون؛ رقيق؛ 
دامع؛ حاضرء في كل لحظة, لأن يمشيء كا يريد الآبء إلى الموت؛ والصّلبء والقيامة: 
لأجل خلاص كل العالم. 

كل واخد ما هو مسيح؛ نكقم إذاء ستكره أ نستعبي ») أو نغضب... ؟! 
كل هذا عبرت لجل الآخرين» مسحوق تحت أقدام الآخرين» يغسل أرجلهم بدموعه... 
الآخر هو مسيحي, هو خلاصي وخلاص الآخرين. "توبواء فقد اقترب ملكوت 
الشمراك؟" زمق 8 ]1 معوة يرحت العيدان لناب هذه المترنت. والقوية عن اتسنا 
وهي المقدّمة لحياة المسيح فينا. فلنتثء إذاء عن أنفسناء وندخل في هذا السّرّ العظيم» 
سَرّ الموت؛ لكي يأتي المسيحء ويسكن فينا بقيامته. 


١93/. كانون الثّانى‎ "١ 
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الفياة (لميتة واذوت (لعبي 


(مر7١: )717-١5‏ 
(؟بط؟: و ؟7١)‏ 


في عيد القدّيس خرالمبوسء اليوم» قرأنا إنجيلا للقدّيس مرقسء يكلمنا فيه الرَبَ 
على رجسة الخراب القامة في الهيكل. وفي السّحّرء قرأنا إنجيلا للقدّيس يوحتاء يوصي فيه 
الرّبّ تلاميذه بأن يحبّوا بعضهم بعضًاء ويقول: "إن كان العالم يُغضك فقد أبغضني قبلك" 
(يو6 21 00 وف (إسالة البوم؛ يذي الرسوق برس أن الفنالك اناما" مرو قن اكات 
العالم بمعرفة الرّبٌ وال مخلص يسوع المسيح". ثم عادوا وارتكبوهاء وغُلبوا؛ فصارت أواخرهم 
أشرّ من أوائلهم (”"بط؟: .)5١‏ 

طن أنّ الرتسول مرقسء بكلامه على رجسة الخراب» كان يُنئ بسقوط أورشليم 
في السئة ١/م,‏ ويحذر العالم من الموتء في تلك الهجرة» بعد أن حوصرت أورشليم 
وسقطت. ولكنء» كيف ينطبق علينا هذا الإنجيل» اليوم؟! 

إسرائيل» اليوم» هي القويّة وهي الميتة» في الوقت عينه؛ لأمها تحكم. بصلف». 
هذا العام وقد ماتت في الرّوح والحقٌ. ولكنء ما بِهمّنا هو التحذيرء اأذي طرحه علينا 
البشير مرقس حول رجسة الخراب. ونحنء في بلدناء مرّت علينا أيّام» رأينا فها رجسة 
الخراب» في هيكل المسيحء وعرفنا أنّ هياكل قد نُسفت,» وتخريبات كثيرة حصلت في 
كنائس المسيح: ذُنْسَت الهياكلء وسُرقت الأواني المقدّسة» واستُعملت للفسق 
والفجورء وأحاط بنا الجنودء وقتلوا مَن قتلوهء واستباحوا الدماءء وبقيت قلة من التتاس 
الأذين هربوا واختبأواء وصرخوا إلى ارب لكي ينجّيهم من الموت... إنَني أعيد هذا إلى 
الأذهان: لكي نعرف أمرًا واحدّاء هو أنّ الأزمنة تتكرّرء والحروب ل تلته» وأنّ الفسق» 
والفجورء والاستكبارء وغير ذلك من الأهواءء كلها ما زالت تح هذه الأرضء والتّاس 
لا يعرفون الرَبّء ويرتدون عنهء كما ورد في رسالة بطرس الرسول؛ فأين ال“سقرار ؟! 


15 


وكف الشيل :إل مدلافن ؟! 

وصيّة المسيح لنا هي أن : نحت بعضنا بعضًا...والمت ثبت الموت» لأت "الحت 
موت مُحي". الرَبَ مات ا ككف لا أن خا هذا اللرخى وضذه اطياة؟[ حيدم 
نحبّ بعضنا بعضّاء نجد أنّ العالم يواحمنا بالكره؛ إذ حيث تمع تلاميذ المسيحء يكون 
الشّيطان واقفًا يترضده. والشيطان هو هذا العام الذي لا يريد الخلا والحبٌ. العام 
ورئبسه الشّيطان يريدان أن يقتلا الطفل المولود في ببت لحمء في كل لحظة! "أروني هذا 
الطفل» فأخنقه؛ حيّ لا يهو بعدء ولا يموت» ولا يقوم عن البشريّة! أعطوني هذا الطفل 
لأقتله!". ألبس هذا ما فعله هيرودسء حين قتل أطفال ببت لحم؟! لكنّ الآب خلص 
الابن من الموت المميتء لأنّه تجشّد فداء للعالم» وهو يبقى امل المذبوح» حتّى بعد 
القيامة, منذ البدءء وإلى الذهر. 

هذا الطفل المولود هو كل واحد متاء كل من ارتضى أن يُساق إلى 2 ولا 
يفتح فاه. أشداق وا ين 4وقريد أن تطعا » وليقطنا واهذا فواج ا 
لكي تجنح بناء يجدَّدَاء إلى هذا العالى» إلى الموت» إلى اللَذَّة! لطر اتكل عن 
إِذَة الجسد المرفقة بلزّة | الطعام : وباس الحسنء ورائحة الطيب لطيب المضمّخ للواحسيات:,. 
هكذاء يرتاح الجسد؛ فتفنى الرَ رَوح! كل 0 ا 
راتسا ماح قتلوا العلم في نفوسهم. أذلك» العلم يبغضهم. هؤلاء أشاروا 
بإصبعهم إلى العالم» واتهموه بالزّنى والعهر؛ فصار هناك شقاق بين أهل العام وأهل الرَبّ. 
"أنا اخترتكم من العام والعالم أبغضني قبلك" (يو5١: .)١9‏ هناك حرب ضروسء 
وبغضء وكره» بين فريق العالم وفريق المسيح؛ فأين نحن من هذا ؟! من أيّ فريق نريد أن 
لكون ؟! لقد أتبنا إلى المسيح. وما زالت في أنفسنا بذور لطيئة؛ ؛ وما زلنا ننشدء ولو 
بالفكرء إلى العالم! هذا ما تحدّث عنه الرّسول بطرس بقوله إِنَنا نرتدٌ إلى العالمء بعد أن 
نكون قد عرفنا الب (7؟بط؟: !)٠١‏ 

التسول بولس يقول إِنّ مصارعتنا ليست مع لحم ودمء بل مع رئاسات الطلمة 
وسلطاتها (أف5: ؟١)؛‏ فتعالوا نتّبع طريق الفشرع سيلا نيا بهء يومًا بعد يوم» من دون 
أن نسقط ونعود إلى العالم! الفقر هو عنوان حياتنا. وليس هو الفقرٌ المادّيّء الذي هو 
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عنوان الرّهابين واأذين يحون المسيحء إِنّا هوء أوَلاء أن نخلي ذواتنا من ذواتنا. هذا 
الإخلاء اليويّ هو الذي يقود إلى الفقر الرَوحِيَء وهو عنوان مجيء المسيح ليسكن في 
هذا المكان الفارغ؛ فلا يبقى للشّيطان مسكن فيه. إن أفرغنا ذواتنا من ذواتناء فلا يبقى 
للشّيطان مكان فينا؛ لآنّ ذواتنا العتيقة هي في للشّيطان. إنساننا العتيق» بتسلطهء وعدم 

محبّتهء وبخلهء ونيّته السَيّئة. وعدم صبره واحتاله» وبكل امرك هو الطعم الذي يجذب 
اليطان؟ وأقينة الإسكن فى كن حركة رين جكه امنا لكر التي ل د 
الفقر اأذي يأتي بروح الرَبَ ليسكن فينا. نحن سكنى إِمّا لروح الرَبّء وَإمًا لروح. 
الشّيطان. اذلكء في كلّ يومء نتعلم من الرّوح القدس أن تُفرغ ذواتناء كما أفرغ الرَبَ ذاته 
"آخذًا صورة عبد" (في7: 7). الإله صار عبدًا! السَيّد الملك: خالق السماء والأرضء» 
طم ء ويْصق عليهء وصار خادمًا لكل واحد متا؛ لكي نخلص! "تعالوا إِليّء يا جميع المتعبين 

والققيلي الأحال» وأنا أريحكم" (مثّى :١١‏ 38). هو ينادينا لنخرح من ذواتنا إليه. مَن منا 
تمسر تكبا اد 1 الا لحيد 0 
ا 0 الدّنس بحب هذا العالم. مَن منا لم يحب العالمء 0 
شهوة هذا العالمء وفي تعطم المعيشة, إِنْ من مالء أو عَنَىء أو مسؤوليّة» أو عمل نجح 
فيه ؟! كلنا مررنا بالتجاحء وخسرنا وداعتنا؛ لأنََّا نمجحناء واستكبرناء ودخلت فينا سوسة 
هذا العام... نحن في الدّير لنصبح "لا شيء". بالنُسبة إلى العالم. ومن لا يريد أن يصبح 
"لا شيء". فليس له مكان في ديار المسيح. هؤلاء المتعظطمون يعودونء بعد أن يعرفوا 
الرّبّء إلى العالم» ويصيرون رجسة الخراب. في كل يوم» هناك رجسة خراب تدخل 
الهبكلء كالفريسىَء وتقول: "أنا أعشّرء أنا أصوم, أنا أعطي المساكين...". مَن يستطيع 
أن يعطي شيًا؟! نحن نعطي مما لله؛ ومع ذلكء نمتّنه! فقط بالفقر تخلص» لأنّنا به نتزل إلى 
أعماق أعماقناء ونعرف أنَنا لا نفلك شينًا؛ فنفتقر إلى شيء ماء لأنّ الحياة فينا تتحرّكء لأنّ 
الحياة تحتاج إلى شيء مأ؛ فيصبح طلبنا هو: "أنا هو الطريق والحقٌّ والحياة" (يوع :١‏ 1). 
بفقرنا ننتظرء وبالانتظار تتهيًّ مشاعرنا. نحن ننتظر القادم. وفي أثناء ذلك الانتظار 
الطويل» نسمع همسًا وطزقٌ باب؛ فنقوم ونفتح» لنرى السَيّد قدامناء آتيا إلينا ليحملنا من 
فقرنا إليهء إلى الملء الولهي. 


كل 


قال الرَبَ: "اقرعوا يُفتح لكر" (متّى7: ). وهو قال ذلك لأنّه هو قرع. ل 

ب قلوبنا ليدخلها. طلنسيعء ا و ليا ب ا 5 
ا ؛ لأناء بغناناء نستغني عن الله الرَبَ يحبّنا بفقرنا ومرضنا. والرّسول قال: "إنّ قوَتٍ 
الطعف ككل" (55 19 ).الث يريدنا أقزياء:فيدء أغنياء هنة. ذاه المج 
الخارج من غنى الرَبّء ومن فقر الإنجيلء وفقر المغارة» وفقر الصَليبء وعنى القيامة. هذا 


هو ما يريد الرَبّ أن يُفقرنا إليه ويُغندنا به. لا يقولنَ أحدء و ل 
نصبح آنية للرّوح القدس؛ الع 0ه تنجّس الهيكل. تعالوا إلى فقر 
الإنخيلء: وفقر المسيح الذي هو ملء ا بلمسة حنانه. باتضاعه. 


نستطيع أن نحبّ بعضنا بعضًا. 0 الكبيرء بأن نحني 
رؤوسناء وأحكتافناء وقلوبنا وعقولناء ساجدين عند قدميهء لنقول له: "هام واسيكة قيياء 
وطهرنا دق كل دثين» وخاضها خوك ,ونتنيا قيدم رسكر ا عل علبيك؟ لق ١‏ قطنا 
الشيطان إلى العالمء بل ترفعنا أنت معك إلى القيامة". 
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أرض (التور (للإلبي 


)؟17-٠١١‎ :١7قم(‎ 


عندما سأل التلاميذُ اليّبّ: "لماذا تكلم الجموع بأمثال؟" (متّى17: .)2٠١‏ قال 
له "لأثه لم قن عط أن :تعرفوا. أضيرار تهلكوت 7 العبيوات. .رامنا طيرة إفل (عط" 
(متّى "17: .)١١‏ وفي مكان آخر من هذا الإنجيل» قال لم: "طوبى لعيونك لأمْها تبصرء 
ولآذاكم لأما تسمع؛ فإِني الحقّ أقول لك إِنّ أنبياء وصدّيقين كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم 
ترون ول يرواء وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا" (متّى17: .)١7 -1١7‏ 
ماذا أعطى للتلاميذ أن يفهموا أسرار الملكوت» وللآخرين ل يُعط؟! حتّى .ولا لأنيياء 
وصدَّيقين كثيرين ؟! ألس غريبًا أن يختار الرّبّ أناسًا يعطيهم أن يعرفوا أسرار الملكوت, 
فها آخرون لم يُعطّوا هذه التّعمة؟! ولماذا هناك صدّيقون وأنبياء كثيرون اشتهوا أن يروا 
ويسمعوا ما يراه ويسمعه التّلاميذء ولم يفعلوا؟! هذاء في الحقيقة» لأنّ الرَبَ لم يكن قد 
بر "كاله بهذا مات«قعية" الت اذ 1" على الأنبياء. أما اليوم» فكيف نترجم هذه 
الأقوال على صعيد حياتنا نحن؟! لماذا هناك مختارون للهء يضع يده علهمء ويأتي بهم إلى 
مرعاه؛ ويترك آخرين خارجاء هو القائل إِنّه يريد "أنّ اجميع أن يخلصون وإلى معرفة الحقّ 
يقبلون" (١اتعجوا؟:‏ 2)؟! 

أوَلاء الربَ حرٌ في قراره. هو يعرف اذا يختار مَن يختارهم» وكيف يختارهم» ومن 
أن اق ب ون لت عاد كك ا ل ا ا ا 
التي يمنحها الرَبّ للقلة القليلة من التاسء في هذا العالم» والمسؤوليّة التي يلقها على عاتق 
كل واحد منهم. وعلى هؤلاء أن يحملوهاء كل أَيَام حياتهم» لأمُمِ هم الختارون. لهذاء يعصى 
مثل الزّارع؛ لأنَ هناك جموعة جاحدة ما زالت موجودة» حبّى بعد مجيء السَيّد والتَجسد 
الإلهي. هو يختار اأذين قبلوه ويقبلونه. في أعمق أعماقهم؛ على الرَغ من الشَكَ والتَردي 
الأذين يصيبانهم من الخارج. ولكنء في أعماق أعماقهم, هم شُّمَروا على الكلمة الإنجيليّة» وهم 
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بذار زُرعت في الأرض الجّدة. هؤلاء ستفتح آذانهم وعيونهم» وقلوهم ستحبٌ بمحبّة السَيّد. 

هذه هي الكنيسة, وهذا هو التقليد الكنسى الذي ورثناه من الآباء. كلّدا خطأة 
وأعوزنا جد الله (رو!: 37)... كل البشريّة سقطت. لكنّ الرَبَ لا يترك هذا العالمى من 
دون شهود. وهذا التُسلسل الرَسوليَ» الذي بدأ يوم حلول الرّوح القدسء هو تسلسل 
الحبّ الكبير للسَيّد وللآخرين. وقد أعطانا المثل: هو الرَاعي وهؤلاء خرافه» إذ كل واحد 
مسؤول عن أخيه لكي يرعاه إلى الملكوت. هذه الّعاية اليوميّة هي المطلوبة متاء نحن 
اأذين اصطفانا الرَبَ إليه. كلّ جموعة مؤمنة باسم الرَبَ يسوعء حاماة كلمته. هي رعيّة 
صغيرة» وأرض جيّدة» يزرع فيها الرَبَ كلمته. هذه 1 2 الكبيرة. صدّقوني , حن 
لم نترك العالم من تلقاء أنفسنا! فنى هذا الجسدء والنتفسء والفكرء ما زال هناك بعض 
من حلم يحرّك ذاته» يومًا بعد يومء ويقول: "اذا لم م أتروخ» وأتعلء وأعمل حيار مالا 
وأصل إلى منصب مرموق ؟!"... قلة منّا تحافظ على أماتتها للرَبَ يسوع» في كل آن. 
ولكنء الرَبَ يعرف ضعفنا؛ إذلك: يعزّينا برؤية وجحتمه في قلوبناء وأحاسيسدا الدَاخليَة؛ 
ويأتي بناء بدءا ذي بدءء إلى مراعيه الخضر. نحن مسؤولون عن هذه المسبرة» عن هذا 
الجيء البويّ إلى المسيح. بلطفء ووداعة» وحنان. هكذاء يتكلم الرَبَ فيناء وتشهد 
والذة الزله إى كنا أمداء. لله ولتت كرذا هو بت ملكت الكسوات: أن فرفيه انلا أن 
الرَبَ اختارنا له» ليزيّننا بالكليّة بحته ورضاه. الرَبَ لا يطلب منّا شيئًا سوى أن نحب 
ول أحشاءنا من" أجل الاحتر. لس من ب اخرع لا ق الشيوات» ولا هل الارض.: 
سوى سير الثالوث. سر الآب في الابن في الرَوح القدس. 

"أحبّوا بعضك بعضًا كا أنا أحببتكر" (يو7١:‏ 754). ا عا | الكلام ؟! معناه 
أن نموت عن الآخرينء كما مات هو عنا. وهذا الموت اليوبيّ نتعلم أ أن غياه بالأذن إن 
نصلي » وبالعين إذ ننظر إلى الأيقونة وعظمة هذا الكون, وبالقلب إذ ننفطر بالدموع 
مصلين في كل لحظة. السّرّء كي تُزرَعًَ في الأرض الصّالحة» ونعط مارَا جيّدة. هو أن 
فوت عن أنفسنا. دعوتي لك, اليوم» أن تسعواء بهدأة وحنان؛ لأن تموتوا عن أنفسكم من 
أجل الآخرء في كلّ ما تفعلونه. هكذاء يقبلك الرَبَ بفرح» ويزرعكم في أرضه؛ لتصبحوا 
الثم المتدء والأرض القالحة: تحن الثمرء ونحن الأرض» لأآندا مده وقيه. إذاء لا عربة بجئدة 


فيناء أصلا. هو الثتربة الجّدة. وإذ نسكن فيه» نصبح التربة الجيّدة والرّرع؛ لألّه هو مر 
الحياة. حين نأحكل من هذا الثّمرء حين أكل المسد المقدّس والدّم الطاهرء نصبح 
مادّة ذاك الجسد والدّم؛ فلا يحقّ لنا بعد أن نشلكٌء أو ألا نحبّء أو أن نبقى في غضبنا 
علينا أن نخرح منباء لحظة بعد لحظة» إذ نعرف أنّنا لا يحق لنا أن تخطىء بعد اليوم؛ لأنَنا 
نحمل وجحمه وهو فينا! نحمل قلبهء ونحبٌ بأحشائه! نحمل الدّموع» والصضلواتء والكون 
كلهء في هذه الأحشاء. 

هذه هي مسيرة عمرنا. لذلكء بهدأ الرّاهبء ويصير لا يقل العالم الخارجئ؛ لأنّه 
يُبعده عن هذه المسيرة» ويمنعه من أن ينموء ويكبرء ويلنتى *“وينسع' ويضح كل الكون 
الذي لا يقزف الحَبُء ولا أسراز ملكوت السّموات» نولا الإنجيل... أنتم أَحَمقَم” لمق 
الإلهى فيكم. والقول الإنجِيكَ في الديرء وفي القرى من حولك... لذلك. كلّ شيء يصير 
مضبيئاء إذا:ننا أضاء :التو فيك. كلا ازداد الثور فيك , غطى الطلمات من حولك. هذا هو 
الحبّء والبذل الذي أعظانا إيَاه الرَبّء واأذي أهّلنا لأن نصير :به أنوارًا. كلها ازددنا حيًا 
للهء ازداد التور المشمّ من حولنا. هكذاء عندما نصير أنوارًا مضيئة» نعطي الآخرين التورء 
نسام الشّمعة إلى الآخرين كي يحملوها. على هذا التحو بقي التورء منذ الرّمن الأول 
للكنيسة حتّى اليومء وسيبقى إلى المنتبى؛ لأنّ هناك أناسًا أخذوا التورء وما زالوا يعطونه 
ني من حوطم» ولكاة العالم» من خلال الإعمان» والحبّء والصلاة. 

ألا أعطانا الرَبَ أن نسمع كلمة الحقٌ» ونرى التورء ونحيا أسرار ملكوت الله 
ونصير زرعَاء وأرضًا جيّدة مباركة» وأنوارًا تشع في ظلمة هذا الكون! فلنكن أمناء على 
الحبّ الإلهي, ولا تَدَعَنّ شيبًا يختطفنا من قلب المسيحء الذي اختارنا [ه ليتجّد فينا. 
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السبيل إل الشتفاء 


(مر 0: 7- 000 


قال الرَبَ يسوع المسيح: "أنا اخترتكم 0 نف النين اخترقوني" زيره 1541) 

في عيد القديسة ماريناء وفي معظم أعيا د القدّيسات» يقرأ هذا الإنجيل: الذي 
يتحدّث عن امرأة بها نزف دمء ويطالعنا القول. "تبع يسوع جمع كثير وكانوا يزحمونه" 
(مرة: 55). إِذاء هناك جمع كثير يتبع يسوع. التاس يتبعونه | , ولشرنان 6 
يرجون الخلاص» يرجون جوايا عن سؤال في فس كل إذ نسان واد على هذه الأرض. نحن 
نريد الحقيقة» نريد جوابًا عن حزنناء عن تعبناء عن مرضناء عن جوعناء عن عطشنا!... 
نريد تفلءًا من هذ َْ هذا الواقع | لمت المريض١ ١‏ الني يإحمناء ويخنقناء 2-7 نريك فك من 
أبسرنا ! الالساع مأسيور ؛ اذلك: ٠‏ هو يتبعء دامّاء معلَمًا ما. نعرف من القاريةء ومن واقعناء 
المضي والمروسار التّآس دامًا يبحثون عن مخلصء عن قائدء عن إنسان يلبعونه . 
وغالكا ما تضلونء لأ لآ ييحتون عن الخق» إِذَاء لا محدوته.. .ولا يتتعونهء فالمدل كاق, 
ولا يزالء وسيبقى هو الرّبَ يسوع القائل: "أنا هو الطريق والحق والحياة" (يوغ :١‏ 1). 

في إنجيل اليوم؛ هؤلاء التاس يزحمون يسوع, لأمم يبحثون عن جواب. لكنّ 
لزب يسوع لم يختر من هذه الموع الكثيرة» التي تزحمهء إلا امرأة واحدة. اختار مَن هي 
مريضة» منذ زمن بعيد! إِمَّا مريضة بأحشائهاء ومتألمة» ومعدّبة... لكتّها تبحث عن 
الشّفاء» تبحث عن الطّبيب. لماذا اختارها امرأةٌ. ولم يخترها رجلا؟! لا نعرف» ولا نريد 
أن نْحمّن. قلب الله هو قلب اللهء وفكر الله هو فكر الله. هو حرّ في اختياره» وفي أن 
يرحم من يرحمهء ويقسو على من يقسو عليه. لماذا؟! لكي نعرف أنَّنا هباء وقبض الرَيم! 
ا تا الآ هذا 1ناذا لكعارنا ع دق قرضن» أو أهلناء و 
واحدًا من عشيرتنا...؟! لماذا اختار أجسادنا هذه حيّ تمرضء أو نفوسناء أو قلوبناء أو 
أفكارنا ؟!... هذا حبّى يعطينا هو الشّفاء. الرَبَ رحومء وهو الأبء والحاضن, لحر 


والشافي؛ وهو اأذي خلقنا من العدم؛ فلا بدّ له من أن يشفيّناء إن مرضنا. لكته يختار 
المرضء بالضّبطء حبَّى يأتى هو ويشفيناء لِيعلّمنا أن لا شفاء إلا به ولا جواب إِلَا عنده. 
هذا ما فعله مع هذه المرأة. منذ اثنتي عشرة سنة وهي تبحث عن الشَفاءء وتذهب من 
طبيب إلى آخرء وتمّبع العلاجاتء وتعاني» وتبكي» وقد أنفقت كل ما تملك. من دون أن 
تستقيد شيئاء. "بل .صارت إلى خالة أسوأ" (مرزه: 6؟)... وعندما:رأت الرَبّء اندفعت 
نحوهء وجاءت بين المع من الخلفء ومست هدب ثوبه. أمَا هوء فعرفها. والإنجيل يُظهر 
ذلكء من خلال انزعاج التلاميذء عندما سأطم الرَبَ لكي يعلمهم: "مَن مسّ ثيابي؟". 
وكام نهم كانوا يوتووك؟ أمتيتزلوله: كما بكوك اذا سال: هذابالتةالل الغ ؟!". هذا كان 
واضكا في جوابهم له: "ترى المع ينحيك وتقؤل: من مشني ؟! فأدار نظره ليرى التي فعلت 
ذلك" (مره: -7١‏ 37). لم يقل الإنجيإن مرقس إِنّه أدار نظره ليببحث عمن مسّهء بل 
"ليرى التي فعلت ذلك" ليواجمهاء ليقف وا لوجه بإزائهاء ليقول لها: "أنتِ فعلتٍ 
ذلك» أنتٍ تعذَّبتِء أنتِ تألمتِء أنتِ صرختٍ سنين طويلة» أنتِ تبحفين عنّي... لذلك» 
آثامةالآن» +1قنه اليك لأشنيك". :هذا عدو الخوات "انا 57لا (ليك لأشنباءال كلا ل 
الألمء والضَيقاتء والتجاربء والمحنء والعذاب, والبكاءء والتّرجي..."! لماذا؟! هل لأنّ 
إلهنا إله يحب التتعذيب ؟! لا! فكلّ واحد منكمء هناء في هذا المكان» يعرفء» بحسب تجاربه 
الخاضةء أنّ إلهنا محبّء وحنونء» ورؤوف. ولكنء إذا كان الله قد اختارنا لكي أن إليه: 
كما اختار هذه المرأة التي أقعدها في آلانما سنوات طويلة؛ فهذاء بالضَبطء لكي نعرف أنه 
هو الشَّافء لكي تأني إليه» بعد أن نسأل سنوات مديدة:" لماذا فعلتٌَ بي ذلك ؟! لماذا أنا 
مريض ؟! للاذا أنا معاند؟! لماذا أنا متكبر ؟! لماذا أنا "مضروب" بالغضب ؟! بالأنانيّة ؟! 
بالحسد؟! بعدم الصبر ؟! بالتّراخي ؟! باليأس ؟!... لماذا؟!"... كلّ ذلك لكي نعرف أثَناء 
نحن جلية تقطن 17 هليم ١‏ هواء. نحن نريد هذه الحياة الدّنياء وهو يريدنا إليه. على 
هذا التحو كلنا بدأنا حياتنا مع الرَبَ يسوع. نحن نريد العالم! نريد العلمء والققافة» والمال» 
والزواج» والأولاد, واللّذَّةء والحياة المرفهة, والحصول على وظيفة نريح ونظهر من 
خلالها!... "أنانا" خنقتناء وما زالت تخنقنا. فها هو يريدنا له آنية مفرّغة من كلّ هذا 
الغذاب» آنية تضيء نورًا: "أنتم نور العاله' ' (مثّى4: !)١5‏ 


لد و الور اكيم القتيسين. قرأنا الإنجيل الذي يقول: "أنتم نور 
العلم". هكذا يريدنا الله: أنوارًا له. لكثنا متلئون غبشَاء وأهواءة» وأمراضًا. ما هي الأهواء ؟ 
إنها أمراض ورثناهاء في هذا الشببيك: وق هله الاين وفي هذا القلب. "هذا القلب 
نجدس من يعرفه؟!" (إر/ا١:‏ 4)! الله فقط ! 
03 ما قرأناهء اليومء في القانون» من قطع للقدّيسة الشّهيدة ماريناء يقول إِتبا اختارت 
التصيب الصّاط. لقد "اختارت"! وأنا أقول لك: "نحن لا نختار الرَبّء بل» على العكس, 
نختار السَقوطء لأنّه حلوء وإذيذ طعمه! لكته يذلّناء ويسحتقناء ويرمينا في الهاوية. دنا 
حياة ارب تبدأ بالأوجاع وتتتبي بالفرح» بالتورء بالحبّ. وما بين ذلك الإذلال ني نحن 
نختارهء والشَفاءِ الذي ينحنا ياه الرَبَء والتور الذي هو يختاره لنا ويعطينا إِيَاه هناك 
طريق ضيّقة يختارها الرّاهب. إنسان الله يختار أن يقبل الجهادء وأن يعيء في كل يوم أنه 
يريد المسيح؛ إِذَاء يريد أن يقوم» ويجاهدء ويمتدّ صوب الرَبَء كهذه المرأة» ليلمسه. في 
زحمة أيَامنا هذهء في زحمة الأعال» والأفكارء والماسيء والتاس؛ نحن تأي إلى الرَبَّ 
يسوعء "مضروبين" بالتّزيف. هذا الدّم الذي تأخذه منه يخرج منا. نحن نتزف الدّم الحبي 
اأذي يعطينا إِيَاه الرَبَ في كلّ ذبيحة إِلهيّة. ولو كنا لثبقيهء لا فقط رمزيّاء في قلوبنا 
ونفوسناء لو كان دمنا يتحوّل إلى دم الرَبّء بإرادتناء بهذا التّسِلي الكامل له؛ لكنا صرنا 
قدّيسينء ربا في غمرة سنوات قليلة. لكتّناء بتمسّكنا القسريّ بخطاياناء نتزف الدَّم الإلهى؛ 
نا جسدانيتون» ونريد أن نبقى في جسديّتناء في عشقنا للادَّيّات؛ لأنَنا غضوبون» ونريد 
أن نبقى في عضبنا؛ لأا لضت وتريك أن نبقى في عدم محتتنا؛ لأنّنا باون ونان 
نبقى في عنادنا؛ لأنّنا ممتلئون بالأهواء: فتريك أن لبتى افيه ... 
في العلم الإلهي. قال إنّ الأب والآمٌ الروحيّين هها صورة الله على الأرض. 
لاذا؟! في الحقيقة, هما تراب. كلنا تراب» ولا نساوي بلدار الأب وَالآمَ الرَوحيّان 
يحملان» بالتعمة» كلمةً لأولادها؛ حتّى يرشداهم إلى الطريق الصحيحة» ويعلماهم ماهيّة 
الأهواء» وي,فيّة الخروح منها. اذلكء قال الرَبَ يسوع: ""طلبوا : تجدوا" (مثّ/: 7). 
ولكن. كحضب أن ,نطلب الشفاء؟ فتحد اللوانيه عند:من اخداره الريك أن يكوق آنا روسدكا: 
أو أمّا روحيّة لنا. "اقرعوا يُفتح لى"(متّى/: 7). أيّ باب يجب أن نقرع؟! أهو باب 


المجدء أم باب المال» أم باب الرّاحة؟!... لا بل هو باب حبّه وحنانهء باب الخلاص! لذلك 
قال: "إن لم ترجعوا وتصيروا كالأطفال» فلن تدخلوا ملكوت السّموات" (متّق18: 7). 
لهذا نحن هناء ولهذا تطول أعمارنا: حتّى نرجع كالطّفل الذي يسم نفسه. بالكليّة» إلى أببه 
وأمّهء حتّى يكبر. هذا ما فعلته المرأة التازفة الدّم» وهذا ما يفعله كل مَن يطلب القداسة! 
أت إلى الربّء ويسأل: "علمني كيف أشفى! أنا أريد الشّفاءء فعلمني كيف أشفى!"... 

ليس من جواب إلا بالحبّ... الطّفل يحب أبويه؛ فلا يرى إلا كلماتههاء ووجمبههاء 
وما يعطيانه إِيّاه. بالحت نخلصء بالحبٌ نسمع, بالحبّ نكشف أنفسناء بالحبّ نطيع!... ما 
من جواب. إلا ذاك التواصل في الحبٌ بيننا وبين آبائنا والقديسين» حتّى نصل إلى الْرَبَ 
يسوع. ونحن نصل إليهء في كل يوم» وكلّ لحظة» إن أحببناء وسععنا كلمة الله. عندما يرى 
لَب هذا الانفتاح في قلوبناء فإنّهِ يختارنا من بين تلك اللموع الكبيرة الي تزحمه. يختارناء 
أنه يعرف أنّنا قبلنا أن نصير آنية له؛ فيصنع من هذا التَرابيّ» من آنية الهوان» آنيةَ مجدء 
ويقهمنا من أمراضناء ومن أوجاعناء ومن مخاوفناء ومن سقوطنا... يهنا إليه. كما فعل مع 
تلك المرأة التازفة الدّمء التي قال لها: "يا ابنة» إيمانك أبرأك» فاذهبي بسلامء وكوني معافاة 
من دائك" (مره: 5)! فلدذهب بهذا اليقين وهذا الحبّ! فلنذهب على كلمتهء ونتظف 
شباكنا من الاهتامات الدَّنِيويّةء ومن الأهواء والخطايا؛ لي نستقبلهء ونقول له» على 
غرار والدتة: "هوا أنا أمة للوَبّء فليكن لي بحست" قولك" (لو5/8:1): 


م٠6٠6. وز‎ ١/ 


وانيال رجل الرغائب 


في خدمة غروب اليوم» رتّلناء وسععناء وصلينا مع الفتية القلاثة في الأتّون» ومع 
فابال. حارس الاسوف. وقد كر هؤلاءء اليوم ساد اد فها ندخل في أسبوع 
جديد وتهيئةٍ للميلادء بعد ما عيّدنا للاباء الأجداد صباحًا. ما الذي 4 هؤلاء الاباء 
الأجداد ؟! ولماذا عيّدنا لم؟! ولماذا ذىنا اله لفتية الثلاثة في أذ ودانيال رجل 
الاغائب؟! داعا غندفا تذكر. دائبال جل لإغائب, ويُذكر معه الفتية الأطهار» أتوقّف 
عندهم وأسأل: ماذا كان 17 0 دانيال؟!.وماذا متي برجل بي وهؤلاء الفتية 
الأطهارء الذي بن قُذفوا إلى الأتّونء ما اذي حفظهمء وحاهم 00 لون سالمين؟! 

فى الحقيقة. بإزاء هذه الوقفة ان وقيق الأجداد أذ ين ذكرواء اليوم 

صباحًاء كن لأكئيسة أن تقول شيئا و 0 اللهء كما أمهم 
أتوا من الَقوط! وقد ت عبر اشر ا ٠‏ ونفوسهم» وقلوبهم. ولكن» كل 
واحد منهم» من آدم إلى إبراهيم أبي المؤمنين إلى هؤلاء الفتية الأطهارء كان عنده خلاص 
وحيدء وقوّة وحيدة تشدذه هي الرّبَ بسوع المسيح. 

امايو لوه ابورا ا 
أهيه "(خر ": .)١15‏ من التكوين إلى إلى البوم. نعرف أنّ هناك إلهًا واحدّاء وريًا واحدّاء هو 
يسوع المسيح. إذاء من آدم إلى الفتية الأطهار في الآتون» إلى دانيال رجل الرّغائب» إلى 
5 لسن رضي إن 3 التمشق» والقديس سلوان الآنوسيّء والدوقة 
الوابيمتم إلى كل القدييق اد بأو عا واي 
وقبلهاء 7 ختم الرَبَّ يسوع المسيحء وا 
بسو المسيح, وحضرة الرَّبٌ يسو وع المسيح, ووجود الرَّبٌ يسو وع المسيح 0 


الفتية الأطهار زُموا في الأتّون» لأنم أحبّوا الرَبَ يسوع المسيح! قصاصهم كان أن يُحرّقوا. 
ويظنّ الجهال نهم بحرق الفتية الأطهار والقضاء علهمء يحرقون الرّبَ يسوع المسيح. 
ويقضون عليه. هكذا كان ججمل الجهّال عبر العصور: "اصلبوهء اصلبوه!" (لو'77: ١؟),‏ 
أي "اصلبوا الآب والابن والرّوح القدس". أي "اصلبوا الحياة". أي "اصلبوا القدرة 
والقوّة", "اصلبوا ذاك المقلقء مُقلق إسرائيل» لأنّه يقول الحقيقة"! منذ البدابة» كانت 
الحرب من أجل أن يموت غالب الموت. وهو أمات الموت» ليُحيينا بالرّوح القدس في 
الحياة الأبديّة. ودانيال تكلم على الجيء الّاني» لأنّ الرَبَ يسوع المسيح أراه إِيَاهء أظهر له 
كيف يكون. وهو كان رجل الرغائبء لأنْه كان يطلب إلى الرَبّ يسوع, باسقرارء وبإخاح 
ولجاجة» أن يعطيه ما تتوق إليه نفسه. 
هذا يدفعنا إلى النُساؤل: لماذاء منذ آدم م0 حتّى اليومء نجد عند بعض التاس 

توفًا كيرا إلى الإلهيّات, فها نجد عند بعضهم الآخر صمتّاء وفتورّاء ولاشيئيّة؟! الجواب 
رقت ' جنذا كن هذا لازال "هل نينا عر الدنك ناث ببق أتالتزج ونان 15 هل اعرف 
الربَ غبر عادل» ويحبّ إنسانًا أكثر من إنسانء وميز إنسانًا عن إنسان؟!... من السهل 
جدًا أن يقول الواحد منًا: "أنا لم يعطني الربَ! أنا لا طاقة لي كي أحبّء أو أصليء أو 
لأكون راهبا+ أو كاهئاء. أ أتكزس ,للإلهيات... ".هذه بهن -كذبةببالشيطاق الأول 
والأخيرة. ما من كذبة أخرى عنده غبر هذا الفكرء اني يزرعه في نفوسناء أنّنا غير قادرين» 

ولا نستطيع أن نحبء ولم عط أن نحبّء ونصلي» ونعرف الله! هذا هو ضلال العدوً! 
كف تكتشف أن هذا لال ؟! الكلان عرو هذا الأميطواح! ليق .علينا ارود جل غبار 

17 في هذه الّيلة» في عائلة التّالوث القدّوسء نتكلم مع أناس أحبّواء واكتشفوا 

أنهم يحبّون. ولأنهم أحبّواء واكتشفوا أنهم يحتون؛ تركوا كل شيء»ء وذهبوا إلى يسوع. . إذاء 
تكلم مم الخأص. مع امختارين» مع القطيع الصضغير. 0 زال 
محكومًا بالخوف! والرّبٌ يسوع المسيح قال: "لا تخفء أبها القطيع الضغيرء لأتكم أعطيتم 
الممكوت" (لو7١:‏ 77)! من هنا نبدأً. كف نعرف الرّبّ؟! عندما نأتي إلى 00 ونحن 
نحبٌ يسوع نحمت. لباك الأيدة اندع ال الإلهي. نعرفه ولا نعرفه» نريده ولا 35 
نخاف ولا نخاف. ضعفاء وأقوياءء غضوبون ومتسائحون» حتودون ومحبّون» ثرثارون 


غامون ومسالمون هادئون» ديّانون الاخين ورحومون» شهوانيون جسدانيتون فاسقون 
وروحانيون إِلهيون... وماذا بعد؟! "تعالوا إلِيء أبها 0 والقّقيلو الأحمال» وأنا أريحك " 
رق اأساكاء "أنهو الي 0 غك .)١‏ -- سخ للك أحتاءه 
للمؤمنين لدت سو الس والآتتن إليه الا اه 00 "صما 
ولا مَلُوا احاواء بلا اتقطاع" (لولم١: »١‏ اتساد: !)١7‏ والرّبٌ كان يذهب تارك رسله لكي 
يصلوا. نحن لا نعرف كيف نصلي! إذلكء التلاميذ طلبوا إلى الرَبَ أن يعلّمهم كيفيَة الصلاة؛ 
فقال له "مث ردم أن تصلواء فتولواء أباناً اللي فى الشمواشب" (لو 211 41 )نوهو 
لالم عي الس عقي" اليل ونين امو ري را اسار 
بالصّلاة الرَبَبَةء يدخل الملكوت. أنتم تعرفون أنّ مارنا يبدأ بالضلاة الرَبَيَةَء في صلاة 
اللمموض من التّوم؛ وينتبي بالضّلاة الرْبَيَةَ في صلاة التوم» ونصف الليل» وفي كل 
الصلوات الأخرى: "أبانا اأني فى السموات» ليتقدّس اسمكء ليأتِ ملكوتك» لتكن 
مشيئتك كما في السّماء كذلك عل الأرض...". ومشيئة الله على الأرض هي مشيئته في 
الشمواتء هي الخلاص نيع البشر. ولكن. نحن لا نخلص إلا بالصّلاة. الصّلاة معلمة 
التَوبة! الصّلاة حياة 7 ! الصّلاة مأكل المؤمن! الصّلاة روح المؤمن! الصّلاة رداء 
المؤمن ولباسه! الصّلاة هي الماء الم الذي يشربه المؤمن! الضّلاة هي مأكله. ومشربه: 
0 وقيامه! هناك أ نواع عي ا من الصلاة. تَحدّمَتْ عنما مئات آلاف الكليات 

لكتب. ولكن» نحن 04 في هذه الليلة» بسرعة واختصارء على كفيَة صيرورتنا نحن 
5 يصير الإسان صلاة؟! 

الصلاة هيء كا قلناء عطيّة الدب يسوع. وهديّته لنا. هذا يعني أت الصلاة 
ص حضور الَف بسوم معنأ وفينا. الصلاة 2 "هو"! أن أصلىي يعني أن ا 
باللهء أن أشخل يالب يسوع ولا يتحد: بالآخر إلا ماهو من طبيعة الآخر. كثيرون 
منكم يقولون لي في الإرشادء إِمُْم لا يتوضلون إلى بسكن يُحسّون بهاء 0 
أذهانهم لا تصلي بسدب الأفكا ر المشوّشة. هزالء لا نّ الصلاة ض اصعب علمء إذ 
أردنا أ أن نقارنها بالعلم» وهي فوق العلوم كلها! الصّلاة و شيء! الصّلاة هي 0 


يسوع! عندما نقول "الصّلاة", كأنَّنا قلنا اسم الرَبَ يسوع. اذلكء الآباء قالوا إِنْ 
الضلاة الدَائمة هي ذكر اسم الرّبَ يسوع: "ري يسوع المسيح.ء ارحمني» أنا الخاطئ". 
كيف نقبض على الصّلاة؟! كيف نتحد بالربَ يسوعء اأذني هو الصّلاة» ونحن مدنّسون 
بالجسدء ومثلومون في التتفسء ومجروحون في الفكرء ووّجعون في القلب؟! الصّلاة 
الحقيقيّة» التي تخرح أُوَلاء هي صلاة الوَجمء التي تخرح من القلب الوَجع! كيف ينعصر 
القلب» فينوجع؟! معظم الموجودين هناء اليوم» جاءوا إلى الدّيرء لأمهُم توجّعوا... هذه هي 
البركة الكبيرة! لا أحد يأتي إلى يسوع وَجِعَاء إلا ويفتح له يسوع يديهء ويقول له: "تعال 
إليء أيها المتعب والققيل الأحالء وأنا أريحك"! الإنسان غير الوَجع لا يأتي إلى يسوع. 
طالب الرّهبنة» الذي يأتي وهو مرتاح إلى نفسهء وإلى ماله» وأفكارهء ومشيئته, 
وماضيه؛ هذا يبصقه الرّبَ يسوع! يطردهء لأنْه لا علاقة له به! من هناء نستطيع أذ فول 
إن البلا ييز بين الأشحاضء ولايحتب أناسًا أكثر من أناسمن... لكنء كل أخبّةاهذا 
الذهر لا يعرفون الله... والله يريدهم أن يخلصواء إن هم أرادوا الخلاص. اذلكء أوَّل 
صرخة صلاة تحرج من قلب وَجع هي: "ربيء ارحمنيء أنا الخاطئ". إذاء الوَجَمُ هو أَوَّل 
مل الإبا لضو وو االصراكة ذا وا اي اصع ا 00 
بأدوية وعقاقير تأتبنا من مُرشدينا. من هنا أَهمّيّة الحبّء حبّنا لمرشديناء وطاعتنا لكلمتهم ؛ 
لأنّ الب يكلمنا من خلال الآخرين. عندما تكون في جاعة» لا يكلمنا الرَبَ من خلال 
ملاك حارس آتِ من فوقء إِنّا من خلال آبائناء وبعضنا بعضًا... هذه هي أَوَل حلقة من 
عالقا" الصيلدكة: الوجع. الصراخ: 'ربي: ارحمني ". وعندما يرحمنا الرَبّء ي رحمنا بعقاقر 
وأدوية تأي من المرشدين وبالتّعمة. 

هكذاء نتعلٌ أن نسمع وتطيع! ولا نستطيع أن نفعل ذلك إِلَا بالحبّ! وعندما 
نسمع ونطيع بالحبّء فالرَبٌ يعطينا الدّرجة الثَانية من الصّلاةء وهي صلاة الحسّء صلاة 
الفهم؛ فيجعل أذهاننا تتركر على الكلمة المقولة في الكنيسة, أو في الكتب الإلهيّة. أمّا 
عندما ينقضُ علينا حش "الأنا"ئ حش المشدئة الَذَاتنَةء أو عدم الطاعة؛ فإِنَّنا نفقد الصّلاة 
كليًا. اذلك لا تقولوا للي» بعدء إتكم فاترون» ولا تصلون! عودوا إلى أنضك, حتّى 
تكتشفوا أبن ل تطيعواء ول تحبواء وأين تمتم مشيئتك! عندما ندخل في الحبٌ والطّاعة 


وقطع المشيئة, يعطينا الرَبَ الصّلاة الواعية» الفاهمة. هذا الفهم لا نتعلمه من الخارج! عام 
الصّلاة هذا نتعلمه من الداخلء من أنفسنا؛ نتعلمه بالحبّء والطّاعة. وقطم المشيئة. 
عندما تكون هذه القّلاثة فيناء نستطيع أن نركرء لا بل يعطينا الله نعمة السّماع والتركيز. 
عندما يزول من أنفسنا كلّ حسٌ غريبء كلّ حسٌ سلىّء كلّ فكر سليّ تجاه أيّ 
إنسان» كاتا م نكان؛ يعطينا الرَبَ نعمة الصّلاة. وهذه التّعمة تتعرّز بتعزية كييرة؛ لين نصلى 
صلاة فهم ومعرفة وسماع» تشغر .ينكين التلب: .وكاق. الزيت يدق غل. شكافب القلين”. 
وعندما يدق بإصبعه على شغاف القلبء» تنفجر ينابيع المياه الحوفكة وتيداً الذموع بالانسكاب. 
هداء أحت أ أن أتوقف عند ما قرأناهء قبل أن نبداً ا لسَلبئة وعمل الشيطا 

إذا كانت صلاتنا نابعة من الحبّء والطاعة. والشماع. وقطع المشيئة 0 الإدانة كك 
الثفس تحت قدي ارب يسوع وأقد ام الإخوة في الشركة 00 س؛ فإنَناء إذ 
و اا وه عا له قل سس أل ؛ 000 
فهذ يعني أن عدنا | ا 0 سا ا 7 0 
صلاتنا صلاةً حقيقيَة وتكون أفكارنا من نتاج عمل الشّيطان. أمّا عندما نرفض هذا 
القكر الشَيطانّء ونقول إِنَ الرَبَ هو اأني يصلي فيناء بل الرَوح القدس هو الذي يصلي 
فينا؛ يتركنا فكر الشّيطان. هذان الأمران متلازمان فما بنهاء لع 
تك بينها. نحن نصلء وتهم الضلاة. لكثنا واعون أنا تصلي؛ !ذ ضلتا سيت 
ا الحظة التي نعي فيا أثَنا نصلى: "قدّوس أنتء يا ألله"؛ نخرح من 

طار الصّلاة الحقيقية. أمَا إذا قلنا: "قدّوس أنتء يا ألله! أنت هو الفاعل فينا! أبا الرَبّ 
يسوع المسيح, ارحمنا". ونعود إلى الصراح؛ "يرب" شيظاقن "الآنا". وتعود صلاة 
التائب, صلاة المنكسرء صلاة العارف بأنّه هو "لا شىء". إذا وصل الإنسان المصلي إلى 
الإدراك أنه "لا شىء", وأنّ كل فكر فيه يعى أنه يصلى وهو ذو شأن في الصلاة» يُفقده 
الصّلاة؛ فإنّهء إذ ذاك» يصير منتيراء ويحمل أسلحة حربهء ويجتّش كل طاقات وعيه 
وحشه ليقول: "لست أنا أحيا بعد, المسيح يحيا في" (غلا؟: .)3١‏ "اذهب عنّيء يا 


1 شغاف القلب: غلاف القلب. 


شيطان" (لوع: )2 ل جسوم: أرحمني . "قوس أ أنك» يأ أله "' 0 إغفاءة على 
كلمة الضلاة» وعلى روح الصّلاة» مباركة هيء حتّى ولو داخَلتِ الفكرٌ واللاوعي 5 
غريبة؛ لأنّ القلب يبقى في حالة سماع للصّلاة؛ وذلك لا بقدرتنا الخاضة» بل بقدرة الرَبَ 
نفسهء الذي يطرد عنا الأفكارء ولا يسمح لها بأن تطاردنا. 


المشكلة هي أنّ الرَاهب موجود في مستوى القلب. والرّبَ يسوع يأتي ويسكن 
معه في مستوى القلب. الإنسان مقسم إلى ثلاثة مستويات: المستوى العلويٌ2ء أي 
مستوى الفكرء حيث المشيئة الذَاتئّةه وحيث يسكن الشّيطان, إذ إِنّه لا يسكن إلا في 
العقل! لا يسكن إِلَا في المشيئة الكائنة في العقل» وفي القرار الكائن في العقل! والمستوى 
الشف ,ناي المسد يد وائفتن لانم شغرع معينة المو ف زا تداك تعره 
يعمل القبيطان أيضًا. والمستوى الؤسطنء .أي القلبء الذي يسكن فيهةاللمدكيا بين» 
أعطني قلبك" (أم337: يه الب إليك 0 قلبك [أَوَلَا] لذ]ء ومن رك شلك 
]اه روهز كل فكزكاء |نالنا]" 7017 الاق للق امعان متخ اه لسارت 
الحب للش اأني تأتبنا به التفس العاطفيّةء وليطرة الأفكارء والمشمثة الذَاتِبَةَء والعقلنة, 
وليطرد "الأنا". "أحبب الربَ إلهك من كل قلبكء» ومن كل نفسكء ومن كل فكرك". كف 
يكون الإفسان إناء للهوان وإناء للبركة» في الوقت نفسه؟! هذا يحصل بسبب الأهواء التي 
ورثناها من آدم الأول حتَّى فى اليوم. وتتداخل عمليّة التّنقية» والرِبَ سا في هذا القلب. 
لذلكء الآباء لا يسمحون بالتالة, ولا المزاحجء ولا للد ولا الحبَ الرَطبء ولا 
الجسدانيّات» ولا وقاحة التَظرء ولا كثرة الأكلء ولا الكلام الكثيرء ولا الضّحك الكثيرء 
كما لا يسمحون بالحزن الكثير أيضًاء لأنّه أمر نفسانيّء إذ إِنَّ المرء يظنّ نفسه أنه أصبح مصليًا 
كمِيرَا؛ اذلك» عليه أن يعقد حاجبيه ولا يمتسم... أرأيتم 5 أنّ الأمور معقّدة؟! لكتّباء في الوقت 
نفسهء سهلة, إذا ممعناء وأطعناء وقلنا: "تكلمء يا ربّء فإنَ عبدك يسمع" (١صم”:‏ ). 
هناء أحبٌ أن أعلّق على لفظة "عبد". العبيد هم هؤلاءء فقطء اأذين ناداهم 
الرّبّء اليوم» في الإنجيل قائلا لعبده: "اخرج سريعًا إلى شوارع المدينة وأزقتهاء 
وأدخِل المساكين والجُدْعَ والعميان والعرج إلى ههنا..." (لو؛ -7١ :١‏ 57)» لأنّ الذي 
اشترى حقلاء أو بقرّاء أو تزوّج امرأة» هؤلاء منشغلونء ولا يريدون أن يأتوا 
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ليتعشّوا عند يسوع ومعه. هؤلاء هم أهل العالم» وريّا تكون نحن أيضًا منهمء فننشغل؛ 
ونرفض أن تأي إلى الانكسارء والانسحاقء والعبوديّة للكلمة الإنجيلية الخلصة! 

داعاء بأتي الشّيطان ويد ممه فينا؛ فنعاند, ولا نحب, ولا نرحم, ولا "نقطم" حتّى لا 
نتعّق بأحد, على وجه الأرضء غير الرَبَ يسوع الك في الآخرء لكي تأتي به إلى 
الضلاة! العبوديّة» إذاء هي مدخل إلى معرفة الله؛ لآنّ الله هو القدير القوىّء الرَبّ 
خالق السّماء والأرض. في البداية 3 هكذا يجب أن نعرفه؛ حتّى يسمح لناء مع مرور 
الوقتء بأن نجلسء كريمء عند قدميه. ونسمع كلامه؛ فيرفعنا كما رفع يوحتًا الحجبيب 
تلميذه. ووضعه على صدره؛ وكا 8 معظم المؤمنين الكبار القدّيسين؛ فصاروا يعرفونه بلا 
اسم] الصلاة لا - لهاء ولا هيئة؛ والبٌ بسوع لا اسم له ولا هيئة! نحسّد وارتقع . 
وجلس عن يمين الآب» وترك لنا وفينا الرّوح القدسء الالئ الكل في الكلّء والني "لا 
هيئة له ولا منظر" (إش37: 5)., إِنَا هو وجود كاملء لا اسم له إلا "أنت", وإلا لا 
شيء. هذه الخالة متقدّمة جدّاء نحن نرجوهاء لكتنا لا نستطيع أن نصل إليهاء إلا بالرّضى 
الإلهي» وبالجهاد. والدموع. والتوبة. هذه "يضربها" الشيطان» ويحفر حَمْرَا في جسد 
المصلي , ٠‏ وفي نفسهء وقلبهء وعقله: ا 
الاتحاد الكامل بين الإنسان 6 ا الصضلاة: ب الضَمت! ولكن: 7 ب 


إذا كنث بليدًا! بحا و سي 0 
أعرف الله إذا كت قد ثبت لأمر ماء وعدت أخطى فيه من جديد! إذ ذا أخطاأث: فهذا 
لأتني أعرف ذاتي؛ وإذا عدثُ ووقعتء فلأتني منكبّ على "أناي". ولأثني لا أريد أن 
أموت لأجل الصّلاة» لأجل الرَبَ يسوع! لا يقوانَ و لأتني أنا "أنا"! إذاء 
أنا لبيك ''هو"! ال 0 - ولا من الثآنية» ولا 
في صحوء 0 حسشء في توبة, 0 حيتفت لبي 017 9 الصّلاة! الفتية 
الأطهار في الأتون» لو لم يصيروا واحدًا والرّبَ يسو ع الح لكانت التّبران التهمتبم! 
دانيال راعي الأسود التي صارت كالخرافء لو لم يَصِر واحدًا والرَبَ يسوع المسيح, 


51١ 


لكانت افترسته الأسود! رجل الزغائب طلب الله فقط! طلب أن يكون واحدًا والله! 
طلب أن بتّحد بهء أن بخرح من ذاته؛ فصار والإله واحدًا!... 

إِذَاء ما من صلاة إلا إذا خرجنا من ذواتنا!!! ما من معرفة للاله إلا إذا خرجنا 
من ذواتنا!!! ما من حياة حقيقيّة إلا إذا متنا عن ذواتناء إلا إذا سمعناء وأطعناء وقطعنا 
مشيكساء واحتبنار:هذا .ما يجعلنا نصل» قبعرف»:و نحات: وعيدما ننئ الآخزي نقول له: 
5 ال ونأخذ عندع ونساعده» كين كنافة: وتفرم بدهع ونباعيه ةا شاعنا اللّهء 
ويسامحناء في كلّ لحظة., على كل ما نقترفه» إن كان بالقول» أو بالفعل» أو بالفكرء بمعرفة 
أو بغير معرفة» في الليل أو في التّمار... إذ ذاك» نصير نارًا! عندما نحبّء ونطيعء و"نقطم" 
مشيئتنا؛ نتحوّل إلى نار آكلة! الثار تلتهمنا نحنء أوَلا. تلتهم أهواءناء وخطيئتناء 
وأدناسناء وجُبنناء وخوفناء وتردّينا! نبقى حيث نحنء لأنَنا لا نريد أن نحترق! الحياة مع 
الملاك الفاتر في سفر الرّؤيا: "لأنّك فاترء ولستٌ باردًا ولا حارّاء أنا مزمعٌ أن أتقيّأك من 
في" (رؤ: .)١1‏ الذي يعرف الصّلاة, لا يستطيع أن يكون فاترًا! لا مكان للفتور» عند 
الرَبَ!! هو يقبل الجميع» نعم. الرَبّ رحوم» وفي النْهاية سيخلص البشريّة كلها. ولكن» أين 
سيضع كل واحد ؟! سيضع أناسَا على الأرضء في الطبقة الأولى» وأناسًا في الطبقة 
التّانبة» وآخرين في السسّماء الّالئةء وغيرهم في السّماء الرَابعة» وصولا إلى العرش الإلهي. 

إذاء إذا أردنا أن نحصل على الصّلاة التاخليّة» وعلى صمت القلب؛ فعلينا أن 
قبل بأن ترح بلحب الإلهي. عندما نقول للرَبَء صباح كلّ يوم: "هل واسكن فيناء 
وطهّرنا من كل دنس". اذا يعني ذلك؟! هذا يعني "هد واحمل مبضعكء وافتح قلوبناء 
من كل دفص" دطل” ويطلنلاء أحانا رنيو نجعي ,كدير ناآ ا انل قليلة ولك ااا 
مدعوون 8 أن فيك » كيد سماع صوته قائلك لا" "إفاثا "2 أي "انفتح". ويأق 7 
اكه فيناء ويطهرنا. 

طوبى للذين يطلبون الصليب» في كل يوم؛ لأّهم يطلبون الرَبَ يسوع المسيح؛ 
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لأنم يطلبون الصّلاة. الصّلاة والصَليبٍ هما واحد. ونحن لا نعرف الرَبَ إلا مصلوباء كما 
وخلاصه. هذه هي حكاية الصّلاة. إذلك» قلة قليلة من التاس تصلي. لا أحد يصليء إذا 4 
ون ركان ا 7 لا يريد أن يتألمء لا يعرف أن يصلى! الذي لا يريد أن يُصلبء 
لا بعرت الرَبَ. ولا يتم الصَليب إلا بالحبّ. وثمرة الحبّ هي الطاعة. والسّماع» وقطع 

لمشيئة. وكلّ ما عدا ذلك يزاد لناء إن نحن أحببنا الرَب م نكل القلب» ومن كل النتفس؛ 
مكل الك دك ف 0 /). إذ ذاكء ل ا 0 
يُقَدَّم إليه 6 ما إذا ل يُقَدَّم 5 فلا 0 0 أنه يعرف , صمت القلب 
يعطبنا الصلاة أي يعطينا اللّه!... 


7" كانون الأول 5٠٠١١‏ 


5717 


)٠١ -١ :١5ول(‎ 


يقول الرتسول بولس إنّ الرَبَ يسوع "جاء إلى العالم ليخلص الخطأة الذين أنا 
وَل " (١تمو:١: .)١7-16‏ والترجمة. في اللّغة الإبكليزيّة: "أعنطء عتغعط) مه 1" أي 
أنا رئسهم. إِذَاء مَن هو رك ؟! رد هو أكبر الخطأة, في الإنجيل. لا نعرف خاطتًا أخطأ 
مثله. الرّانية كانت زانية» والْخلّع كان مَحلْمَاء واآذي كان الشّياطين يسكنونه كان لا يعرف 
ذاته» ولا ما يعمله لأنّه ممسوس... والرّبَ شفاهم كلهم» قائلاً لكلّ واحد منهم: "اذهبء ولا 
نخطع بعد". 

ما زكاء. فكان مَوَظفًا عند أعداء شعبهء . عند الحكام القامعين لشعبه. عند 
الرَومان. وأيّ نوع من الوظائف كانت وظيفته! إنها وظيفة العشارة» وه أسوأ الوظائف 
التى كان البهود يعرفونهاء في تلك الأزمنة. العشّار كان قامعّاء قاسيّاء يأخذ عُشْرَ أموال 
الببت؛ ليعطيها للدّولة. وإذا لم يجد المال الكافي في بيوت الفقراءء كان يأخذ كل ما يجده 
عندهم؛ فيضع يده حتّى على الأثاث, على الفلسء على روح حياتهم المادَيّة... هذا ما كان 
عليه العشّار العاديّ. أمّا رَكء فقد كان رئيسًا على العشّارين» أي إِنّه كان مسؤولاً عنهم» 
يعلمهم العشارة» ويدرّهم على الشَّدَّة والقسوة» وعلى إخلاء الكيان من القلب المتخشّع 
المتواضع. ويسحق إنسانتهم بالجين» والخبثء والاحتيال: والعنف. وحبٌ التسلط 
والامتلاك... كان يراقب العشّارين» حتّى يتأحّد من أنُّم يتممون عملهم الخاض الطَّالم 
حستاء وأتهم تسرقوق»وسونون جتنا والعكا رافق دا لان 80 الطريقة: يار إن 
بحصّل ربحّاء لأنّ طبيعة وظيفته تجعله طْمَاعَاء عاشقًا ري المال والمقتنى. تفسد نفسه 
وتقبح؛ فيصير طتَاعاء أنانٌاء قاسيّا... ويبرّر عمله بادّعائه أنه تمم فرائض القانون» بغض 
التظر عما إذا كان التاس قادرين على تسديد ما يتوجّب علهمء أو لا. والمال يُقَسَي 
القلبء ويجعل من الإنسان آله تنفّذ المطلوبء, بلا حنان» ولا رفق» ولا امتداد صوب 
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الآخر. وأمثال هؤلاء التاس بهدفون إلى إظهار نواياهم الحسنة أمام رؤسائهم؛ فيؤلفون 
كتلةَ سوداء بلا نور ولا روح. هذا هو العشّار! لا بهمّه الإنسان» بل الوظيفة» والدولة 
المرتهن لهاء واللرَم بهاء والأجير عندها. أمّا رئيس العشّارين» فكان يجمع إلى هذه الصَفا 
كلها الكثير غيرهاء إذ إِنّه كان يحصّل أكثر من الميع؛ فهو يجبي من العشّارين منسويا 
من الأموال التي جبوهاء 0 بدورهمء من التاسء ويأخذ منها حضته من الآ الارباح. ٠‏ بالإضافة 
إلى ما يربحه من الدّولة أيضًا يضًا... وفوق الرَخ والغبن والقسوةء يتسلّط رئيس العشّارين على 
الآخرين» ويقمعهم» ويدينهم. اذلك؛ الكل كانوا 0 حت يبقوا موظفين عنده. وأنتم 
تعرفون أنَّ هذه النتفس البشريّة» بمجرّد أن توجّد فيها خطيئة؛ فإن كبرت هذه الخطيئة, 
فإِيّا تتكاثر بالأكثر لتصي ر كا ضخرة تنحدر عن الجرفء لتسحق الكل... - 
هذاء-ويرد فى الانبل أيضًا أن (5 كان ذا (لوة 1١‏ ١)د.ء‏ .هن أبن 4 الغى ؟! 
رئيس العشّارين كان عنيًا من خلال عمله؛ لأنّه كان يري ضعفي الرَ العاديّء أو ثلانة 
أضعافه. والغنيّ يشتبي أن يملك ما لا يحل له امتلاكه؛ ويظنّ دامًا أله بأموالهء سوف 
يشتري اللذّةء والرّخء والمركزء والمال» والسّطوة... هذا كله كان موجودًا في نفس ركاء وفي 
نفس كل عشّار. اذلكء كان التّاس يكرهون رَك... وهو كان يعرف أمهم يكرهونه» ويمقتونه؛ 
ولا محل له بنهم. لهذاء يقول الإنجيل» في الآية الثانية: "وكان يلتمس أن يرى يسوع مَن 
هو" (لو13١:‏ ؟). بكلام آخرء رك كان يبتغي ربحًا آخرء أيضّاء غيرَ ريع المال؛ إذ كان 
يريد أن يمتلك يسوعء أن يشتري معرفة يسوع. مَن هو يسوع هذا؟! ألم يكن را يعرف 
مَن هو يسوع؟! ألم يسمع قط عنه. وهؤلاء البشر يعبشون على الترثرة. ونقل الآ 
وجبايتهاء ليرسمفوا مراكزهم ؟! ألم يكن يسوع معروفًا في تلك القرى الصغيرة» الملتصقة بعضها 
ببعضها الآخر؟! بلىء كان معروفا بأنّه : الشَافيء والمعلم» وبأته ابن داود؛ فالتاس 
يخبرون بعضهم بعضًاء في قرانا الشرقية المتراضة. لكنّ رَ5 لم يكن مُصدّقاء لأنه كان رئسّاء 
ومالكاء ومُقتيعَاء في ذهنه وعقله: .هو فيل ابس » أنه ربٌ وسبجّد مثله... "ايد أى 
أعرف من هذا"! ومَن يتجرّأ ويقول: "أريد أن أعرف مَن هذا الإنسان". سوى الإفسان 
ذي المركز الكيير ؟! "أنا أعرف الكلّء فلاذا لا أعرف هذا ؟!"... هذاء بالإضافة إلى أنّ 
المَاسَه معرفة يسوع كان» أيضَاء من أجل أن يُضيفه إلى لانحته. “كان يلس أن يرى 
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يسوع مَن هو" (لو3١:‏ 5). يريد أن يراه بعينيه. حتّى يقول لاحقّاء في أوساطه: "أنا 
رأيت يسوع"؛ لأنّ العشَّارين ما كانوا #تمون بأن يأتوا ليروا يسوع... كانوا يعتبرون أنه 
معلر ‏ بشني المرضى» ويقول كلامًا لا يعجهم» ويؤدّهم» وينخس قلوبهم» ونفوسّهم. 
وعمولهم... فيقولون: "ما لنا ولهء فلنذهب إلى أعمالنا"! وزكا كان منهم. إلا أنه كرئيسء لم 
يكن يريد أن يخفاه شيء! 

لكنه لم يكن يستطيع أن يرى يسوعء "لأله كان قصير القامة" (لو19: ؟). في 
هذه العبارة معنى روحيّ عميق جدًا. فعلى الرَّغ من عظمة رك كرئيس على العشّارين» 
وكغنيَ ذي سطوة, غير أنه "لم يكن يستطيع من المع [أن يراه]ء لأنّه كان قصير القامة". 
والمع كان مُقبلاء كأنّه في مجوم على يسوع, وكانت هناك روح تشدّهم ليلحقوا به. فدخل 
زَكا» الذي كان قزمًا بالنُسبة إلى طالبي يسوعء من تلك الحركة الدَاخليّة. مَن يعرف يسوع 
ويلحق بهء يصبح طويل القامة» على الرَح من قصَّرِه. أمّا را "فكان يلتمقس أن يرى 
يسوع مَن هو" ول يكنء بعدء قد عرفه؛ لذلكء كان لا يزال قصير القامة. لكنّهء وباقتدار 
شخصيته, تمرك خرج من قصر قامتهء من واقعهء وصعد إلى الميزة (لو9١:‏ 3). كانت 
اديه طاقة ليصعدء فيصير أعلى من البشرء من عامّة التاس اأذين يحكمهم» وكان أيضًا 
ريف أبن يرى بسوع من فوق... ل يتصرف كلمرأة التّازفة الذمء الي لقنت مر عاو وكا 
الشئدء ومشت حهذت قوبه. تلك كانت: تعرك. أن خاطئة» فأتث "مر أؤراثة السئلة :لا 
تريده أن يعرف زلتهاء ولمست هدب ثوبه (مره: 70- 38). أمَا رَكاء فلم يكن يعرف 
خطيئته بعدء بل كان مُدَعِيًا ومتكبّرًا؛ فصعد إلى الميزة - والمميز شحر كثيف وغض 
الأغصان - ليرى يسوع من فوق؛ أُوَلاء حتّى لا يراه أحد. وثانياء حت لا يمنعه أحد 
من الوصول إلى مبتغاه. وثالمّاء لأنّه كان يريد أن يرى يسوعً من دون أن يراه يسوعٌ؛ 
أنه يظنّ أنّه هو (أي رَكا) ليس في حاجة إليه. وكان يسوع عابرًا. من الموكّد أن يسوع 
عبر من هناك لأجل ركاء لا لأجل سبب آخر؛ وذلك لأنّ را كان رئيس الخطأة, لا 
رئيس العشّارين فقطء إذ لم نعرف خطيئة أكبر من خطيئة ز5. في الإنجيل. الخطايا 
كنا اجقعت فيه؛ فر يسوع لأجله. حبّا به. بخروفه الضَالء ولأجل خلاصه. والرَبَ 
يسوع كان يعرف أنّ رك قد صعد إلى تلك اجميزة. 
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ا للإفسان! إن بلصلية 0 0 الو 
2 00 بل : لعشار رئدس العشارين؛ د 
اشجرة» "فرآهء فقال أه: أ ز 157 أسرع الزنية فاليوم يلبغي 58 أن ا في ببتك" 
(لوقاوة ا "يا 55"! هذا ا لت يسوع كان يعرف من هو ز ز5. يسوع لم يأتِ 
إلى أريحا من قبل باضه لكته. على الرّغ من ذلكء كان يعرفه. وهل ينادي شفتص 
ار الك اميا "يا 5 2 انزل! 2 :لأ خلاصك 
ئُ "4 فأسرع ل 5 هو نازلا قشعت الطّلمة ف سن رةه قلي وكن 
ا لقد اخترق صوتثٌ لذت سو أذنيه: وقلبه 27 "يا 5" سيئاىم | 
باسعه! عرفه! دعاه! والرّبَ قد تسد لأجله. كا لأجل جميع الخطأة والبشريّة. "يا 7 
أسرع انزل! [لا تتوان! لا تدع الخطيئة تؤخّرك! لا تفكر! لا تشكَ! لا تخف! بل أسرع إل 
لأضمك إلى البرّء والصلاح» والتورء والصَحَة 

عندما يأتي الرَبَ يسوع المسيح. لا نستطيع أن نتوانى» أو نفض الطرفء أو 
نماحك. عندما ينادينا الب يسوع؛ ينحصل الخلااص. 37 اهاب وأسرع» وان ارك 
من خطيئته. من قصّرِهء من فزميّة قامته؛ ليصير ابن يسوعء على صورته ومثاله. ثم وقف 
وجمًا لوجه. بإزاء يسوع؛ فقال له يسوع: "اليومء ينبغي لي أن أمكث في ببتكء [أنا آتٍ 
لآكل غيداكء بأ حبيى |" الوا ع ). وصار 3 خليل اللّه ؛ فاللّه أعطاه كثيرًاء أعهذاة 
أن يمرَ لأجله ويُنزله» ليعرفه. فيحضر في ببته. ولآنّ الطّلمة كانت قد انقشعت عن ذهنه 
وقلبه وروحه, قبله فرِحَاء أوَلاً. "ولا رأى المي ذلكء تذمّروا قائلين إِنَه دخل ليحل عند 
رجل خاطى " زلوة ١‏ : ابن شل ان يلون رك كلمته تدخُل الثاسء: تدخّل الشيطا 
ليدين!... الشّيطان لا يريد أن يخلص رَكا. ودائاء الدشر يقولون "لا" للخطأة» ويدينونهم» 
كا فعلوا عندما أتوا بالمرأة الرّانية إلى يسوعء طالبين رجمها (يوة: -١‏ 5). لكنّ رد 
الاير "مَن كان منكم بلا خطيئة فلرها» اال بحجر ( (يوة: ل)! الكل أتوا 
ليرجموا الرّانية. وهناء في هذا الإنجيلء الكلّ أنى ليرج رك؛ لأنْه كان عشَارًا وخاطنًا... 
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وحدث ضجيح: "اصلبوهء اصلبوه"! هكذا كان صراخ المع. "تذمّروا قائلين إِنْه دخل 
خطاة + خيا اا غناةالزسيرلء بلول بتو لاير6 الو وار اباو ال يكن 1 
الذين أو أُوَلُم" (١تممو١: .)١17-١5‏ لا أحد يعرف خطيئته ويقرٌ بأنه خاطى, إلا الذي 
يعرف الرّبَ يسوع المسيح. لا يمكن أن نعلن عن خطيئتناء إل من خلال الرَبَ يسوعء 
وإلآّ بمعرفة الرَبَ يسوع, وإلآً إذا التقينا الرَبَ يسوع؛ فيدخل بنوره» ويكشف لنا ظلمة 
أعمالناء ويخلّصنا منها بإرادتنا. وإذ نخلص طائعين» يحتضنناء ويجعلنا في أحضان إبراهيم : 
كا قالء هناء عن رَكَا إِنّه "هو أيضًا ابن إبراهيم" (لو9١:‏ 4)... الرَبَ يتقتلناء حالما 
نعترف بأنَّنا خطأة. 


وخاف ر5! هناء دخل الخوف إلى قلب رَكا. خاف من أن يعدل الرَبَ يسوع 
المسيح عن رأيهء إن ممع أصوات الاعتراضات؛ فلا يدخل بتّهء ولا يتعشّى عندهء ولا 
يكرمه أو يشرّفه أو يخلصه؛ لأنّ المع كان يضتّ: "اصلبوه! اصلبوه"! وخاف رك من أن 
يخسر التّعمة؛ فوقف! عندما خافء وقف! لم يدخل البيتَ للحال» ولم يُدخل يسوع 
للحال» بل سمع جيجح الشّعبء وكرههمء وحقدهم؛ فأدان نفسه في اللحظة عيها. لو لم 
يبخفء ولو لم يسمع الضَّحِيح - وكان قد سمع صوت التعمة من قبل» التي لا يمكن أن 
تبر من أحشائه بعد - لما كان صرخ قائلاً ليسوع: "هأنذاء يا ربّ"... في البداية» كان 
3 أن يعرف من هو يسوع !... لكنّه عرفه الآن» عرف أنه هو الرَبٌ بسوع المسيح, هو 
امخأص؛ لخاطبه كإله! دخل إلى فكره. وعرف ما يطلبه الإلهُ منه؛ فقال له: "هأنذاء يا 
ربّء أعطى المساكين نصف أموالي" (لو9١:‏ ©7). أقرّ للحال بأنه سارق؛ وعرفء من 
حبٌ يسوعء من نداء يسوع 4 من عبن يسوع في عينهء أنّ الله أتى لأجل المساكين, 
الذين قد غبنهم هوء وظلمهم؛ ول يحبّم؛ فقال: "أعطى المساكين نصفٌ أمواللي". افتقر 
طوعًا! أعطى نصفٌ أمواله! وهوء طبعاء كان حكها؛ فالعشّار يعرف كيف يِقَسَم. هو يماك 
عقلاًء وذها حسابيًا: "وإن كنت قد غبنت أحدًا في شيء - في أقلّ الأشياء - أرد 
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أربعة أضعاف" (لو9١:‏ 7). قال ذلك ليُرضي التّاس الذين كانوا يسمعونه» والشريعة 
ويسوعَ اأذي منحه نعمته. الرَبّ لم يكن قد وعد رَكا بشيء. فقطء قال له: "اليوم» ينبغي لي 
أن أمكث في بيتك" (لو5١:‏ 6). "ينبغي لي". أي أنا مُلرّم بذلكء أنا مدفوع إلى أن 
أمكث عندك!... هذه كانت الهديّة التي أعطاه إِيّاها الرَبَ يسوعء أنه آتِ لهكث عندهء 
في بنتهء في هيكل جسدهء ونفسهء وروحه. ول يَعده بثيء آخرء لأن هكذا ارتضى الآب 
بالابن والرّوح القدس: "أنّ الميع يخلصون وإلى معرفة الحقّ يقبلون" ١(‏ تجو ؟: 5). 
أمَا الخطيئة الثّانية التي أقرّ بها رَكّء فتظهر من خلال قوله: "وإن كنت قد 
غبنت أحدًا في شيء» أردَ أربعة أضعاف" (لو4١:‏ ©). ماذا يبقى لركاء إذا أعطى أربعة 
أضعاف ؟! يبقى الأقلّ من القليل. لكنء كل ذلك ضار تافهاء ولا قمة له بإزاء نعمة رؤية 
يسوعء وحبّه له. ويسوع كان صامتاء خلال ذلك الوقت. لم يقل له شيئّاء بل كان يسمع. 
يسوع لا يطلب شيئًا. فقط يأتي ويجلس عندنا. لكنّ رك هو الذي أعطىء وهو الذي 
تاب» وهو الذي أحسّ وعرف؛ فأخرح أحشاءه القذرة» وبصق إنساته العتيق» قدّام 
يسوع؛ فأجابه يسوع عن كل ذلك بالقول: "اليوم» قد حصل 6 لهذا الب 
(لو١:‏ 4)! لم يحصل الخلاص فقط لزكاء بل لكل بيته؛ إذ بتوبة إنسانٍ واحدٍء بصلاة إنسا 
ترس اليه وخلص البدت بتوبة كا 0 براه" 
الهود كانوا يظتون أ " 1 وحدهم صالحونء ومنرّهون عن الخطيئة» وأبناء لإبراهيم... فيا 
م في الحقيقة» كانوا العشارين. ٠‏ والزاة. والدَيّانِن الخطأة... هم لم يتوبوا. لقد حكموا على 
ركاء وقتلوا رهمء صلبوا يسوع!... أ ما ركّء فتابء» عما كان عليه» إلى يسوع المسيح... ذاك 
لمع كان يضح وراء يسوع المسيح: "اصلبوهء اصلبوه"... وكا كان مختيًا في خطيئته على 
اجميزة... وإذ سمع صوت الرَاعيء نزل إليه ليختبئ في حضنه. ونحن» في الحقيقة» لا نعرف 
إن كان أولئك قد تابواء لكثهم كانوا مسسقرّين بالإدانة... "لا تدينوا لكي لا ثدانوا" (لو”: 377)؛ 
فالبٌ يكره الديّانء لأنّ هذا الأخير لا يعرف الحبّء ولم يعرف يسوع بعد! 
"اليوم» قد حصل الخلاص لهذا الببتء لأنه هو أيضًا ابن إبراهيمء [لا 
|" (لو5١:‏ 5). هذا أيضًا ابن ل ليه وي هم ما كانوا يعرفون 
أن 0 بسوع هو ربٌ الشريعة وخالفها. هو خلص رَكَا العشّارء وأدخله في الشريعة؛ 
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"لأنّ ابن البشر إِنّا أق ليطلب ويخلص ما قد هلك" (لوة١: .)١٠١‏ 

١‏ 14 5 ك2 30 1 00 5 لع أ . ٠‏ أ كر ا 5 اع 
04 أخاطتًاء أم زانياء أم عشَارَاء أم متكبّرًا... إذا عرف يسوع عند ندائه له وأدخله 
قلبه» فإِنّْه يأتي إلى الخلاصء والرّحمةء والتّعمة» والتّورء والحياة الأبديّة... 
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فل من له يُعطى وبزاو...* 


يدَكّرني هذا المثل بالمثل الذي م فيه الرَبَ إلى الشوق. ليستأجر عَمأة 
لكرمه؛ فوجد أناسا عبيدّاء يجلسون على الطرقات طن ولس من يستخدكم؛ 
فأرسلهم واحدًا تلو الآخرء لكي يعملوا في في أرضه. ولا آن أوان الحصادء أي 0 الأخير: 
أوان الحسابء أوان الدّينونة» أوان الاستحقاق . ٠‏ ووجد ذا ك الذي بدأ العمل أُوَّل الثهار 
أنه أعطي كا 0 لعن الأخيرة #ذكر هل سبعده» فاته الشقده قال لم 9 ال مك 
على هذا القدر من المال؟! فلاذا تطالب بأكثر ؟! اذا عظر إل ات ب ا 
وتحسده؟! خذ مالك واذهب؛ فإفِي حرّ في توزيع مالي كينها أشاء..." (متّى 6-١ :٠١‏ 

اليومء يطالعنا هذا المثل» بعد مثل ركاء ويُدخلناء أيضًا وأيضّاء في جوّ الدينونة: 
التي نحن مقبلون عليها. ويأتبنا الوم؛ في كل عامء باقة ورد وياسمين وعليق» نضمّها إلى 
صدورناء لنتنشقهاء صبحًا فصبحاء ونحياهاء ونشذهاء ونقطفهاء ونضعها في قلاليناء 
وششاك أصابعنا بها؛ فنبكي» ونلمام الدّم التازل منّاء ونضعه عند قدمي الذي يريد أن يُريناء 
في كلّ سنة» مَن هوء ولماذا هوء وكف هوء في تجسّده على هذه الأرض لخلاص جبلته! 

55 الدب بسوع. في إغنخيل متّىء يقول: "إنسان مسافر دعا عبيده" (متّى55: .)١‏ 
هذا الإنسان هو المتجشدء الربَ يسوع المسيحء الإنسان الإله. أتى وصنع علمهء ودعا 
عبيده: "وسلمهم أمواله". وهناء يركر الإنجين على "أمواله"» وكأله يريد أن يقول: "على 
03 ما يماك" إذَاء هذا الإنسان لم يحجب شيئًا عن تلاميذه. عن أولاده. عن عبيده. 
لك ما يلفتني قوله "دعا عبيده". لاذا سمّاهم "عبيدًا". في حين أنّ 2 ل اضر 
سمي عبيذداء ولكنّي قد 0 الحناء وأبفاء" زيو :١5‏ 65١)؟!‏ هذا أن البنوّة ل بعد 
لمرو بالعبوديّة. حن قد اخترنا العبوديّة: 0 أدم. آدم تعبء حجر من السك ف 


ور 
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الفردوس سيّدًا يتغتّى بجالات الفردوس مع حا لبا لاخر ضجر من الحبٌ والفرح؛ 
فأتته اليّة - الشّيطانء» وقالت له: "أتريد أن تعرف؟! ذاك هو سب الشّجرة؛ فكلها"! 
وم يُطع آدم قول الرَبَ له : "أمّا شحرة معرفة الخير والشّرّء فلا تأكل منا". الرّبّ أراد 
للإنسا: 4 يكون 6 0 ٠‏ في بدي ر-- ف بباء 00 ٠‏ في تور الخمالات 
3 عنده من 0 جر أنه أزناح ا عن ات اللّهمء وعن قصره... مال بحسهء 
فأتاه الشّيطان» أتته الميّة - الشّيطان لتسلبه هناءهء وحياته في فردوس التَعيم... وما أنّ 
الشيطان 4 9 وبع الكذَّاب « ا تأتنا الخطيئة: بإغراء شديدء 
وطعم مآككها أفضل» 8 عم « تحياه الآن. تعال» فأنا أعطيك البديل المغري"... 
كنّ "الختلف". في الحقيقة» كان الشّيطان» والمغري كان هذا العالم الذي سقطنا إليه 
بكامل إرادتنا 

ارب خلقنا 0 حتّى ونحن في الفردوس! نحن أحرار في أن نبقى معهء 
ونكون لهء ونحبّه» أو نتركه... أمّا ثمن السَقوطء فهو العالم والجحي... إن اخترنا أن تكون 
معهء نبقى في الفردوس» في الهداءة::: أمّا إذا سقطنا عنه. فنستقرٌ في الجحيم. هكذاء 8 
كل مَتَلء في كلّ ما يقوله الربَ لناء في كل حياتنا على هذه الأرضء نحن موثقون بهذا 
الفعل الإراديٌء بالابتعاد عن وجه ربّنا ربّنا بيسوعء 0 البقاء معه والقول له: "نحن نريدكء. نحن 


مدت ع مارو ا كار مدي ا 
لاصها. 00 5-000 ختافة» متلتنا حو. و واحدًا ؟! 8 0 ن ال دعانا 


عل عن لنت سوعةوحانة: 0 وعلى خطيئتنا ا ونتجاهدء روما فوملا[ وساعة 
فساعة» ولحظة فلحظةء حبّى نخرح منها إليه. وكلما جاهدناء حصلنا على إكليل» ومدّ الرَبَ 


مزق 


يديه واحتضننا من على ضليةة فاقيا إليه. إلى فردوسهء إلى قيامته... 


الدب سل غبيده كل أفواله م يترك لنفسه شينّاء وذهب... "أعطى واحدًا خمس 
وزنات» وآاخر وزنتين2» وآخر 0 0 5 .)١5١‏ هذا كل ما عنده. والعدد 


"عانية" اراد تمي اياي با الآتي» . الأنديكة ارم عن 
5 0 قنه" (ميّ ه؟: الدب مس مثل الآخرء 


بل خلقنا كلا كيا ازتأى 0 تفخ فيه. ى| جبله. وفي آن» خلقنا كلنا إخوة منه. 
فإذا كثا لهء نرئ الآخر بالحت. أما إذا كنا إنواتناء فئرى الآخر بالحسدء والإدانة: 
والتّعييرء والخصام... وما أريد أن 55 أنّ الوزنات الخفس والوزنتين والوزنة» كلها 
واحدة؛ إذ هي مما أه. هي جسد المسيح الو ا لاسر ل 
إذاء وزع الوزنات» الار للوقت. * فضى الذي أخذ الخفس وزنات وتاجر بها" 
(منّىه5: ,)١5 -١١5‏ لأنّ الرَبّء عندما 0 إياهاء قال له: "خذهاء واعمل بها. هذه 
لك. وأنا أعطيك ما لي» ما عنديء. مما عندي؛ تق أريدك أن تملك ما أنا أملكه. 
عوط وك 2 اريك انيلم الطدة لفكي وار عن رركت أعنها م 
الآب» من قبل الدهورء وأعطاها للكون. هو أعطي وهو أعطى. بالرّوح القدس. هذا ما 
فعله» أيضّاء اأذي أخذ الوزنات الخمس. فهم إرادة سبّده؛ فأخذ الوزنات» وذهبء وتاجر 
بها اسثقرها؛ "فر خمس وزنات آَخَر. وهكذاء اأني أخذ الوزنتين [ذهب وتاجر 
»ا ور وزنتين أخريين" (متّى 75: -1١7‏ 17). 
السّرّ العظيم» الذي يستوقفنيء هناء بفرح ككيرء أنّ الرَبَ يسوع المسيح شاركنا 
بما عندهء وأعطنا إِيّاه كلّهء أي أعطانا ذاته؛ لأنَ ما عنده إذا كان منهء فعندما يعطيناء 


ور ل كاء له في كلّ ما عنده! سلّطنا على ملكه. 
على له على عددياته وقال لنا: "اذهبواء احا « "اذهبواء واعملوا". "اذهبواء 
وبشروا' » "اذهبواء كرا 1-7 حسب ما أعطئية '.. هي الشموليّة اليو كر 5 


يعطيها الله لعبيده. فيا هم غبيد لخطيقي» والقت الذني |- ا » وللسّقوط والبعد 
عن الله الأذين أرادوه| لأنفسهم! يأتيء هناء هذا الإله الإفسانء ويساحهم» أوَلا؛ م يعود 


ا 


ويُدخلهم إليهء إلى مُلكهء ويُعطهم مُلكهء لأئم ساكئون معهء في هذا الكون» في 
الخليقة... و بيار موةه 6 2 2 0 : فعاد بنفسه إلهم » لا نهم خلقته ٍ 
إليه. 0 الغ من ذلك. 3 من ته اختاروا 5 ا » وعبدوا 00 
الشيطان» عاد الب بوم المسيح ال متحسد إليم» ليعط.هم كل أمواله» كيا ف الفردوس.. 
١ 0-2‏ 
صار الإنسان عبذدًا للخطيئة. لكر الله أقى به إلى مد لك ]| أن بأواعك العمّال البطالين 
إلى العمل في حقلهء وقال له: "خذ! التى لك ما لك. أقدّمها لك على كلّ شىء ومن ججحمة 
كل شىء".. 
إِذّاء 9 أخذ الوزنات ري في ظلّ سيّده؛ 006 بقلب منشطرء وفهم 
قلب سيّده؛ فذهب 25 9 5 الني أ 0 الواحدة: فذهب وحفر في فى الأرض؛ 
وطمر فضّة سيّده. لماذا هذا الاختلاف بين الثّلاثة ؟! لأنَ الله خلقنا أحراراء لكل من 
كانه التَابت في ذاته . العبد الأخير لم يكن يعرف أنه سيأخذ وزنة واحدة. إِذَله كفل كان 
يحيا فى لِك سيّده؟! كان عدا بطَالاء حتّى 1 أن يأخذ الوزنة. كان غذا للشريرء قَْ 
منزل سيّدهء مع إخوته. كان يوضاسّ الممتلع حسداء وشرّاء وعبوديّة... نعمء كان ممتلًا 
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بالعبوديّة لسّيد هذ عام الشيطان عدو لبشرء كيا يسنْمّيه رب يسوع لمسيج و نحن 
لو عرفنا أنّ الشيطان هو عدوّناء ل) أسلمنا أنفسنا إليه. 


هي المعرفة الحقَّء معرفة الخير له ٠‏ التي علينا أن تفقههاء ونتعلّمهاء 
ونرصدها 0 يقولون: "لماذا خلقنا الله على هذا التّحو ضعفاء؟! نحن لا نريد أن 
كون كذلك". ويُلقون باللوم على اللهء لا على أنفسهم؛ لأنَّ الإنسان كلما ابتعد عن روح 
والظلمَة 1 جحمة أخرى. لكنّ الرَت لم. يتركاء بل أتاناء أوَلاء. بالأننياء؛ ثم بالوتسلء 
ومعلمى | « لكنسةء والآباء؛ بوبالكاب المقدس» والليتورجيا؛ وبالذين نذروا أنقسهم أهء 
وسكنوا مغاورٌ الأرض» والذين ذبحواء وعُذْبواء وعُلْقوا لأجله؛ وبالقدّيسينء والشّهداءء 
والأبرار؛ وبالرَهبان والرّاهبات؛ وبكل الذين عرفواء بالرروحء. ما ني داخلهم من 
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واختاروا اللّهء في حياتهم» تائبين عن خطاياهم! 

هناك خيط مُمتَدَ من نفس كل واحد مثا إلى المسيح. عندما خلقنا الله وجبلنا 
من روحه القدّوس.ء ربطنا بقدستته. ربطنا به. وبحتهء وحنانه. وألوهيّته؛ فصرنا منه. فإذا 
علقنا قلوبنا وعيوننا عليه» نبقى معه. ونصير مثله مسحاء. القدّيس أثناسيوس الكبير قال 
بالزو الندس: "ليث تقد وصار إشالاء لك تصن عن سنيما: لق يصير الإنسان 
ِلهَا...". كذلكء كل مَن يتكلم على الله إِنَا يتكلم بالرّوح القدس السَاكئ فيه. الذي به 
خلقنا الرَبّ. يتكلم بهذه الأقنوميّة الالوئيّة» إذ الثالوث لا ينفصل: الآب في الابن بالرروح 
القدس. إذاء عندما خلقنا الله منه. أعطاناء بل ملكنا هذه الوزنات» وزنات الرَوح 
القدس. فكيف نستطيعء بعدء آلا نسمعء عندما يتكلم الله ؟! وألا نعي» عندما يُرينا 
ويقبض عليناء على قلوبنا؟! وكيف لنا آلا نحيا. عندما يجعل نفسه المثال لنا؟! فى الحقيقة, 
نحن نفعل ذلك بإرادتناء التي خلتها الله 00 0007 
الإرادة. ذهب العبد الثالث» وطمر فضّة سيّده في الأرضن: طمرهاء بادئ ذي يذ كله 
كأن يحبا بهنت شيدة» وعيقه لاست عليه ولا عل مله وسبيلاته» بل عل ضيه كل 
قلبه. على ما يريده هوء على مشيئته. على ظته. على فكره. على أحاسيسه؛ على 
انفعالاته. على إرادته هو!.. 
كل هذه الأهواء تخرج من مشيئة الإنسان الذاتيّة» والإرادة الشخصيّةء والانفعالات» وههي 
كلها من نتاح عبوديّتنا لأنفسناء وأ هوائناء وخطيئتنا؛ ومن ثم للشيطان . الحيّة - الشيطان 
هي من نتاج عبوديتنا لهذا العالم. 1 عندما أعطى الإنسان .وونة شعر بياث الووة هن 
أقلّ من الخفس وزنات» ومن الوزنتين. فلننتبه. هناء جيّدًا! لوكان هذا اأذي أخذ الوزنة 
الواحدة يعرف» في عمق أعماق قلبه أنّ الوزنة هي م: مقل الوزنات حفس :والو ل نين وا 
فيها الرّوح عينه اأذني في تلك؛ لكان أخذ تلك الوزنة» وتاجر بهاء وجعل لهاء في عين 
ذاك» الإشبان المسافن» أ .قدو القبهة .تنسها التن.. لعاك. الوزنات. النسن بوالوز نعينة 
لأتَاء أصلاء هي من تلك الوزنات» ومثلهاكلهاء بالنّسبة إلى سيّده. ليس العدد هو المهة, 
بل التوعيّة. سيّده أعطاه وزنة واحدة. لأنَّ هذه طاقته على المل. فلو عمل بهاء لكان 
كرهاء بأماقة. ونه سعد ولكانة ضارنة:.عوازية الووناتة الأخرس» لأنة يكون قد 
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أطاع مشلئة سمّده» وتاجر بتلك العطاءات التي أعطاه إيّاهاء وقدها إليه؛ ولكان سمّذه» 
أي اللهء أدخله إلى فرحهء كما أدخل صاحب الوزنات الخفس وصاحب الوزتتين» إذ إِنَه 
هو ورّع الوزنات كا يريد. الله يترك لنفسه حرّيّة التوزيع | هو يريد لأنّه هو السَيّد 
ونحن العبيد! هذا جُل ما أخذه الرّبَ لنفسه... صدّقونيء الرَبّ الإله لم يأخذ لنفسه شيب 
مختلقًا عما أعطانا إِيّاهء إلا هذه الحرّيّة في أن يوزّع كا هو يشاء. أمّا ألوهيّته. فأعطانا 
ِيَاها بالرروح القدسء بالتعمة؛ لنكثّرها وإيّاه في ملكوته ولملكوته. أعطانا أن نكون شركاء له 
الأرضء» الوزنات الخمس والوزتتين والوزنة الواحدةء ومنحنا ثقته. انتهوا! منحنا ثقته» إذ إِنّه 
أعطانا وسافر... ل يجعل نفسه رقيبًا عليناء بل سافر إلى مكان بعيد. 

"وبعد زمان كثيرء قدم سيّد أولئك العبيدء وحاسهم" (متّى750: .)١5‏ هذه هي 
اليوم هو نوع دينونته وآخر يام حياته. إذلك» نقول: "اشبولاك "اشر وو 7 "كرتت 
"استيقظء أَيَّا التائم"! الرَبّ منحنا زمانًا طويلاء ثم عاد وأعطانا مُلكه. والملك هو الذّات. 
لقد أعطانا ذاته» لنعمل بها؛ فكيف ننامء ونسهوء والجوهرة التّمينة ملك أيدينا؟! كيف 
ننام» ونسهوء ونار الرَوح القدس تحرق أحشاءنا وأشواك نفوسنا؟! كيف لا تحترق بالتّعمة 
وبالتغمة: الإلهئة ؟1. إذاء ,علينا.أق نسب وتعرف: «فتعاجرا بالوونقء: لمكترهاء اخليتاً: أن 
نحن زرع اللهء كا يقول الرتسول بطرس: "مولودين ثانية لا من زرع يفنى» بل مما لا يفنى, 
بكلمة الله اليّة الباقية إلى الأبد" (١بط١:‏ 77), لنصبحء فعليًاء زرغ الله؛ فيكتّرناء 
ويسمّدنا. والله لا يجلس معنا ويحاسبنا: "افعلوا هذاء ولا تفعلوا ذاك". بل يعطينا 
ويتركناء كا ذكرنا سابقًا. وعندما نسأله, يجيبنا. وهو قد أرسل لنا الآباء القَدّيسِينء لكي 
الذي لم ينقطع عملهء منذ بدء الخليقة؛ إذ به خلقنا اللهء وهو الذي أنى إلى مريم وبشّرها. 
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إِذَاء هو يأتي إليناء ويدشّرنا بوجود المسيح الإله الرَبَء الأقنوم الثاني من التّالوث, فينا 
وفي قلب كل واحد مثاء إذا آمنا! 

وعندما يحين أوان الحساب والدّينونة» يبدو الذي أخذ الوزنات الخفس فرحَاء 
وبعطي خمس وزنات أَخَرء قائلا: "يا سيّدء خمس وزنات سلمتني, هوذا حمس وزنات 
كر ركبا نري" رب 138:31 ,اله يول الدد ومن احفر 8 الس كاد 
ما أعطيتتي. أحبيت ما أعطيتتي. جملت ما أعطيتي. عملت با أعطيتتي. لأنّ زرعك 
جيّد, يا سيّد فها إِلَهِ أْر عندي وفي. 07 تي كنت عاملاء فقطء على هذا الرّرع؛ 
أعطيك 0 أخر أ[ ماح اا الاو أنا عملت 
بها؛ فأعطيك خمس وزنات أخر فرقيا". إذاء ضار هذا العيدسهرا :ا سعد انث أغطاء 
حمس وزناتء وهو بذاته يُعيد إبى لله ما ] أخذه منهء ويعطيه خمس وزنات أخر ربحها 
بنفسه؛ لأله هو أيضًا خلقء وزرع. وسقى» وأمرء وغى. إِذَاء هو وسيّده صارا واحدًا. 
ضار هداك. سكدء. وممقد ضفر قل مال الأزل؟ 30 الشجدرة لفرف. من خرهاء 5] يقول 
الرَبَّ: "من ارهم تعرفونهم" (مكى7: 1 .)١‏ 

هذه هي الألوهة. هذه هي الموازاة بيننا وبين اللّه. هذا ما يريده الله منّا: أن نصير 
مثله. نعطيه ما نأخذه منه. ونظير ما يعطينا إِيَاه هو. عظم هو الله في قدّيسيهء وعجيبة 
هي أعاله! هذا هو عمل الرّوح القدس فينا. واللافت ما قاله ذاك العبد لسيّده. عندما 
أعطاه الوزنات الخمس التي ربحها. قال له: "ريحتها". إذَاء هناك ريّء وهناك خسارة. 
والرَبَ يريدنا أن نري دائًا. معهء ليس هناك 0 ري. ربج هذا العبد خمس وزنات» 
رخ الجعالة» م الل فقال [ه سكدة: "عقا ١‏ لعبد الصاح والأمين. كنت أميئًا في القليل» 
فسأقهك على الكثير. ادخل إلى فرح سهدك" 0 56 .)75١‏ هناء نحن نعرف أن السيد 

هو الرَبٌ نفسه» وقد واه إلى فرحه. أعاده إلى الفردوس اأني طرد هو نفسه منه... 

المشكلة أثْناء عندما نبداً بالحياة» لا تعرف أن الله هو اللهء وأ كلّ ما لنا هو 
منه؛ لذلكء نحن نعمل له ويه و ومنهء وإليه: "التي لك مما لك 0 لك". هذا كلّ ما 
عندنا. قال له: "ادخل إلى فرح رك كلق" أذياء إليه. جعله واحذا و 2 2 عناء اأذني 06 
الوزنتين» وقال: يا سيّدء وزتتين سلمتني. هوذا وزنتان أخريان 0 4 (مى55: .)5١‏ 
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وأيضًا كان جواب الرَبّ: "نعمّاء أيّها العبد الضَاح والأمين. كنت أميئا في القليل» فسأقبمك 
على الكثير. ادخل إلى فرح سيّدك"(متّى 75: 37). 
اذلك» أقول لك: "فلنبدأ بالعطاء! فلنعط كل حياتنا لربّنا! وهوء معنا ومع الآباء الرّوحيّينء 
نعمّاء أبا العبيد الصّالحون الأمناء. كنتم أمناء في القليلء فسأقهمكم على الكثير. ادخلوا إلى 
ف رتع". 
أمَا الذي أخذ الوزنة» فقال له بجرأة ووقاحة» وبروح شيطانيّة وإدانة: "علمتُ 
نك إنسان قاس» تحصد حيث لم تزرعء وتجمع من حيث لم تبذر"(متّى15: 16). كيف 
علمت هذاء يا أيبا الإنسان؟! علمتّ لأنّك أصصْت بأذنك إلى 0 أصضت إلى الإنسان 
الفاسدء أضختٌ إلى الشّيطان»: أصختّ إلى ١‏ لية التي قالت لك: "أ "أنتَ لست في مكان 
208 07 بين الشيطان م بير بين أخير والشرّء بين إله السموات 
ده 2 كد أن في معه إلى هذا العمرء إلى هذه الحياة» إلى هذه الأرض. 
ولكنء هذه الأرض لسست لنا. نحنء هناء تُمضى فترة بسيطة. أمّا الحياة» فهى الحياة 
الأبديّة. نحن سقطنا بإرادتناء بفعل ابتعادنا عن الحبّ الإلهى. وعن وجه السَّّد. هذا ما 
يريده الله من هذا المثل. نل إلينا ونحن عبيد للشرٌء وأعطانا من ذاته» من عندياته, من 
هناء ويُدخلنا معه إلى أزليّته» إلى فرحه. 
إذَاء هذا العبد الأخير حك على سيّده لأله أصاخ بأذنه إلى الشَرّيرء الذي 
ليس له ما يفعله سوى أن ينهم ويدين. ولكنء لا تخافوا با فيكم, إذ إن ما فيكم هو ما في 
انتبوا! صاحب الوزنة لم يمائل صاحب الوزنات الخمسء ولا صاحب الوزتتين؛ لأنَه 


ونا 


أصاخ بأذنه إلى "ضدّ المسيح". و"ضدّ المسيح" هو مَن يقول لك: "لا تسمعوا الرَبَ 
يسوعء لا في إنجبله. ولا في كييستهء ولا في تقليد الكنيسة» ولا في الآباه". أ م 
يقوله اللهء فهو أن كلّ مَن يختار الرَبَ عن حقٌء ويُلزم نفسه بالجهدء والأمانة له 
والتّميزء ل 0 ل الأبدء ويعمل عل الوزنة التي سلمه 
إياهاء ويتنشّىء وييكيء ويجاهد... وفي التاية» الله يكْرمُه إكامًا عظها. بها صاحب 
الوزنة الواحدةء ذاك الذي امهم سيّدّه وأدانه» وكان عبدًا للشّيطان: فعندما جدّف على 
الألوهة» عندما جدّف على الخيرء عندما جدّف على البباء؛ قال له سئدة: "أيبا العبذ 
الشرّير "(مقٌّ 0 :١‏ .نعقة بتعدهة "عبن شتير "ىم "أنتق هو الشيطان ", "انق .عبد 
الشيطانء وشكير يذانقه وقباذن» لأنك لا تريد أى تحمل دوس دم 
الهو والزنىء في هذا العام» وفي حبّ مال هذا العام؛ وفي كبريائه. وبهرجاته"... أذلك» 
قال له: "أنت عبد شرّير وكسلان". لأنّ أولئك اأذين يسكنون في هذ لال لا يريدون 
أن يعملوا. انتهوا! نحن عمال! نحن جنود للمسيحء نعمل في الخيرء لنكثر الخير لنا وللعالم! 
أمَا هذا الشَرْيرء فإنّه لا يفعل شينًا سوى أن يتسلط. ويدين» ويحفّرء ويكره» ويجعل له 
عالما هو علم الدّينونة والكسل... 
من هناء علينا أن تقول دائًا: "لا لناء يا أللهء لا لناء بل لاسممك أعط مجدًا" 
(مزة١١: .)١‏ علينا أن ندعو باممه. هكذاء نفرَ من كلّ ما في هذا الإفسان الحامل الشَّرٌ 
الكونيّء الحامل الشّرّ في هذا العالك صاحب الوزنة الواحدة؛ لنرتقي» ونحن هناء من هذا 
العام إلى علم آخرء إلى الفردوس... نحن» هناء عابرون. لا تمتك بشيء... ذلك» نحن 
تركنا كلّ شيء» تركنا أموالناء وأ هلناء وببوتا.. وتجك لدي معام و 0 تن ل بارا 
أبَاء وأمّاء وابئاء وبنتتاء وأموالاً. وأرزاقاء ويحمل صليبه ويتبعني. فلا يستحقني" 
00 5- 307). وما هو صليبنا؟! إِنْه هذه التفس الي استُعبدت للشيطان» يوم 
سبيت إلية» .ولا تزال سيم إليه: تريد أن تتوقّف عن الاساع إليه! لذلك: علينا 
أن نْصِمٌ آذانناء ولا نسمع نداء الشّيطان والكسلء وإلا سيقول الرَبَء في يوم الدينونة, 
لكل مَن اسقع إلى الشَرّيرء ما قاله ليها العبد الشَّرّير الكسلان: "عرفت أفي أحصد من 
حيث لم أزرع» وأجمع من حيث لم أبذر؛ فكان ينبغي أن تضع فضَتِي عند الصَيارفة. فعند 
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مجيئي, كلت آخذ اإذني ي مع ربا" (مثّى50: .)5١‏ 

لا تقدرء أبها العبد الشَّرّيره أن تري ما أعطاك إِيّاهِ الله! والله قد أعطى» على 
الأقل» وزنة واحدة لكل إنسان على وجه الأرض؛ فلا تقوانّ نَفْسش: "أخي عنده أكثر 
مني "2 لان كل الوزنات هي واحدة في الله. كا الثالوث هو كلمو ع امرك 
الوزنات ص 0 لكا واحدة؛ لامها تأفي من منبع واحدء من سيّد واحدء من رب 
واحد. وما علينا نحن إلا أن نجعلها مثرة بالحبٌّء والجهادء والأمانة؛ وتكتّرها؛ لنصير والله 
واحدّاء حتّى لا يرمينا في الظلمة الخارجيّة. هذه هي الدّينونة. الله يقبل أيّ عطاء منّا له 
حب ولو كان جحهدًا بسيطا أمانةٌ. "لأنَ كلّ مَن له يُعطى فيزاد؛ ومن لدس لهء فاأذي له 
يْوْخْذْ منه. والعبد البطّال اطرحوه في الظّلمة الخارجيّة. هناك يكون البكاء وصرير 
الأسستان "ا 14 


١ 


2010 


الهالسون يي الظلمة وظلال (ذوت 
(شرق عليهم ذور عظيم"* 


(مق ف ١؛‏ لديم ؟) 


إنجيل الكنعانيّة هذا يُحَيْر الكثير من التاس, بسبب الموقف الذي اتخذه يسوع 
بإزاء المرأة الطالبة الشفاء لابنتهاء من خلال طرد الرَوح الشرّير الشيطافقٌ منها... تلك المرأة 
كانت تعرف أنّ هذا الذي يجوز في أرضهم, في نواحي صور وصيداء حيث الظلمة وظلال 
الموت» هو الرّبّ الإلهء وهو ابن داودء وقد أتى ليخلص العالم... هذا على الرَّغ من أمّها 
امرأة كنعانيّة» وثنيّة المذهب والإيمان» ولا نعرف ما إذاكانت تحيا في الخطيئة» أو لاء وما 
إذا كانت ابنتها من زوح لها أو لا!... فهذا لا يوضحه الإنجينء في إنجيل اليوم» وكأنّه يريد 
أن يتغاضى عن هذه الأمور الثانويّة: ليصل 8 موقف تعلبن حكميق ,2 مؤدذب للتلاميل؛ 
يسمح الرَبَّء من خلاله؛ لتلك المرأة الوثيتتة بأن تجتاز من الأمية إلى الإيمان الحقّء إلى 
معرفة ابن اللّهء إلى الصّراخ لله إلى اليقين» الذي كانت تشعر به في قلهاء أنّ هذا 
الإفسان قد أى ليخلّص ا الخطأة "الذين أنا أَوَطم" (١تمو١: ...)١6‏ 
لإنسان قد أنى ليخلص العام وجميع الخطأة "الذين أنا أَوَهم" (١تمو١: )١5‏ 

واسمحوا لى» هناء بأن أشيرء محاء إلى حسّ المرأة العميق بإعلانات الطلمة؛ 
يواد من حشاهاء ومن ثم جعلها أمَ الكرن الذي هو ألهه!... 

حبيبة هي الكنعانيتة إلى قلبيء ولا أعرف لاذا! ألأنَ مسكنها هو بلادناء 
شواطتنا التي جاز فها البحارة» وسبّوا نقاوة أرضهاء وخرّبواء بتجارتهمء قلوب ساكييهاء 
واستباحوا نساءها؟! إِنَني أخاف التّجارة والمال» والظكَء والعهر؛ وأسسبحد قدام ربي وإلهي 
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* إشة: ؟؛ ميّ4: 15. 
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ووالدتهء طالبة إلهها أن يخلصا شعب الله ويحملاه إلى التّنقية» إلى البرء من جميع خطاياه. 
إلى الخلاص؛ ببكباء في عدل فردوس الإله الذي أعطاه مانا وبحب كيرء لميع أبنائه. 
"السَاككون في الم لظلمة وظلال الموت قد أشرق علهم نور عظيمه" (إش 5: 1122 
هكذاء كانت تلك المرأة الكنعانيّة ساكنة في تخوم. لم يقل الإنجيإن إِمَّْا كانت ساكئة في 
مدينة» أو في قرية» بل في تخوم! تلك التّخوم كانت قابعة في الطّلمة» والسّوادء والقهرء 
والفقرء وعبادة الوثن» والدّفسء وأحكل اللحوم... بل أحكثر من ذلكء في ما تعرفه كل 
فس من تفوسسنا. إلى أبن لتك أن تفوص في ردامهاء وخطيثياء وحقاتها؟!.. إلى 
لأجل الخراف الضّالة من ببت 1 (متّى15: .)١5‏ هكناء خرحء في هذا الإنجيل: 
من إسرائيل» من بين الخراف التي لهء من بين قطيعه, إلى الخروف الاك فيه البعات 
خرج إلى الأم, إلى الأميّة. ونحن نعرفء من كتابة آبائناء أنّ الله كان يريد أن يبشّر الأم 
بالروح القدسء بعد صعوده وحلول روحه القدوس على تلامذته» في العنصرة ل 8 
إلهناء دائاء يتعامل معنا ببهذه الطريقة. هو يخترق حُجُبناء والسّقف اأذني نضعه 
للأشياءء والحدود التى نرممها. يُخرجنا من محدوديّتنا إلى انفراجات حبّه وآفاقه» إلى 
الهاعات نوره» إلى اللايقين اأذني بديدذا أو بخن فيد ويه ويه التعرف الاسيلن 
اذلكء لم يَقَ يسوع عند الخراف الضّالة من ببت إسرائيل» بل أتى أيضًا إلى الأم 
إلى الوثنيّين الكنعانيتين» الشاكئين في نواحي صور وصيداء إلى المرذولين» والمحتمّرين عند 
شعبه... أتى مع تلاميذه - وقد كانء في أغلب الأحيان» برفقتهم - ليلتقي تلك المرأة. 
أق» في هذا الإنجيل» لينقض كل ما كان تلاميذه عليه من فكرء وقلب» وروحء 
وخلاصه اأذي أعطاهء مَانَاء لكل الأم؛ ومن ثم لكل البشريّة. هو أنى إلى تخوم صور 
وصيداء وتلك المرأة خرجت إليه لتلتقيه. موعد الحبٌ هذا هو وعد الحياة الجديدة له 
فبلها لبلغزا" ,قر" النقيا عق خلج الزاة رن ا 2 0 1 
كانت تعرفه إِمَا بالسّماع» وإِمّا بالقلبء» وإمّا بحركة الروح 50 غرفت أنه الإله» وأنّه 
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0 وأنّه ابن داود. وكانت 6 قائلة إنّ شيطانً 0 1 ابتتها. الشَّيطان يسكن 
من ربقة الشّيطان... 


203 تصرح عَالعا: والصراخ يحتاج 8 0 سمال عب كازرك تصرح "ارحمني, 
يا ربّء يا ابن داودء فإنّ ابنتي بها شيط و" ل فاع لاد وتوليا "ار "انا 
نقول: "ساحنى+ فإ الشيطان سكن انق يسدى أناء يسبب خطاباي أنا... ساحتى! 
اغفر لىي! بدّد خطيكق, وانسهاء وأدخلني ف 525 أدخلني في نورك! امدد لي 1 
إضيعك» قلبك»: تفشك روسك كن كلمة فقا قدت ابتى“. هذا مأ قاله له قائد 
المنة: "قل كلمة فقطء فشفى غلاني" (مقى: 8). كانت قلك الأمينة تصرية: "أخريم 
الشّيطان من ابنتي, لتشفى"... لكنّ التلاميذء حافظي الشريعة» وحافظي الرَبَ يسوع 
المسيح. تضجّروا منها؛ فهي وثنة» أممتةء كنعانيّة! وي »ء بالنُسبة إلى الشّريعة والفكر 
الهوديّء مثل كلبة؛ فالبهود كانوا يُسَمَون الأممتِين والوثتتين: "كلابا". وكانوا يخافون 
أن تنجّسهم تلك الكلاب... وأكثر ن ذلكء في الفكر اليودي» هناك دعاء يردده 
الرَتاي» أو الرّجلء صباح كل يوم قائلا: "أشكرك, يا ربّء لأتك لم تخلقني لا أممّاء 
لأمرات ول كنا أ ياتا" . و التلؤديلك ايك كان كافون من قن تاك اراق سن الا 
تنجّسهم. فضرب الرَبَ يسوع بكلّ هذا عْرْضٌ الحائط, وأقى إليها ليخلصها وابنتهاء ويطرد 
الشّيطان من ابتتهاء ومن تلك التخوم؛ فتذهب وتبشّر به... أوَلاء المرأة | 00 أمنت 
من خلال ساعها بالربَ الخلص. وثانياء له إماهاء أن يُطرّد الشيطا 
ماي رسا وه آي اد وال لون بن اي شغي 
اي ٠‏ "وخلصني أنا الخاطئة» أيضًا". وابنتها لم تكن معها في ذاك اللقاء... هي لم 
تِ بها إلى الرَتَء لأنها التزمتباء كما التزم 6 لبشرية. .. أحبها في | ا 
0 أيضًا... أمَا تلاميذه. فرفضوها. لكنّ الدب يسوع ١‏ يسيم 9 صراخ تلاميذه: 
لحرا الع ل 1 3)ء بل أجابهم بما هم يريدونء, بما هو 
موجود في قلوبهم. قال للم: "لم أرسّل إلا إلى الخراف الضَالة من بدت إسرائيل" 
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(متّى15: 35). وكأنه يعطهم أن يحملوا وزنة بقوله إِنّه أى إلهمء إلى الخراف الضَّالة: 

إلى المهود فقطء ليتوبوا كلهم إلى معرفة الحقٌ الذي ينكرونه... والمرأة لم تأنف منهمء لأتها 

كانت تشتعل بالخلاص: 4 بالإوادة: :إرادة الشقاء “لهاء. و لابقياء! وشغياة ولكل 
الذين تنقي إليهمء ٠‏ الشاكنين في الم لطلمة وظلال الموتء في تلك التّخوم... 


ينيتال 


"لان عبو 4 قائلة: ٠‏ يأ ره ب" (مثى :١5‏ 1 كانت تعرف أنه هو 
وكان 0 يتاكلها 9 0 وبنجّس قلهاء ويجعلها تضطرب صبحًا ومساء. 
كانت مُخْتلة!... أتعرفون كيف يقرّق قلب السّلام في الإفسان» عندما يسكن الشّيطان في 
وؤبه"وقليه برو دكزة 1 "أغد > إااريت"دابدانيا؛ قاللةة النئن كمتنا انيققة خب انان 
ويُلقى للكلاب" (متى5١:‏ 75- 51).. هنا أيضّاء كأته كان يقول. لتلاميذه والذين :معه: 
اه أنا إلى بلك أنتم الذين ن تاتون : هذه ل 00 قال ك ما كان 
5 بوجوده ) 5 ناه عيدما 4 هذا لتاب إليه ء- 00 عليه أسقاء أن 
يتلادك ف وا لل "أ البعاص اناق هالت 21 13).الكنه كاق'بريدبآن ارما 
أولئك التلامذة والهود بفكرهمء ليعلمهم الدّرس الكبيرء ألا وهو التواضع... وعندما قال 
هذاء أجابته: 0 يا ربّء [نعم أنا أوافقك أنتَني كلبة. أنا كنعانيّةء أنا وثيّة. نعمء أنا 
أوافقك ]:. فإ" لكلاب" كيشا 8 حكن هن الفدات ب الزن المنتل مره ايد 11 
0 7 إذاء أَعلئَثه ربًا وإلها لها. وهي. اكرعم تزيذ .أن" تسجن عدنا”قدمية 
هكذا كان صراخهاء كثل صراخ توما الرّسول» يوم شلكّء إذ قال للرَبَ: "ري وإلهي". 
فقال له يسوع: الألق برأيت: مقت يا ناما" زيونة اوتاتكي وا العاارضا؛ هذه الما 
صرخت! الكنعانيّة الوثنيتة صرخت إلى الرَبَ قائلة: "أنتَ ري وإلهي". لقد الكسرت 
حتّى الأخيرء ولم تهمّها كرامتباء إذ ليس من "#رامة في الحبّ... هذه كانت تحب ابنتهاء 
وتحب خلاصها وشعيهاء وتريد أن تخلص من الطلمة وظلال الموت» تريد أن تنفجر 
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خارجة من عتاقة جسدهاء من عتاقة فكرهاء من عتاقة إهاهاء من وثنتهاء من أكلها 
للحوم المستباحة للأوثان... تريد أن تخرح من ظلمة الشياطين النيي كانت مسيطرة على 
قلبها وفكرهاء وعلى جسد ابتتباء على أحشائهاء على كيانهاء على كل أمّتها... كانت تطلب 
أرضَ ميعاد جديدة» أرضَ حي الوحيد: أرضٌ الحياة» لا أرض الموت... تعبت الكنعانية 
من شعبها وإرثها المستباح للظلمة» وفي قلها يسكن روح الب المحبوء في الطلمة! أحشته؛ 
فصرخت إلى مبدع ذاك التور": فجّره لأحيا فيه لأشفى أنا وابنتي؛ لأخرج من الموت 
إلى الحياة» من الصَليب إلى القيامة!"... كانت تريد أن تخرح هي وابنتها وشعبهاء وكانت 
تعرف أتهاء ٠‏ حبن ترج حيء يبخرجون هم أب ضاء م تترك كامة لنفسها! ما من كرامةٍ في 
الخلاص! ما من عرامة» في الحبّء ا الذي يريد أن يخلصء الذي يريد أن يحيا. 
نانم قلي لكاي أن لمكي كذ فشواء أن معن ا الذي أذلها أُوَلَا. 
وثانياء وثالثًا. وفي كلّ مرّة, كانت تنزل إلى أعماق ظلمة كبريائهاء ليتفجّر منهاء أخيراء نور 
التواضعء نور الحياة والضَحّة... هناء كانت ا طالبة أن تخرج من ا 0 أسكنها فيه 
الشّيطان؛ فقال لها الرَبّ: "يا امرأة. عظي إِيانكِ! فليكن لكِ كما أردتِ!" (متّى15١:‏ 38): 
وأعطاها ما أرادت. 

إرادتها في الخلاص كانت إرادة الرَبَ يسوع في الخلاص! وهناء ساواها الرَبَ 
يسوع بنفسه. الرَبَ ١‏ يعامل إنسائاء في كل الأناجيلء كا عامل المرأة الكنعانيّة! لقد 
هنا واها بسن فتن النن. أذ واحثقرء وضرب» ٠‏ ونصق عليهء وقيل عنه إِنْهُ صديق 
الرّواني والعشّارينء ولم يُعَرَف كإله... وهو قبل كل ذلك! وما لكل الظَام اأذني حل به. 
قدّم قيامة. والمرأة الكنعانيتة كانت تحبّ 0 حب الرّبّ؛ فأذلها هي أيضًا. صلها على 

ضلبيف. وأذليا كا ذل نهو ليعرف الشعبٌ نَ المرأة الأمئة والكنعانيّة ليست برعم 

الخطيئة الأبديّة . لا برسم الموت الأبديّء ب هيء بِالرَبٌ عضول الخلاص» 5 
اليمان العظيم!.. 

في هذا الإنجيلء ضرب الرّبَ يسوع المسيح بكلّ أفكار الهود عرض الخحائط, 
وأقام الخلاض للبشريّةِء للإسانيّةٍ المحبَةِ. هو أعطاها الخلاصء لأنّه يريد الخلاص 
كل الئاس الذين يعرفون خطياهم» ويحتتون» ويطلبون الخلاص» ويُذلون أنفسهم 
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ليخرجوا من مواتية أنفسهمء ومن مواتية خطياهم» ومن مواتية الشّيطان القابض 
علهم... "وبنورك نعاين التّورء يا ألله". تلك المرأة الكنعانيّة كانت عند الرّجال والهود 
م يكن لها الحقّ في أن تحيا كما هم يظتون أنّ الشّريعة تحيهم... فأنى الرَبّء وضرب بكل 
ذلك عرض الحائطء وقال: "ليس رجل ولا امرأة» ليس عبد ولا حرّء ليس وثنيّ ولا 
إسكيثيّ. الميع واحد في المسيح" (غلا: 58؛ كول: .)١١‏ هذه هي الكونية 
الخلاصيّة هذا هو الحب الكبيرء الذي لا نعرفه إلا بالرَبَ يسوع وفيه ومنهء خلاضًا 
لكل الذين يأتون إليه 

الكنعانيّة امرأة حبيبة إلى قلبي؛ أوَلاء لأنَا طالبة الخلاص. وثانياء لأا امرأة. 
وحببٌ المرأة عظيم! وسْمٌ المرأة عظيم! موتُ المرأة عن نفسها لأجل الخلاص» ولأجل 
الآخرين الخطأة عظم أيضاء لما صورة والدة الإله! والدة الإله موجودة في كلّ امرأة» في 
سم ست 0 0 0 
ذل خطيئتها؛ لتحتضن ابتتها قربهاء خلاصًا جديدًا؛ ولتحتضن المسيحء في نفسهاء مولودا 
لها لها ولابتها ولشعبهاء وأيضًا لأولئك التلاميذ الذين أتوا ليتعلّموا منها أنّ الفكر الرَجَلَ 
مريضء إن لم يعرف السيّد؛ والرّجولة مريضة»ء إن ل تشم بحنان الْسَيّدء وبوسعه. 
وعظمته: وألوهته!... 


"عظيم إمانكِ" (متّى5١: !)١8‏ هذا ما قاله الرَبَء أيضّاء للمخلمء ولأذين أتوا 
بالخلع» ولقائد المئة. وكذا يقول لكل قلب من قلوبناء لكل نفس من نفوسناء لكل شهقة 
روح: "لا تخافواء أنا هو (ميّغ :١‏ ). [أتدثٌ لأجلك. فاصرخوا فقط: بنات نفوسنا 
هي كلّ خطايانا؛ فتعال يا ربّء تعال» وآسكن في بنات أفكارناء ونفوسناء وقلويناء 
وعقولنا. 952 الشّيطان منا! 4 لصو منّاء وسامحناء وساعدناء لى نجاهد؛ 
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فلنطلبْ إلى الربَ أن يُعطينا إان الكنعانيّة. والإمان الكبير لا يأتي إلا بعد الوجع 
الكبير» حين تستقد الخطيئة فيناء ويحاربنا شيطان أهواتناء التى تدمّرنا لتقودنا إلى الموت. 

ارب يسوعء فقطء نحياء ونخرج من الموت الذي أذلناء ويريد أن يذلّنا؛ إذ لا 
وإن عرفناهء نصرخ إليه؛ تهنا معه على الصَليبء في الوجع. في الصّرخة. إلى الخلااص» 
وإلى حياة أبديّة. 


٠.٠.7 شباط‎ ١١/ 
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)١5-٠١ :١مول(‎ 


نجيل الفريس والعشار هوء في الحقيقةء إنجيل التوبة: "توبواء فقد أقترب 
ملكوت. الشموات" (مثّ؟: 7 2: .)١7/‏ يسبق "أحد" الفتسى, والعشار. "أحذ" 
الكنعانيّة» تلك الرأة الي أت المسيح, م ا من ديارهم إلى ديارها؛ ليخلصها. وقد 
شهدنا انكسارها حتّى الثّاية. لم يعرف الإنجيل كله اتضاعًاء ووسعاء وحبًا للإله» ولمن لنا 
حتّى يخلصواء كما في الكنعانيّة. وقبل الكنعانيّة» برنا مع الرَبَ مارّا من تحت الميزة الي 
صعد إليها ركا؛ حتّى يُنزله من علياء جد قبّتهء ويضعه 1 حبٌء واستكانةء وهدأةٍ ف 
ارب يسوع المسيح, وتوبةٍء وعطاءٍ. أيضًاء لم نرّء في الإنجيل: أحدًا أعطى وبدّد كما 
أعطى زكء بعد أن كان عشانا كرا قار تلميدًا للدت يسوع من أجل خلاصه (لوة١:‏ 
.)3١ -١‏ واليوم» يعطينا الرَبَ يسوع المسيحء في بشارة القدّيس لوقاء هذا المثلء مثل 
الفْرسِيَ والعشار, مُظهرًا لنا ما نحن عليه. 
"إنسانان صعدا إلى الهيكل, سينا واحد فرسىَ والآخر عشار" (لو8م١: ٠١‏ 
يتبادر إلى ذهنيء هناء أنّ هذين الإنسانين هما إنساننا العتيق المْقمّل بِالفرَيسىَء وإفساننا 
الجديد الْمممّل بالعشّار. زيّا ما أرادنا الدب ان أن نفهمه هو أن أحدًا مئاء نحن الذين 
أتنا بملء إرادتنا وبيده التي ساقتنا إلى هذ الديرء أو إل بأ ديز آخرء أو إل آثة 
صلاة» أو إلى أيّة وقفة قدّام الرَبَ وحياة معه» أقول إِنّ أحدًا منّا للست له هذه العشارة 
الكاملة» ولا هذه الفرّيسيّة الكاملة, في نفسه. نحن لسنا فَريسيّين فقط. ريا تأتي إلى 
الرّبّء بل من الموكّد أنَنا نأتي إلى الرَبَ ونحن فَريسيونء ونقول له: "أترى؟ نحن آتون 
إليكء: حاملين 5اماتنا وما نريد أن نقدّمهء وما أوصيتنا به. انظر إلينا؛ فنحن عرفناك, أنت 
إلهناء أتدتٌ إليناء نحن الشّعب امختارء وعرّفتنا ذاتك» وصيرتنا أطهاراء ولأجلنا وبنا رَدَدْتَ 
كل الباقين» كل الشّعوب الأخرى المدنسة". هذا ما قاله الفْرِسىَء حين صعد إلى هيكل 
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الربّء وراح "يصلل في نفسه" (لو8١: .)١١‏ أريدء هناء أن أتوقّف عند هذه العبارة: 
"يصلى في نفسه..." 
كان هذا الفزيسي 0 في قلبه: 0 ن في أفكاره» في حياة نفسه الداخليّة: 
ولا يقول كلمته جهارًا؛ حتّى لا تصل الكلمة م لا تصعد الكلمة ه ن قلبه» من نفسه 
إلى ذهنه:ء فيعهاء 0 القلب. هناء علينا أن نرى أنّ هذا انميت كان 5 ف 
خبايا نفسهء كان متقوقعًا على ذاته» بنى عالمه واب ا 
بنات 6 من مواقفهء من جممه. من حم ذاتهء من تقوقعه» كما ذكرناء على نفسه... 
7 ا تفل الب 0 ٠‏ بل بقى في ظلمة قلبه. ا فأدركه التقوقع 
٠‏ ليجعلاه يقول للإله: نا أشكرك 9 لست كاي النا ى الخاطفين» 
00 الزَّناةَ ولا مثل هذا 00 00 ..)١‏ "أشكركء يا ل هناء يُرجءِ 
المسؤوليّة كلها إلى الإله الذي خلقه لا ككاقي التاس الخاطفين, اللالمات ٠‏ الرّناة", ل 
أفضل من كل ال : لبشرء وأعلى مرتبة منهم. حلاف ومتليه ير الا أ إله هو هنا الذي 
يتكلم عليه الفتزيسيي ؟! أهو الإله الذي تجسد ليأخذ على نفسه خطايا اببشرتة بأجمعهاء منذ 
سقوطهاء ويصعد بها على الصَليب؛ حيّى تَنحَرَ في جسده. في كانه في كليّته, وتوت معه 
على الصَلِيب؛ فيقوم لنا وفيناء إنسانًا جديداء إلى حياة أبديّة إلى الفردوس الإلهي» إلى 
نور معرفة الثّالوث ومعرفة الخطايا ؟!... لقد جعل هذا الفرَسىٌ من الله إِلَهَا فرَسمّاء لها 
ظالاء لا محبة فيه ولا رفق» ولا صليبء ولا خلاص! هذا الفرسىَّ رأى العشّارء 
وأدانهء بعين نفسه المظلمة. د 5» الديّانة! رأى» بعين نفسه هذه الإلهَ كا هو خلقه. 
٠‏ ظالماء يفضّل أناسًا على أناس. ومَن بل" 2 م والتتارين » بوينين 
لعشارين الخاطفينء الظلمين, الرّناة! هذا الفرسىّ ل التاس خاطفين»: وظلمين» 
9 أولنك 5 بحسب رأيه. م .يعرفوا 0 عرفه هوء وم يرثوا الإله كا ورثه 
هو!... جعل من نفسه هو الشّعبَ الختارء ووريثٌ الإلهء وديّانًا للاخرين» لكل الآخرين» 
إذ قال: "أنا أشكرك لأفي لست ككاقي التاس". مَن هم باقي التاس ؟! همء بالنسبة إليهء كل 
التاس. ثم قال: "ولا مثل هذا العشّار". إِذَاء صعد هذا الفْرسيّ إلى الهيكل» ليقدّم إلى 
الإله قربان شكر له؛ لأنّه يده. وعطّمهء وخلقه لا كسائر التاس الخاطفين» الضّا 
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الفاسقينء, ولا مثل هذا العشار!... 


تخيّلوا هذه التفسيّة! تخيّلوا هذا الحأق: اأذي ترىٌ عليه هذا الفرسِىَ! "الشجزة 
تُعرف من مارها" (لو”١:‏ 00 ما هي ثمار هذا الفرسىَ ؟! أوّل ثاره أنه لم يعرف الله 
على حقيقته. جعله على صورته هوء على صورة إنسانه العتيق» صورة سقوطه. صورة 
إداقه للآخرية! جمل الإله«عل شاكليه هيع ظالاء. لا. فرق للت, ولا الختامة ولا 
العدل, ولا يساوي بين البشر! إذاء هذا الفرسِىَ صعد إلى الهيكلء, ليقول للإله: "لقد 
أتدت أشكرك, لأنّك أنت مثلي. هكذا عرفتك. ولأنّك إله. في أقدّم إليك قرابينيء 
فأشكرك لأنّك "لست عادلا”. ولم تخلقني كسابر التاس! أشكرك لأنّ أولئك .الئاس هم 
خطفةء وظالمون وقاسقون. أشكرك لأني لتلث مئنيهذا التشار»#يل أنانطاهرء أصرم 
في الأسبوع مرّتين”*, وأعشّر كل ما هو لي*. أشكرك لأني عظيمء ولست مثل تلك 
الحغالة البشريّة"!... 

هذا هو إنساننا العتيق. على هذا التحو تأتي كلنا إلى 'اللهء دائًا... .نعم كلنا! 
فلنفكّرء قليلاء كيف أتبنا إلى الرَبّء تان مجيئنا إلى الديرء وإِّان معرفتنا إيَاه حتَّى في 
العالم . كنا واثقين بأنفسنا وثوق هذا الْفْرِسِيّء ديّانين للاخرين؛ لأنَنَا نعرف الإله» ونعتير 
أنّنا رتانشى إلى عائلة مؤمنة» وقد (: كنا عربية “كلل زف مارسنا الأصوام والصلوات... وبعد 
أن كبرناء التحقنا برعيّة كنيستناء أو بمجموعة ماء بحركة ماء علمتنا كيف نقرأ الكتب 
التدّسّة: لتستعتط هنا المزاقف: والعمانا... وري أيضاءد عا أطناف مر ول 1 
شبابّاء وكنّا مسؤولين عنهم في فرق ماء وعلّمناه... وكلما كنا نعلمء كنا فستكير؛ لأنَنا 
نعتبر أنفسنا أصحاب معرفة» ونستطيع أن نفتّق الكتبء بدلا من أن نفيّق القلب على 
الوبة! هذا هو موضوع الإنجيل» اليوم. هذا الإنجيل هو دينونة لكل واحد منّا عرف 
الشّريعة» وما في الكتبء والقوانين» والأحكام... لكته سدّر كلّ ذلك لكي يحصل على مجدٍ 
وكرامة قدّام اللهء يدين بما الآخرين... هذه هي الفريسيّة التي تُعدّد لنفسها ما هي عليه من 


" الضيام, عند الهود» لم يكن مطلوبًا سوى مرّة في الأسبوع. 
* العشارة أيضًا لم تكن واجبة ومفروضة على كلّ ما يملكه التاس. 
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كرامات! هذا هو إنساننا العنيق !كلما مورنا جيه القارة ة. لكل منا إنسانه العتيق الخبوء في 
سك امجح بالفضائل» والأحكام, والشريعة» والتّفاسيرء والكسب. لكه يقن مالف 
كا وقف الفْريسىّء ولم يمتدّء قط إلى إنسان العشّار اأني لا نغرفء هناء في هذا المثل 
د يا رد وكك ضعد | ل الفيكل». وكتب غرفي ننسة!... 


تراب الأرض» ونفخ فينا روحه القدوس. 0 هي فَرّيسيتنا. أمّا روحه القدّوسء» فهو 
عشارتناء الي تدخل وتمتزح وتختلط بِالتَرَاييَةء تجياهاء تتبتّاها نمط حياة» ريا حتّى آخر 
يوم» ورا تستفيق على ثقرة ! صبع اللّهء على نقرة إصبع الحبّء على نقرة إصبع المرضء أو 
الجوع. “أو 0 أو الغربة... د لى المعرفة: معرفة ابن الله في خليقته, ومعرفة أنفسننا... 
في إنجيل اليوم, 57 ركني نه م يصعد يصعد إلى الميزة» كرك اأني نزل 
افيتهم ا 1 الدب وبصوته. وحبّه. ليتوب قدّامه (لو9١: .)3١ -١‏ ولا هو مثل 
تمسكنتء تذللت... لأنّ ذاك العدوّ المتسلّط لم يترك لها شيئّاء بل تسلْط عليهاء وعلى 
بتهاء وعشيرتهاء وعلى ابنتهاء وأراد تخطههم جميعًا. لقد خسرت كل شيء. فلم لا تري 
بآخر نُبُلها قد قذام سيّدهاء قدام ذا ك اإذني يقال | له الشافي. والمعام ؛ الت الآتي لخلاص 
العلم؟! لِمَ لا تري ببقيّة ما عندهاء بفتات كرامتهاء 0 وجسدهاء وكانها قدّامه 
لبعود فيجبلها إ: إنسانًا جديدًاء «هي واتها. ويشفها ( مىِّه١: -5١‏ 8١)؟!‏ إذاء هذا 
إليه. ولكنء نحن نعرف أنّنا أعطينا هذا العمرء بالضّبطء لكي يأني الرَوح القدسء ويم 
هذا القلبء في وقت ماء في خر ماء في صبح ماء في ظهر ماء في غسق ماء في غلس 
ماء في ليل ماء في ظلمة ما... والقلب هو مُلتتى الدّم الذي قطر من روح اللهء يوم 
عي ام ٠‏ وما هوء وكّف هوء وعلى من يجب أن 
ني أيَامنا!... هكذاء افتقد الله هذا العشّارء ريا بصراخ امرأة مسكينة أنى ليسلبها منزلها 
ومالهاء أو يِصَفتِ رجل لم يكن معه ما يدفعه عشارةٌ» أو بصرخة طفل جائع أنى العشار 
لان أموال عائلته ويقدا إلى الذولة... نحن لا نعرف» ولس علينا أن نعرف؛ أن للإله 
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طرق في تسيير خطى البشريّة نحوه: خطى الفرسيينء وخطى العشارين؛ خطى إنسا 
العتيق امجبول بالكبرياء: والإدانة» وحبّ السّلطة والتمرك في موق ماء وفي #خصئة ا 
وفي عمل ماء حا بالهور. يد الا 0 المتواضع 
لا يرذله الله... خطى البشريّة المقركزة في العشارة» في طلبها من الآخر 0 , 
معاملة لوت مج يو 8 المنتهى » فاقدة الرّجاء بالخللااص! 
هناء أيضّاء أريد أن أتوقف, لأتساءل وإِيّام: "هل ترك الله الفْرسيّ بلا توبة؟! 
وهل أمال اللْهُ العشَارَ إليه بحته؟! ألم يحبّ الرَبٌ الفْرَيسىّ أيضّاء ليتوّبه عن خطاياه. هو 
الذي يريد: "أنّ الجميع أن يخلصونء وإلى معرفة الحقّ يقبلون (١تمجمو؟:‏ 4)"؟! أنتعام 3 
هذا المفق أن :الفرمنية أهلك» ينها خاص- العشان» الذي لاا اعرف كيف أق: إل الله إلا 
بذاك الوح السكئ فيهء والذني تفخ في قلبه. وفي كانه. منذ طفوليته؟!"... أترك هذا 
السَؤال مطروحًا أمامناء لأعود إلى إنساننا الجديد الذي قلت.ء في البداية» إِنْه مُعَمّل بالعشّار. 
عندما يتدرّح الإفسان من الفرّيسيّة إلى العشارة» فإِنّه ينتبي إلى الخلاص بإلهه. هكذا 
وإدانتنا للآخرين» واستكبارنا عليهم؛ نبدأ بمعاملتهم وكأمّهم أرقّاء عندناء خدَامًا لنا! نبدأً 
بسَلهم ما لهم» لأنّ الفْريسيّة تجعل منّا حكامًا نسيطر على الآخرين. نريدهم أن يفعلوا 
مشيئتنا نحن, لأنَنا نعتبر أنفسنا ورثة الموعد. ونبدأ بقهرهمء وإلزاتمم بما كنا خدَامًا 
فنجعلهم خدَّامًا لدولة إنساننا العتيق» لدولة الطّلمةء لدولة رئيس هذا العام... كلناء في فترة 
الخطيئة» إذ رغبنا فيهاء وشعرنا باذَّتهاء وعشناها. وقد ظهرت تلك الخطيئة إِمّا في كبرياء 
أذهانناء أو في كبرياء قلوبناء أو في كبرياء نفوسناء أو في كبرياء أجسادناء أو في إدانة 
أو في مشاركتهم في عمل خشاء الجسدء أو امتلاكهم بِاللَدّةء والمال» والسّلطةء والعلم... 
0000 لأننا نغرف أكثر منهم. نعتبر أنفسنا أسيادًا علهم؛ لأنّنا أغنياء فيا هم 
ء. نحن أذكياء فيا هم أغبياء لا معرفة لهمء 00 ا 
عنهم » 1 درسنا 8 المدارس والجامعات»: وحصّلنا شهادات ولغات... كلنا مررنا 1 
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ذلك. لقد استكبرنا على الآخرين ؛ سايم فها الله قال: "تعلّموا مني فإن وديع 
ومتواضع القلب» فتجدوا راحة لنفوسكم" (متّى١١:‏ 51). 

م و اوسا ا 6 منّيء فإني وديع 
ومتواضع القلب» فتجدوا راحة لنفوسك"؟! لا نعرف. لكتّنا نعرف أنّ | لله يريد "أنّ الجميع 
بخلصونء وإلى معرفة اق يُقبلون" (١تمو؟:‏ 5). هذه هي مشيئة الآب والابن والرزوح 
- بهذا القول» أنى الله بالعشّار إلى هيكله ليصلى. والصّلاة كانت مفروضة: كانت 

ش تآ ومن حياة كل الدشرء في تلك الآونة» وفي كل أوان الله 
امكو إلى الهيكل ليصلىي» ٠‏ ووقف قذام جبروت اللهء وحبّه وحنائه قال 
1 له: "اللهتء أ رحمني, 00 الخاطء " (لوم١: .)١١‏ وقف عن بعدء و يتقدم 5 الأمام 
(لو18: »)١7‏ لم يجعل لنفسه دالة» لم يحت الأمكن الأولى! وقف عن بُعدء لأنّ الله كان 
قد لمسهء وعمده بالتوبة» وألرّمَه بالحقيقة. وحقيقة الله هي هذا الاتضاع! عندما وقف 
الا أله عرف أنه غير مستحقّء لم يرد» أيضًاء أن يرفع عينيه إلى 

ء (لولم١: )١7‏ 1 ن خجلا من أفعاله» خا من دينونته, خجلا من سرقته, خجلا 
اميا الآخرين» واستعبادهم. وأذيهم!... لقد كشف الله إذاك العشّار خطيئته: 
وجعله ييكي ود وتان توبة؛ لتخرج منه الآفاعي, لتخرج منه الطّلماتء لتخرج منه 
العشارة. لتخرج منه المذلة... كان يقرع على صدره. ليحرّك دموع التوبة» وحسٌ التوبة 
وكان التوبة؛ وكان يقول: .0 يا ألله. يا إلهناء ارحمنى, أنا الخاطيع". هذا هو الإنسان 
الجديد! إنساننا الجديد هو إنسان المعرفة بأئَنا خطتناء وأثمناء ولسنا بأهل لأن ترفم أعيننا 
وننظر إليكء يا ربّ السشماء والأرضء حتّى لنقول: "أللهم؛ ارحمناء نحن الخطأة"! 

تكنني اللّه هذه الصّرخة من كل القلب. ومن كل النتتفسء» ومن كل الفكرء ومن 
كل الكيان: "ريّء ارحمنيء أنا الخاطئع". هذه هي الوصيّة الأولى» هذا هو الحبٌ الأوّل. 
هذا كان قصد اللّهء عندما قال لناء في وصيّتيه الأولى والثّانية: "أحببْ الرّبَ إلهك من 
05 قلبلقه ومن كل لنسلته ومن 5 فكركن. وقزبيك: كفيك"( د ات 713 
هاتان الوصيّتان الأولى والثانية اللتان أعطانا إِيّاها اللهء تختصران وتترجّان حياتيًا بهذه 
الضّرخة الملقاة عن بُعدٍ إلى الإلهء بعين منكسرة. وقلب مُمِرَّقء خاشعء طالب الرحمة 
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وقائل: "الله ارحمني» أنا الخاطع". لا يستطيع الإفسان أي كان: أن يتم الوصيّة الأولى 
التيي أعطانا إِيَاها اللهء ولا الوصيّة الثّانية؛ إن لم يَمْبْ ويَقّل: "رييء ارحمنيء أنا الخاط". 
لماذا ؟! لأنَنا ورثة السَقوط. كل ما هو آدم الأوّل! كل منّا هو حوّاء الأولى! كل منّا قد 
خطع وأثم. ونحن نحمل في كاننا هذا فَرِسيتناء وعشارتناء وتوبتنا. في هذا الملء ومن هذا 
الملىء» في هذه المعرفة ومن هذه المعرفة» نستطيع أن نأتي إلى الله لنقول له: "عمدناء أيضًا 
وأيضّاء بالتوبة» وبنورك القدّوسء بمعرفتك الحقٌ". عندئذء يقول لنا:"اذهبوا إلى بيوتك 
مبَوّرِينَء وبشّروا بعظائم ربك؛ لأتكم لم ترفعوا نفوسكمء بل اتّضعتم, وأنا رفعتكم" (لو١١:‏ 5 .)١‏ 

هذه هي الحكمة من إنجيل اليوم: أنَناكلنا نأتي إلى مداخل التوبة: "افتح للي أبواب 
القوبة» يا واهب الحياة". أنت تهبني الحياة» وأنا أنكرك بفرَيسيّتي وعشارتي. لكتك لم 
أنف, أنتّ يا مسيحيء من دنسيء ولا من كبريائي» ولا من ظلمتي» ولا من سقوطي. 
بلء بحبّك الكبير العظيم» تريدني أن أخلص أنا وأهل ببتي. هكذاء تأتي بي إلى الشّفاء 
بك. وسقوطى كان بُعدي عنك. أمّا شفائي» فهو بكء بحبّي إيَاكء بالتزائي روححك السَاكن 
في الذي يطهرني من نتانة جسديء وحقارة نفسي» ودنس قلبي» وتعطم فكري... أناء 
بك فقطء أصير مبرّرًا. بدأت فَرّيسيّاء لآتئي سقطتٌ عنك بسقوط آدم. وهذا الشقوط 
هو سقوط يوىٌ. آدم ما زال يسقطء والفردوس ما زال كاثئنّاء ونحن لا نريده... 


يحدّدون الله ويعلبونه كما هم» على قدر عقوطم» ولا يعرفون أنّ الله كان وكائن وسيكون, 
وأنّ كل كلمة» في كتبه المقدّسةء كانت وكائنة وستكون؛ لأنّ الله لا ابتداء لهء ولا انتهاء. 
م يكن آدم في الفردوسء في حقبةٍ معيّنة. وبعد سقوطه؛, لم يكن الفردوس» و يكن 
الشّقوط؛ لأنّ اللهء وما يخلقه اللهء هو هوء منه. إذاء هو الذي كان منذ الابتداء وإلى 
الانتباءء هذا الإله العظيمء دعا أيضًا كلّ خليقته لتكون من الأزل وإلى الأبد. لذلك؛ كل 
يوم» كلّنا نسقط سقطة آدمء ونسمع بآذان قلوبنا ليح الحيّةء ونتجرّأ ونلمس المتكّرء ولا 
نطيع كلمة اللهء ونتردتى” في خطايانا وفرّيسيئتنا وظلاتناء من جحمة؛ وفي عشارتنا وتوبتنا 
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ووجاتداء من حمة الخرض. هكذاء يا أللهء تأتنك المنادين» إتببانا فتسقاء. وإنسانا عقارا. 
أتي إليكء. أنت الهيكل والمنقذ... 

هكذاء نرى حقيقتناء من خلال هذ المثل الإنجِييَء إذ نحن إسانان: إفسان 
عتيق» وإفسان جديدء أتيا إلى هيكل الرَبَ؛ إليه هو؛ إلى جسده الحامل جراخ خطيئتنا؛ 
والمصلوب لأجل سقطتنا؛ والذي يريدناء إذ نتدرّح من الفرّيسيّة إلى العشارة والتوبة» أن 
و اي لَه هو الهيكل. في القديم؛ كان التاس يظتون أنّ 
الهيككل هي من حا الآنء أكثرنا يظنّ أن الكنائسء, فقط. هي هيكل الله 
ا ا 0 القاب كا قال الت عل لسان الإنسول 
بولس: "أنتم هيكل الله الم" ( ككور”: ,)١6‏ و"ملكوت الله في قلوكم" (لو/ا١: .)5١‏ 
عظيم أنتء يا أللهء وعظهة أعالك: 3 0 يني بحقّك! ماذا تقولء يا ألله؟! أنت 
أحبيتنا فن شيلء وعرقعباء. وختا والآنى حب فتطء. نانك سبامعين إياك: صارخين: 
"تكلم» يا ربّء فإِنّ عبيدك يسمعون 5250 اموي رموه أن تكون اك 
عبيدّاء يا ألله. اليومء عرفناك. اليوم: أدركناك بانحنائنا عند قدميك كالكنعانيّة» وكركاء 
وكهذا العشّار. نحن أتبناك, يا ربّء سامعين كلمتك. صارخين إليك: تكلمء يا ربَء تكلم! 
تاق عبيدك سيعون. كذ ميك ا 

خرن الآنء. تعرفلك: را وإلهّاه..بعن ما تاك ,وتركاك». وحدناك: 
وسقطبنا عدك...وأنكرناك؛ 0 ب لأنَنا عبدنا تفوسنا آلهةء ولم نعبدك أنت!... 
نحن نعرفكء اليومء إِلهَا؛ لأنَّنا خطأة, ولأنَنا تليّسنا خطيئتناء وحملناهاء وعشناهاء 
والتزمناهاء ومتنا فيها؛ لأنَنا عاشرنا الطَّلمات والجحيم؛ لأنَنا ملكنا علينا أمير هذا الدّهرء 
ول نملك أنت, يا إلهناء يا رفيق أرواحناء ونفوسناء وأحاسيسناء. يا حبيبناء يا إلهناء يا 
متتدناء ا" مخلصها !... 

تعال» يا ربّ! تعال برقّتكء بحنانكء بافتدائك لناء بدمك الطاهرء بماء جنبك 
امخض ؛ وعمدناء أيضًا وأيضَاء في كل يوم » بدموعناء بتوبتنا! أرجعنا إليك» ١‏ ربء 
وخلّص الذين لا يعرفونك! خلّص أمم الأرض كلها بكلمتكء بإنجيلك» بوصاياكء بحياة التّوبة 
الحقّائيّة! نحن لا نعرفك إِلَهًا لا وجه له. "وجمكء يا ألله نحن تلهس" (مزلا”: 8)؛ في 
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مسيحك. أنت هو الإله الحقٌّ وحدكء وكلمتك هي الكلمة وحدهاء وحياتك هي حياة 
وخلصنا من خطيئتنا وكبريائناء ومن تسلط إمناء وعلمناء ومالنا عليك! خلصنا من إلهنا 
المائتء وألسسنا الإله المصلوبء يا حبيبناء يا ريّنا! يا إلهناء ارحمناء نحن الخطأة. وارحم 
عالمك اأذي أنت خلقته! وارحمنىء يا أللهء أنا الخاطرع. 


4 اناد +1 


'إروز را لأا 
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أترير أن تيرأ؟!* 


)١6-١ :0 يو‎ 
)245 8 35 


في الرسالة التي قُرئتْ مر من أعال الزتسل القدّيسينء في أحد المخلع» وفي إنجيل 
اليوم أ أيضًاء هناك حادثتا شفاء متشابهتان. إشسا: ن مخلع اسعه سمه إينياس كان مضطحجحًا على 
سريرء منذ ماني سنين» لا يستطيع أن يرك رجليه؛ يُحمَل حملا. لصيو 
كان مُلقى في السّوق؛ لأنّ الرسالة تقول إنّ بطرس كان يطوف في - جميع الأماكن ليبس 
بعد قيامة الرَبَّء * القديسين والرّسل. فنزل إلى أذة» وهناك وجد 3 ممه نيام 
لعا (أع9: ؟7- 737). واللافتء في هذه الرّسالة, أن المخلم لم يطلب الشَفاء. لكنّ 
بطرس » عندما را حك قله حنّ عليه ويمدو أنه كان يعرفه, 5 يعرف عنه ؛ فقال أه: 
يا إينياس» يشفيك بسوع المسيح: قم وافترش الشسك». [حتى .لا تتقى عالة على 
الآخرين |" (أع؟: 074 وفي الرّسالة أيضّاء يكيل لوقا كلامه؛ فيذكر طابيشاء التي كانت 
عن وني أعالة جره يبت وضيية اأرسن ويد نت ضام ضام 
للّلسل والكنيسة الأمّ فاتت بسبب مرض م يُذكر ما هو. الم إلى بطرس 
رجلين يسألانه المجيء ء إلهم (أع: 7”5- 38 ). للماذا ؟! |؟! لأنهم كانوا يعرفونه» ولا ن الذي لازم 
لَب يسوع؛ وما زال يلازمه,. لا بدّ من أن يكون قد اتخذ روحًا منه. لبشفي باسمه. ونحن 
و أن بطرس شك في السَيّد, وتركه, وأنكره. لكنه تاب» وكى بكاء مرّاء حتّى | 
ظله فقطء بعد صلب الب وموته وقيامته وصعوده. صار يشفي المرضى الدية يظللهم. 
9 ا اهل يف رسن الفذت لى الجسدء قال: يا طابيشاء 
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قوي! ففتحت عينها. ولا أبصرت بطرسء جلست" (أع9: 79- 40). هذا معناه أمها 
كانت تعرفهء وأا واحدة من الماعة. واللافتء هناء أنه لم يَقْل لها كما قال لإيناس: 
"يشفيك يسوع المسيح". بل فعل أكثر من ذلك: "جنا على رككنه وصلى". أي َه 
اتخذ القدرة من الرَبَ يسوع المسيح, اتخذ القدرة من العلاء» من فوق! 
في حادثة الشّفاء الأولى» لم يدَّع بطرس لنفسه أنه هو اأني يشفيء بل قال: "يا 
إينياس» يشفيك يسوع المسيح. قم وافترش لنفسك" (أع1: 75). والأمر نفسه حصل 
في الحادثة القانية» إذ إِنَه "جثا على ركيّييه وصلّى". انتهوا! لقد "أخرج الميع خارججا". 
لماذا ؟! حةّ ا 00 عر احل لشي ار 
ربتهء وطلب القدرة من العلِيّء ثم قال لها: "يا طابيثاء قوبي", وذلك بروح الرَبَ القدّوس», 
بالروح القدسء 1 0 اه نه اقضع قدّام الله بأ جناء 5 
فيل واستنوّل الرَوح القدس الفاعل فينا... هذا بالأسبة إلى الحادثتين اللتين وردتا في 
رسالة اليوم. 


ما إنجيل امخلم. فهو إِنجِيلٌ من واقع حياة الإنسان» في العالم. كل إنسان» بشكل 
من الأشكالء مخلعء ولا يستطيع الوقوف وحده. ونحن نعرف أنّ البشريّة» بعد الشقوط. 
صارت كلها مخلّعة. أمَا عربون سقوطنا وقيامتناء فهو أنّ "الرَبَ يسوع المسيح أتى إلى 
الخطأة الذين أنا أَوَهم [ليشفيهم]". بحسب قول الرتسول بولس (١تجو١: ...)١5‏ الْخلم 
اأذي كان عند بركة حسداء بتقى مضطجعًا هناك مدّة مان وثلاثين سنةء .لا شفاء .له: 
"مضروبًا" بمرض اعتراهء لا تعر ما هو. كان مريضًا 1 ونفسيّاء لأنّ التخلم 5 
مؤت اللتفمن. والندنة, مما ونا يوكذ ذلفة اما أقاله الرَت] فواظرد الال “هل قد 
عوفيت» فلا تَعْدُ تخطع»ء لعا صجل نانب" (ريوة: 121 هلا ابعل أن مرض هذا 
الإفسان كان نتيجة المنطيئة. 1 


شسكاء هو تتيجة خطيلته ؟! الزت؛ فى الإتجيل, لا يحاي أبذاء قوإه "لثد عوقيت” رد 
أنّ العافية هي من الرَبَ يسوع الشّافي وحدهء بيها الخطيئة والمرض هما من الا 
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الشاقط. بعض الآباء المفسّرين يقول إن الثاني والثلاثين سنة هي إشارة إلى عدد السَنوات 
التي شبي خلالها شعبُ إسرائيل إلى صحراء مصر حبَّى يتوب؛ لأنّ الإنسان» حين يبقى 
في بلاده. بين خاصّته. في تَرَفهِ وتنّمهء لا بد له من أن يسقط في الخطيئة... الرَاحة 
والتّرف والتّنم أمور تُسقطنا في الخطيئة. اذلك, أرسل الرََبَ المرضء لا تأديباء إِنَا عحبَة 
بناء لكي نخلص بالجهاد؛ فنخرج من المرضء بالضّلاة» والاتكال الكامل على الرَبَ يسوع 
00 لينا المرضء لأنَنَا اخترنا الخطيئة بملء 
حرّيتنا؛ حت نعي أن لا خلاص لنا ناامن مرض | بعد سات إلا بالرَبَ يسوع 
المسيح. الشّعب الإسرائيلن أعطي له أن يعرف الله القدّوسء لكته أنكره. والبشريّة كلهاء 
ومن شعب .الل أدكرت: اللا واشعدث عند انلك ا 
وغندنا أدكرت اللدم اذكلت عل ذاعا. لاحظوا .هذا التضاد: الإنسا: ن الذي يعرف اللّهء 
يتضع » ويتكسر قدّامهء ويعرف أن لا خلاص له إلا به. أمَا الإنسان الذي يُنكر الله 
فيتكل على ذاتهء ويصبح وجسده إِلهَا إذاته؛ فسقط في المتعة والزّنى! تصبح نفسه إلهًا له؛ 
فيدور حول ذاتهء وأحاسسه. ومشاعره» وانقعالاته» وحزنه» وبكائه» وغضبه... أو يسقط 
في عبادة فكرهء إذ يتعلمء ويصبح قادرًا على أن يخلق ويبدع؛ فيعبد فكره ومنطقه... ماذا 
يبتى للإنسان بعدء وهو إمّا عابد لجسده. وانفعالاته وأحاسيسه؛ أو عابد لفكره وعقله؟! 
هذا هو السَقوط من الرَبّء من حضنهء وعنه! هذا هو سقوط الشريّة! هذا هو تخلع 
الشريّة الذي يتحدث عنه الرّبَ يسوع. اليوم» في إنجيل امحلم, وفي الرّسالة التي تضمّنت 
الكلام ع ابلس اخلم منذ ا سنواتء» وطابيثا م يُفْكَرَض أن تعيشء لكنّها 
نالت مغر سيببه إذاء و اي 
وموت بلا سبب. عَلامَ يدلّنا هذا؟ هذا يدلنا على أنّ كل و احد منًا؛ سواء أطفلاً كا 

أم شابّاء أم صبيّاء أم صبيّة: مكرك أم صخراء كل واحد مثا ساق في بوره ا 
الإفسان» منذ سقوطه: سقط في بؤرة الموتِء موت الجسدء موتٍ التفسء موت الفكرء 
موت الرّوح... وافتداء لناء تجسّد الرَبّء من أجل خلاصنا. وكل ما مررنا به» إن في 
الوم الكبيرء أو في الأسبوع العظمء أو الفصحء أو أحد توماء أو أحد حاملات 
الطيب... كله كان مَدخلاً لمعرفة مَن هو اللهء وكف يعمل فينا!... 
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ولكنء اذا ريّنت الكنيسة أن يكون "أحد" الخلع في يوم الأحد الذي يلي 
ا ان الفصحء الود تؤما؛ كن فلخت العابسة عدم الكلام على القيامةء 
لمْسٍ توما للرّبَ يسوع. وحاملاتٍ الطيب اللواتي ذهينَ ليطيّين جسد الربَ يسوع. 
وتقدمنه:: متحديات: هر التساء الصعئفات: العتسكيوء والجدكن: ا والأنظيةرنواك جال 
كل هذا عشقّاء وحباء ومعزفة: ورغبة في الخلاص ؟! لاذا.تأتي الكننسةء لخأة» 'وتزيل 
هذه الأفراح كلهاء وتكلمنا على التَخلّع والموت ؟! 
وخطيئةٌ الكبرياء الى فيه! نحن لا نعرف ماكانت خطيئة إينياس» ولا خطيئة طابثاء ولا 
خطيئة الحم الذي كان جالسًا ينتظر شفاءه» منذ ثانٍ وثلاثين سنة. كل تلك المدّة» كان 
ينتظر أن يأتبه الشّفاء! ولكنء من أين؟! من إنسان يرميه في الماء! مدّة مان وثلاثين سنة 
تي جالسًا قرب بركة حسداء ينتظر مَن يرميه في الماء لِيرا! وأتجرأ على القول, هناء إِنّ 
هذا الإنسان لم يكن يصليء ولم يلتجئ إلى الرَبَ يسوعء بل كان جالسًا يننظر؛ لأنّ التخلع 
إنَا هو تخلع في التفسء يجعل الإنسانَ غيرَ راغب في الشفاء! يجلس في خطيئتهء ومع 
خطيئته؛ فتسكن هي فيهء وهو يسكن فبها! المشكلة الكبيرة» التي لا يعرفها البشرء هي 
ممم هم ساكنون في الخطيئة, ولست الخطيئة ساكنة فيهم. الخطيئة أصبحت أقنومًا في 
ذاتهاء كيانًا في ذاتهاء وقد جعل منها الإنسان شيطاناء بفعل سقوطه! لقد أصبح الإفسان 
عبدَ خطيئته. والشّيطان المقسَّك بخطيئته والمقركز فيهاء والذي هوء أصلاء روح لا يُرى» 
صار يظهر لنا بشكل بشريّ. إِنْهِ قويّ إلى درجة أنه صار يظهر لكبار المؤمنين» بشكل 
جسداني ؛ أو لآذين يرتضونه ويعبدونه إلها. 

هذا الخلعكان سكنا في الخطيئة» ومستحليًا إيَاهاء ومرتاحًا لها؛ فهل نظلمه» إن 
قلنا إِنْه لم يُصلء وم يطلب؟! لا أدري! لكتني أعرف شيئًا واحدّاء وهو أنه لو ألحّ في 
الصّلب إلى الرَبَ يسوع: "اشفنيء يا ربّ", لكان الله شفاه. لو أنّ هذا المخل كشف ذاته 
بكليتهاء شَنّ ذاته ورى بكل أوساخه قدّام الرَبَ يسوع. صارحًا بدموع: "يا ربّء 
اشفني". لكان الرَبَ شفاه. لا يمكن إلآّ أن يشفيه! فالله "رحومء وطويل الأناة» وكثير 
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اليّحمة. ليس إلى الانقضاء يسخطء ولا إلى الذهر يحقد. لا على حسب "ثامنا عاملناء ولا 
على حسب خطيانا جازانا" 0 ...)٠١ -8 ١‏ اليب لا يحاسبنا مسب خطايانا! إذا 
تبناء نباي إذا كنا إلبهء'إذا ضرغنا من أعباق أعراقنا قائلن: "خلصناء يا رنك" .فد 
ن يشفينا. كثيرون منّا يعرفون هذا الكلام جيّدَاء وقد اختبروه؛ حين تابوا عن 
م : وصلوا بدموع كثيرة ولأيّام عديدة؛ وخأة, المع نور الخلاص والقيامة. وحرّرهم 
منها. لماذا؟! لماذا نتحرّر من بعض خطياناء فها لا نتحرّر من بعضها الآخر ؟! هل يريد 
الرّبّء يا ترىء أن يعذّبنا بخطاياناء ويبقينا فيها؟! طبعاء لا! لكنّ المشكلة هي أنّنا نستحلي 
ليق تستسل الرشرء نشنسي اكت النخرق والزوين» فستملي انب 
الملا ' الذي 0 تخلع الذكرق ا 
مرّ بطرسء وقال له: "يا إينيلس» يشفيك يسوع ا لت (أع1: ع" 
تكلم عنياء وضرم طالبًا شفاءها؛ فاستجاب بطرس (أع: ٠ -”5١/‏ ع ). كذلك, احلم, 
مده سدم ل عله ل لير سنة مرتاحًا في خطيئته, إلى أن أقىّ إليه الب 
يسوع المسيح, ووساله: "أتريد أن 22 ؟!" زوه 1 ) ). أرأيتم أين الموت والتخلم ؟! التخلم لا 
يعني أنّ الإفسان مصاب عرض. م ن نصاب بعدم الحسٌّ» بالابتعاد عن الله! نحن 
نعرف 3 م ك قديسين وا مراطًا حسداية شدريدلة 0 0 منزيجين 
اذلك: المرض تت أمرًا 0 و له 0 لا 0 أن بيشنقوا منهء ولا 
يحسّون به؛ لأنّ الرَبَ يسوع هو شفاؤهم, وهم كانوا ساكنين معه. من هناء فإنّ أبسط 
الأمراض ص الأمراض الحسديّة. أمَا ل فهو الأمراض التفسانيّة والفكريّة 
والّوحيّة. هل كان اخل, عند برك سد متكلاً على الرّبّ يسوع؛ لهذا | الشدي: قبل 
مرضه؟! نشكٌ في ذلكء لأله كان خاطنًا كيرا جد ذاء والتليل ما قاله له الرَبَ يسوع» في 


ما هي الجبرة التي نستخلصهاء نحن كرهبانء في حياتنا الروحيّةء من الإنجيل 
والرّسالةء اليوم ؟! العبرة هي أنّ كلّ مرض تصاب به سيبه خطيئتنا؛ فنحن نحمل خطيئة 
آدمء وهناك آثار وجراحات متروكة في الجسد والتفس. والتخلع الحقيتن هو أن نبقى في 
كبريائناء ونكرّر السَقوط في الكبرياءء والتعالي على الآخرين, والْتّميمةء والإدانة» وعدم 
الحبّة» والغضب غير المشروع”» والأّرثرة» وعدم الانضباطء وطلب ما هو لنا وليس 
للاخر... كلّ هذا هو تخلع, نحن نريده» ونطلبهء وفسكن فيهء ولا نريد الخروج منه! لا 
يقولنَ أحد إِنّهِ يريد التخلص من خطيئة ماء فيأتي إلى الرَّبّء ويقول له: "حرّرنيء أنا 
عبدك! أخبرني ماذا علي أن أفعل!". ولا يقولنَ أحد إِنَّه يسمع كلمة الله من خلال 
الشخص المسؤول عنه روحيّاء ويمتنع عن هذه الخطيئة» حثّى ولو كان سهوت,ء وإِنّه حين 
يسقط فيها يموت حزاء ويستسمح بدموع وبكاء؛ ومع ذلك لا يخلص! هذا غير تمكن! كل 
سيرة الآباء والتعليم الرّوحِيَء في الكنيسةء تقول إِنَنك عندما نمرضء نلتذّ بالمرض 
والخطيئة» ونرغب في أن نبقى فههماء نرغب في أن نبقى في خطيئة الكبرياء» في الدّرجة 
الأولى. اذلكء الرَبَ يسوع أىء في إنجبل اليوم» إلى ذاك الخلمء وسأله: "أتريد أن تبرأ؟" 
(يو5: 5)» [هل تريد أن تتعاف» با إفسان؟! إن كنت تريدء فهيًا قُم. أنا إلى جانبك» 
أنا معك, أنا لكء أنا موجود لأقعمك]. لكنء ماكان جوابه؟! راح يقدّم إليه الأعذار: "يا 
سيّدء ليس لي إنسان متى حُرّك الماء يُلقيني في البركة. بل ببها أكون آتياء ينزل 
قبلي آخر" (يوه: 7). هذا تَعَلّلٌ بعلل الخطايا! يسوع كان عام بحاله. لذلك» سأله: 
"أتريد أن ان 
ونحن كف نشفى ؟! كيف نعرف أنّنا خطأة, لكي نشنى؟! نحنء في الحقيقة» لا 
فستطيع أن نعرف أنَنَا خطأة وأن نشفىء إلا بالحبّ. "إن لم ترجعوا وتصيروا كالأطفال؛ 
فلن تدخلوا ملكوت السّماوات" (مثّى18: "). الطفل مفطور على الحبٌء لأنّه ضعيف. 
الضّفل مفطور على صدر أمّه ووجه أبيه» لأمّما يشكلان علمه؛ الذي ليس له سواه. هما 
حياته. إذا أعطياه لبشربء فإنّه يشرب. وإن أعطياه ليأكلء فإنّه يأكل. وإن تركاه 
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هناك غضب مشروع هو الغضب الإلهي»؛ وهناك غضب غير مشروع هو الغضب البشريّ التافه» والشخيف» 
والتفسائ. 


بلا طعام ولا شرابء فإِنّهُ يموت. الحبّ يخلص! لذلكء قال الرَبَ: "إن ل ترجعوا وتصيروا 
كالأطفال'": لأنَ الطفل لا يمكنه العش من دون أو وأبيه. كذ لك المؤمن والرّاهب 
الحقيتن وكلّ إنسان على وجه الأرضء كلهم لا يخلصون من خطياهم إلآّ بالحبّ. عندما 
يقترب الإفسان من الرَبَ يسوع ومن والدة الإلهء ويفتح يديه 5 1 ويقول :0 
الخطيئة» إلى الموت! نفسي تشدّني إلى ذاتي! فكري يشدّني 1 إل أعالي. . 
يفعل الإنسان ذلكء لا يمكن إلا أن يأني الرَبّ ويشفيه. والرَبٌَ ل ف ضارا 
نخطئ بعدء لكلا يصيبك لين شد" (يو 2: 15). كن بقصد خطيئة الابتعاد عن اللّه. الخلم 
كان يفكر ككف يكنه أن يشفىء» ول يفكر في الشّافي. ل يعرف أن هناك شافيًا واحدًا هو 
الرَبَ يسوع. راح يفتّش عن الشّفاء بوساطة الأدوية» والتاس» والماء» والملاك... لا عن 
الشفاء باللّه. 


الحل بسيط: "أحبب الب إلهك ون كل قلبك» ومن كل نفسك» ومن كل 
فكرك" (متّق؟5: /ا"- 738). إذا أحببناه هذه الكلْيّةء فلا يمكن إلآ أن يأف إليناء 
ومُسكننا 1 أحشائه. ويُخرجنا من تخلحناء فنصبح بشرًا قيامتين. أذلك» ريت الكنيسة أن 
يكون "أحذ" الخلع بعد فرح الفصح. وبهجته. والتغتي به وبالربَ يسوع القائم من بين 
الأموات؛ حتّى تقول لنا إنَ هذا هو واقعنا. أجلء الرَبَ قام. أمَا نحنء ثماذا تفعل؟! هل 
يق حون اونا كابنياسء وطابرثاء والخلع عند بركة حسدا؟! إذ ذا أردنا أن نشفىء فا 
علينا إلا أن نقول: "ها نحنء يا ربّ! أعا عل ضعفناء أقنا من ٠‏ تخلعناء اشفنا بحتك لنا 
وباستجابة حيّنا لك". أرأيتم لماذا نتناول جسد الب ودمه 0 باسترار ؟! 
0000 إرادتنا ال ا 
دمهء وأرواحنا من روحه... يسوع علس 0 بقيامته. ونحنء, شينًا فشينًاء نقطم أوصال 
الموت والتخلم والخطيئة» ونصير واحدًا والرّبَ. إِذَاء نحن نعبر بموت وقيامة» بسقوط 
وقيامة» بحركة نزول وصعود... ولا 1 إلى الخلف. بعدء مثل امرأة لوط؛ حت لا نصير 
مود ملح» ولا يصينا أشرّ. كيا قال الب لهذا الخلم: "اذهب ولا تخطئ بعد لا 
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| 


اذا هام 
24 / , 
لدب يسوع بالحبٌّ 


لنستقى من مياه الشفا 
» وأ 


لاع الالشات ‏ والضية :2 
ص تضاح ل 


من بلبوح 


- 


2) 


الماء 
والجها 


ا 


... هذه هى أقا 


|| 


حيبي 
ه|. أم. 


أ 


لادان 


لين الذي 
ا 


تفلة اقلاص 


هذا هو الأحد الأخير. "أحد" الأعمىء قبل وداع الفصحء وقبل صعود الرَبَ إلى 

السّماءء لكي يرسل إلينا المعرّيء روح الحقء يوم العنصرة. في إنجيل هذا الأحدء يحدّثنا 
البشير يوحتًا عن إنسان أعمى منذ مولدهء رآه الرَبَ يسوع فها كان مجتارًا مع تلاميذه. 
والرّبَ مَرّ من هناك مع تلاميذه لأجل ذا ك الأعمى تحديدًا. فهوء في كل أناجيله» وفي كل 
مسيرته على الأرضء كان يمر باأنين بريد أن يشفيهم» باأذين يريد أن يخلّصهمء كما فعل مع 
المرأة السامريّة» ومع كل الذين كانوا برضاء وعمياناء وعرجاء ويممسوسين بالأرواح 
المسيح كان فقط مجتارًا مع تلاميذهء حين "رأى إنسانًا أعمى منذ مواده". هو كان 

يعرف ذاكء وكذلك التلاميذ كانوا يعرفونه؛ لآنّ ذاك كان مولودًا أعمى. ويقول الإنجيان 
يوحًا: "فسأله تلاميذه: يا ربّء مَن أخطأء أهذا أم أبواه حتّى وإد أعمى ؟! فأجاب يسوع: 
لا هذا أخطأًء ولا أبواه. لكن, الور أعمال الله فيه" (يوة: ؟7- 3). أعمال الله في هذا 
الأعبى. قن الشناء. هذا الأعى: .ميد الولادة, يكل الشركة كنل الشرتة الواوذة عناء: 
أو التي صارت عمياء» بعد أن ا لله؛ إذ إِمَّا ل توآدء أصلاء عمياء. آدم وحوّاء كانا 
في الفردوس مع اللّهء في فردوس التَعيمء في فردوس الحبّ الإلهي» في فردوس الرؤية. كانا 
يريان اللهء ويسمعان خطاه في قلبهماء في فردوس قلبهماء في كيانههاء في واقعهها. لكتهما 
أصاخا الأذن إلى صوت آخرء غير صوت الله؛ فسقطا في حب إِله غير إلههم» وفي سماع 
كلمةٍ غير كلمة إِلمهم؛ فَأَصيبا بالعمى» وسقطا. ونتيجة اذلكء وؤلدنا كلّنا حاملين مرة ذلك 
الشقوطء وذاك العمى... إذاء أجابهم الرَبَ: "... لتظهر أعمال الله فيه. ينبغي لل أن أعنل 
أعمال 2 أرسلني ما دام نهار" (يوة: - 5). أعبال اللهء إِذَاء هي الشّفاء. والربَ 
يسوعء ,١‏ بن الله» الكلمة, تجسّد لكي يعمل بعمل أعمال أبيهء أي لكي يشفي كل مخلم» وكل 


اسدواية وكل زانية» وكل غير مؤمنة أو غير مؤمنء وكلّ أبرصء وكل 
وأن يُطعم كل جائع ومحتاج... هذه هي أعمال الله التابعة من قلب مُحبّء من 
7« الله! وجود الله هو وجود حبٌء لأن الله محبّة» الله حبّء وكيال الحبٌ. إذلك» لا 
يرضى بأن يَمرَض أي من خليقته» من أولئك الذين ف فهم روحه القدّوسء وجتلهم 
بروحه القدّوس والتراب. 
هناء تعود إلينا صورة آدم الأول امجبول بروح اللهء في هذا الأعمى» عندما قال 
يسوع: "ينبغي لي أن أعمل أعمال اأذي أرسلنيء ما دام نهار. يأتي ليل حين لا يستطيع 
أحد أن يعمل. ما دمثُ في العالم» فأنا نور العالم"*. قال هذاء وتفل على الأرضء» وصنع 
من انغ طيناء وتان لعن و وقال له: اذهب واغتسل في بركة سلوام اأني 
تفسيره: المرسَّل" (يوة: 5- 7). إذاء نجد هنا ولادةً جديدة» تفلة جديدة» ترابًا جديدًا 
عوك فيه روح اللّهء وفيه أيضًا ماء قلب اللّهء الذني خرح من جنبه. بالتفلة هناء وروح 
اللهء وكان 0 التَاخلِيّء وقلب الله. وكأنّ الرَبَ يسوع يقول للأعمى: "أنت لن تكون 
أعبىء بعدء“لأن الله الآب أرسلني- لأعمل أغالة": وأعيالة هي'النوك» أن نسكن في التّور؛ 
لي نراه مجدّدّاء ونعرف أنه هو الإله الآب الضّابط الكلّء خالق السّماء والأرض؛ وأنّ 
المسيحء الابن» الكلمة المتجسّدء أنّ ليعمل أعمال الآب. وهو أيضًا في الآب والآب فيه. 
وهو حامل التورء وحامل الحياة. لذلك» عاد وخلق خليقة جديدة غير عمياء» تراه وتعرفه. 
تفل وكوّن خلاصًا جديدّاء دوا جديدّاء شفاء جديدًا. وكأني بالمسيح يقول هنا: "أنتمء 
بتفلتي أناء بروحي أناء تصيرون بشرًا لا عمى في نظرم الخارجئء ولا في نظرم الدَاخليّ» 
ولا في قلوك : ولا في ككانكم. يا في بركة اسمها المرسّل". ويسوع هو المرسّل 
وحده. هو وحده الذي أرسله الله الآب ليخلص البشريّة. 
هو الإنجيل الأخيرء قبل صعود الرَبَ إلى السّماء. نرى فيه أنّ الرّبَ جبل 
جبلة جديذة: 0 الإنسان العتيق اأذني جملهء منذ 7 وَلأَنّه ابتعد عنهء أتاه ليُعيد 
خلقته مجدّدّاء ويشفيه من عاهء بجبلة جديدة. هي جباة قديمة جديدة» من الترابء وفيها 


2 


اللله هو التورء وابن الله هو التور. 
لول 


روح الله وتفلة الله؛ ليشفي آدم الشاقط. هذا عنوان - الكبير الذي كانء والكائن, 
واأذيسيكون: والحبٌ مؤلم! نلاحظء في هذا الإنجيل» أنّ الله ارتضى أن يشني الدشريّة 
من عاهاء قبل أن يضعدء: ويرسبل روه التدوس؟ لاله 0 بشريّة مضاءة بهء بتفلته. 
بحبّة, بنوره. لم يترك الشريّة عمياء قبل الصّعودء بل شفاها بهذا الأعبى من الولادة. لاذا ؟ 

لآنَ المشريّة سقطتء منذ آدم. وما من خليقة؛ بعد آدم وحتى فى اليوم» إلا وهي مصابة الع 


لأنَ لك أعطانا ذلك ايرث ادر إرث الخطيئة. 8 الله فأعطاناء بادمء ذاك الشفاء: 


الأعمى واقفء لا حول له ولا قوّة. ربا كان يستعطيء إذ إِنّ العميان» دامّاء يقفون 
ويستعطون عند قارعة الطّريق. وهذا الأعمى يمثّل كلّ واحد من منا. كلنا واقفون 
نستعطي رحمة أ الله نستعطي البصرء نستعطى التورء نستعطي الحياة الجديدة من 
المرشل»: الذي علينا أن نذهب ! ا ل 
جديدة منهء وبقدرة الشّفاء التي نا في ذاك الطين وتلك التّفلة. الرّبّء في هذه الجبلة 
الجديدة. جبل آدم جديدًا لا عمى فيه. جبله من روحهء أيضًا وأيضّاء نفخ فيه روحه 
القدوس» ووضع في 3 تلك الجبلة تفلته. ماء جسده الدَاخلىء ماء الحياة. ووضع فيه أيضًا 
حبّه. وقلبه» ونور عينيه . الله يع وسو اي ذاته مجدّدًا. 
ينايك ال تر الموت لتعود إليه بصرًا جديذداء قلبًا جديداء روحًا 

يثاء. ماك جديا من كاخاء » من تفلته, ا الا 0 
اسطاها للجيلة الجديدة الى صعها. لشقاء الأعى الآني هقل ابد ل 
صعوده. بذلكء ترك الرَبّ الدشريّة برؤية جديدة؛ لىِ تبحث عنهء وعنه فقط؛ 0 
تستنير بهء وبه فقط؛ لكي تراهء ولا ترق | لأ وجتمه؛ لكي تركض وراء التور... 
بالا يذ حو عل ن الرشّلء وهذا هو عملنا نحنء بالرزوس 00 اق 
إلينا في العنصرة: أ بذا التشعي لأن نبحث عن القورء ولا نُفمضء من بعد: 
عيون قلوبنا وقوستاء 01 3 الخارجيّة؛ ينا أخذنا جبلة جديدة. وروحًا جديدة, 
لاتحي سيان جاه مدي حر ياه الع بك من قر لد “كسب 
واغتسل في يركة سلوام الذي تفسيره المرسّل" (يوة: 07 


إذَاء هذا الأحد الأخيرء قبل وداع الفصحء وقبل صعود الابن إلى الآب» هو 


”010/ 


أحد" الكينونة الجديدة» والكون الجديد الذي رعاه المسيح مجدّدَاء وخلقه مجدّدّاء وأعاد 
وجوده تجدّدَاء بروحه القدّوس. هذا هو عربون الحبّ. كثيرًا ما تكلمنا على الحبّ المجروح, 
على الحبّ المطعون الذي أنبع ماءَ ودمًا خلاصيًا لحياة البشريّة. الآب مصلوب في الا 

ذاته بالكليّةء ولا يترك شينًا لنفسه! هذا هو التخل الكامل! هذا هو الإخلاء الكامل! هذ 
هو الكون الجديد الكامل؛ الذي لس هو كن نعرفه, ولا كنا لا نعرفه» بل هو خليقة 
جديدة» وروح جديدء وجبلة جديدة لا عمى فيهاء ولا خطيكة؛ لأ الذي يبصر لا يُخطىئ. 
الذني يبصر بالرزوح القدس. يرى خطيئتهء ويقبض عليها بالتور الذي فيهء ويقرّاء 
ويحجّمها؛ حتّى لا تتسلّط عليهء بعد. هذا هو الإنسان الجديدء وهذا هو الرّوح الجديدء 
وهذا هو التّظر الجديد. لا فرق إن كانت هذه العين الطبيعيّة البشريّة الرّائلة سترى أو لا 
المهة يون نرى بقلوبناء أن نرى بعيون قلوبناء وبعيون نفوسناء وبعيون أرواحنا التي هي 
روح الله | لقدوس! لهم أن نرى.نور الله ونتبعه» فلا نبقى في الطّلمة» ولا في الموتء ولا 

في الخطيئة. 0 لإأذي 6 الور 0-7 اك ا يجبلة جديدة. رق جديدة» 
يذيكا را جلي - حبيبًا أك» ارال 0 00 لعا مخ حولي. لكل إن 


يأتقي المسيح ويسكن فينا!... 


صرخة اليوم» في لحل ا هذاء تقول: "أبصروا! أبصروا الحبّء 
التورء أبصروا 0 أبصرواء وتعالوا اتبعوني» لأني أنا معطيكم التّورَ الجديدء 3 
الجديد والرّؤِيةَ الجديدة لخلاصكم, ولخلاص الكون أجمع بصلاتكم, وحبّكر. وبذلى! لا 
تبقوا عميائاء بل استنيروا! استنيري» يأ أورشليم؛ استنيري!"... نحن أو رشليم الجديدة, 
تي ود الله له أن يسكن فبهاء بتجسّده على الأرض. ولكنء ها هو يشفينا من عاناء أوَلاً؛ 


حتّى نراه ويرانا: "أنا واقف قدّامك وتراني" (مزه: 37)! "ما أعظم أعمالكء يا ربّ. كلها 
بحكمة صنعت" (مز”١٠: !)١5‏ هذه هي حكمة الله. هذا هو حب الله. هذا هو نور 
اال "ايت اناا بعدء بل المسيح يحيا في" (غلا؟: .)2١‏ لهذاء في كلّ لحظة, ليلا 
ونهاراء أصرخ: "تعال» يا ربء واسكن في! هلّء واسكن في وطهّرني". "هادء واسكن 
فيناء وطهّرنا من كل دفسء وخلصء أبها الضَاطء تفوسنا؛ لكي نعرفك في التورء في 
الحبء في البذلء في الموت والقيامة". لا موتء بعدء ولا ظلمة: ولا عمى! نحن ساكنون 
في الحبّء في قلب الله في حضن اللهء وحضن والدة الإله؛ فكما ارتضى الله أن يسكن 
في أحشاء والدتهء فلنرتضٍ نحن أيضًا أن نسكن في أحشائه؛ لكي نصير واحدًا مع الابن» 
ومع أمّه والدة الإلهء الكليّة الطهارة» مريم البربئة من كل عيب. 
كس الس - 7 السام ككينا نم عاد . : 

بحب التالوث - الآب بالابن بالرَوح القدسء والابن بوالدة الإله - ونحنء في هذا الكل 
الذي أعطي لنا مَانَاء نحن الخطأة. أعطينا التالوث وحياة الابن في أحشاء أمّهء وأعطينا 
التتجشلء وأعطينا أن نصرخ: "قدّوسء قدّوسء» قدّوس أنتء يا أللهء من أجل والدة الإله 


سيران ادم ؟ 


١ اث‎ 


(لبشربّة النازنة الرّم! 
(مره: 5 -١‏ 75) 
(غلج”"؟: 737 79 + -١‏ ه6) 


تتبعنا هذه المرأة التازفة الدّم» وتطالعنا في كلّ إنجيل من الأناجيل الخصّصة 
للقدّيساتء» خلال السّنة. .اذا أرادّت الكنسة أن تضع هذا الإنجيلء أمامناء في كل عيد 
من أعياد القدّيسات؟! أليس هناك أناجيل أخرى ؟! ألس هناك كلمات أخرى ؟! في 
الحقيقة العبرة عظهة, هناء لأنّ هذه المرأة لست امرأة أو شخصًا محدّدّاء إِنَا هي البشريّة 
بأجمعهاء التي تن وتتمخضء والتى كانتء "قبل أن يأتي الإيمان» محفوظة تحت التاموس". 
كما قرأنا في رسالة اليوم» في عيد القدّيسة مارينا الشّهيدة العظمة: "قبل أن يأتي الإيمان: 
كنا خحتنوظية” تلت التامونك ” (ؤلة ).ود كنا لحت التامواتة كرجا لتامرة 
مُوْدْبّنا" (غل”: 05 أي لا فنحن و فو > ل" وفي > ل" منه نولد» وبه 
نتحرّك» وله نسجد. 

هذه المرأة أتت السَيَّدَ بين جمع عظيمء وكأمها كانت تحمل في أحشائها كل 
البشريّة. كانت تحمل في أحشائها خطيئة الإفسان الأوّلء خطيئة حوّاء الأولى. أتت 
الغريب عن دم الرَبَ الذي أهرق على الصَليبٍ لخلاص البشريّة! 
دم الب المهرق. هذا :ضار حياة للبشريّة؛ ,مقابل دما أإذي أهرق» منذ مئات آلاف 
الّنين» واأذي كان نزفًا وسيلانًا للخطيئة الَتى أضعفها الرَّبٌ إلى الموت. خطيئة الجسد 
لم يعد هو التور الذي يشذها إليه, لم يعد هو الموئل» لم يعد هو التبع» لم يعد هو 
المغناطس الذي يجتذبها إليه... سمعت صونًا آخرء أ بها إلى حقيقة كاذبة. أشاحت 


الخلا 


العظمة. صوت الكبرياء. صوت الحيّة التى هي حوّاء الأولى!... اليّة هي حوّاء الأولى» 
وهي آدم الأول أيضًا. تلك كانت في الفردوسء وفي آنء كانت فيها بذرة المسد. والحسد 
هو أوّل الشّرور ورأسهاء هو مبدأها. إِنَه حسد الشّيطان من الله. لأنّه (أي الله) أعلى 
منهء وهو يحكم حياته. هذا ما رفضه الشّيطان. هذا ما لم يرضٌ به الشيطان- الحيّة. هذا 
ما مجه واختنق به. وإذ هو شيطان حسودء ومتكبرء وغير طائع. أقى وبث سمّه في ادم 
وحوّاء» وقال للحا: "لا تطيعا! كلاء واشرباء وتنتما؛ لتصيرا مثل الإله". وهما أطاعا الضوت 
الغريب؛ فسقطت البشريّة في بلادتهاء وبدأ نزف القيح والدّم والخطيئة يلوّث الأرض 
التي أوجدها الرَبّ لعافية الإنسان, ولحياته الأبديّة وخلاصه!... 

على هذا التّحو عاشت لفرت جا ين بالطل تار 0 
تلوّثواء والكهول والشيوخ تلوثوا... وأحاط الموت بكل إنسان مخلوقء على وجه الآ 
فاتت البشريّة» وغرقت في دنسها وقيحهاء وفي بؤرة الفسادء وبذرة الشّرّ التي تحملها في 
أحشائهاء وفي نزف دما. لقد صارت البشريّة امرأةً. إذ حين تسقط اللشريّة, تسقط 
المرأة. لكنّ المرأة عظهة, لأمَا هي حضن الإله. هي حضن "الكلمة", هي التي اختارها الله 
الآب ليُسكن الابن في أحشائهاء بالزوح القدس. لهذاء كلّ أمّ تلد طفلاء في هذا العمر: 
ولا تقدّمه إلى الإله؛ تكون أمّا من ذلك التّزف المسقرّء من ذلك القيح المسترّ, من ذلك 
الموت الذي ما زال يكبل البشريّة» ويحتكم فيهاء كي لا تأتي إلى الرَبَ مخلصها. عهة في 
هذه "المرأة - البشريّة", الي تعبت! تعبت من نزفها! تعبت من الموت الذي فيها! تعبت 
حر اين درق 111 ب مل بن سنا ارك و نيا لل بر رو ا 
بل فقط قال إِنّه نزف دم أنى بها إلى السَيّد. ليتحوّل دما من دم فاسد مقيّحء إلى بُزْءِ 
ودم مطعون, لأجل الرَبَ يسوع المسيح. بالشّهادة له على خشبة حياتها وصليها... 

لزب عرف المرأة التي مسّت ثيابه! ويقول الإنجيلء هناء بصراحة, إِنّه عندما 
سأل تلاميذه: "مَن مسٌّ ثيابي ؟!" (مره: ,)3١‏ أجابوه قائلين: "ترى المع يزحممكء 
وتقول مَن مسّنى ؟! فأدار نظره ليرى التى فعلت ذلك؛ خخافت المرأة" (مره: -7١‏ 3:7). 
ذاه بغ و كان يعرف من مشد. وكات لا يعرف اللا كل ولحد.مقاد كلمن بيأق. إلية» ,روطو 
جابلنا وخالقناء وهو الإله؟!... تلك المرأة أتت إليه لتشفى. لقد شدّها نورهء كيانهء حقيقته, 
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ألوهته!... وعندما يأتي التورء تتكشّف الطّللوات! المرأة كانت في الموت» وفي الطّلمات» 
وفي النزذف. وعندما محزتء عندما تعبت من ذاتهاء أتت إليه! والإفسان الحمان في المسيح 
يتعب من ذاته, من خطيئته. من نزفهء من كبرياته. من صلفه. من ج00 رت 
بال ار ونوسايم وسور دو وي بع تي مي 
لتوقم بالإنسان - البشريّة! هكذاء جيلا بعد جيلء ما زالت البشريّة تموت في ذاتهاء في 
جسدانتتهاء في أنانتباء في كبريائباء في مشيئهاء فى تسلطهاء في "أناها"... هكذا بنحن» 
هناء هو القائدء واجموع تزحمه. ولكنء أيه جموع ؟! ولماذا أتت؟! هل أتت لتحصل على 
كلامه؟! ها نحن "واقفون في ببت الرّبّء وفي ديار ببت إلهنا" (مزة7١:‏ 35).» نراه آتيا 
بل لاسمك أعط مجدًا" (مزع ...)١ :١١‏ 
القدّيسة ماريناء الي نعيّد لها اليومء تأتينا مع المرأة التازفة النّم» في هذا الإنجيلء 
0 0 لياء 0 0 0 0 4 ثاني له: 0 ِل يأ 3 
راحة ل" 0 0 
واللافتء في آخر الإنجيلء أنّ الرَبَ يسوع لم يقل لنازفة الدّم: "اذهبي ولا 
تخطنئي 100 لالمخلم الذي كان عند بركة حسداء وللأعمى» 0-0 
الذين أبرأهم؛ بل قال لها: "يا ابنةء إيمانك أبرأكِ؛ فاذهبي بسلامء وكوني معافاة من داتك" 
(مره: 35). قال لها: "اذهبي بسلإم". وهو القائل: "سلائي لكىء سلائي أعطيك " 
(يوة :١‏ 77)؛ فكيف يحمّل تلك المرأة كل خطيئة البشريّة. هو الرّحيم» والرَؤوفء 
واأذبئ يعرف مكنونات القلوب؟1نب لقد' أنت . الشركة إلبدء يذه الراةء كا يام 
الشّهيدة مارينا إليه» وسكنت في بدته» وتنقّتء وتطهّرت بالتعمة» وجاهدتء لكي تشفى. 
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وإذ أتت إليهء شفيت؛ فقال لها: "اذهبي بسلام, إيمانك خلصك" (مره: 75). 

إهاننا بأنّ الربَ هو وحده المخلص يجعلنا نجاهد. إهاننا بأله هو وحده الإله. وهو 
الختن» وهو الحبيبء وهو الرّجاءء يجعلنا تأتي إليهء ونبكي عند قدميه. صارخين» وطالبين 
الرة لنا وللشركة عقفاي وقائليى: "ها .يا رثع غبيد الل فاجعلنا كأهن: أجرائك". 
هكذا نشفى» وبه نشفى» وهنا نشفىء لكي نذهب بسلام؛ لآنّ هذا هو إلهناء هو البداية 
والثّاية» منه الحياة» وله هذا العمر كله؛ فبشفاعة قدّيسة الله ماريناء يا ربّء اجعلنا نرأ 
كلناء وتيك فيك اذم 


11 وه 17 ..”» 
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تن هم الفريسيّون القيقيّون؟! 


كا فد 


منذ اليوم الذي ولد فيه الب يسوع» ٠‏ بدأت المؤامرات عليه. .. داًا » الظلمة تتآمر 
على التورء والباطل يتآمر على الحقّء والمجرم يقتل البريء» والقاسي يُذل المتواضع... لقد 
لحقت المؤامرات بالرَبَ يسوعء منذ طفوليتهء حين هرّبوه إلى مصر حتّى لا يقتله 
قروةس: ا لأتى حو اإساطان إلا أن بالق حايق سارك 
وسيحاول دائًا أن يقتله» ويذيخ مُريديه» وأبناءه» واأذين يتبعونه م نكل قلوهم. وفي إنجيل 
اليوم» نشهد أمرًا آخر أيضًا. يقول البشير مثّى: "في ذلك الرّمان» تآمر الفرسيون لكي 
هلكوه" (مثّى .)١5 :١7‏ لماذا أراد الفرسيون أن يهلكوا يسوع؟! ماذا فعل لم ؟! لماذا 
عادَؤه؟! لماذا صار غريما لهم ؟! يريدون أن يقتلوه» وكأئه سارق ينهب أراضهمء ويذيع 
أولادهم, ويسسرق بيوتهم! لمأذا ؟! لماذا تامر الفْرسيون على يسوع؟! لاذا يقوى الشّرّ على 
الخير دائما؟! لماذا دامًا يلطم الشيطانٌ المسيح وأحبّته؟! لماذا يتوجّب. دائماء على محتّي 
الله أن 5 من الباب الضَّيّق؟! لماذا علهم أن يسجدواء أن يبكواء أن يجوعواء أن 
يعطشوا؟!... لماذاء ثذيم البشريّة» التي تحب المسيحء كل يومء فها المسيح قام من بين 
الأموات ؟! لماذا نتعذّب وتصلبء» كل يوم» فها الخلاص قد تم بالمسيح ؟! اذا هناك حفنة 
قليلة جدًا تتألم عن البشريّة التي ترتع في جورها؟! ماذا الضيق مكنوب على قلة قليلة من 


الجواب هو أنّ مسيحناء وريّناء وإلهناء خالق السّموات والأرضء قد تَجسّد 
ليخلص آدم من غبورة )اومن موته. لكنّ الإنسان ( يُرد أن يخلص! في الحقيقة» الإنسان لا 
يريد أن يخلص! وعندما يعرف العدوّ ذلكء يأتي إليه ليعذبه» لا مرّة أو مرّتين فقطء بل 
ألف مرّة... هذا هو اقتدار الشّيطان علينا. هذا هو اقتدار الشّرّ على اأذين تبعوا يسوع. 
اذلكء قال الوب لنا: "إن أردتم الماة الأبدكة فعليك أن تدخلوا من الباب الضَّيّق" 


ف أل 


نحنء في هذا الديرء قد اخترنا موت إلهناء موت الدخول من الباب الضّيّقء لنخلصء 
ونفثت عتّا كل أثقال أجسادناء ونفوسهاء .وقلويناء له وعقولناء وكلّ هذا الكيان. 
اذلك اموا الو دا" لطليب» وغوت 13 ك الموت الطوع؛ 
ليقول. نيا لأذين بحبّونه: "هذا هو الطريق: | اصلبء المصلويكة. هناك نجد ١‏ الخلااص". 
إذاء علينا أن 0 أديرء رء وععى طرق 0 تضينا الباب | - 
وقسوتناء تن للمجد لباطل. و ٠‏ والحكم على 0 الوم 50506 

بين أيديناء وعن سقوطنا في زنى - وزنى القلب بأن نحت أشياءنا التي 2 في 
قلاليناء أو في حدائقناء أو في أراضيناء أو حبّى في مطابخناء ومشاغلناء وفي كل ما 
نعمل.. ٠‏ إِما أن غوت عن كل ذلك؛ و ما أن نتركه كله وكأنّه لناء خاصضتناء بحجّة أنّْنا 
موكلون على هذا العمل أو ذاك؛ فنجد أنَّنَا صرنا مالكين ذاك العمل وإنتاجاته؛ فنكيرء 
ونتعظّم... هذا هو الموت الذي يتبعناء نحن الذين هربنا من الموتء ومن العالم» ومن عَنى 
هذا د 8 هنا. موت | الخطيئة هذا متمسّك بناء ويتهرنا. لاذا 0 0 م 
واب بعل عد فا ايه 0 
الضلاح خبط عشواءء سنين طويلة: إن م نطم أوَلاء لأثنا نحت الثبّ إلهنا :أ. ومسدؤ و لينا 
ار رب 1 رسيا رو ا موك ل ال الاي 6ل راب 
وقلوبنا وكانناء إلا الالتزام موت جديد آخر بُحيناء كأ يقول المثل الشعىّ: "وداوني اللي 
كانت هي الذاء". 

الولهء موت الصَليبء ذاك البابَ الصَيّق و« أوعز به لاا الله 35 ْ 8 من هذا 
الباب الضَيّقء ومن هناك إلى الحياة الأبديّة" (لو7١:‏ 355). والباب الضّيّق هو هذا 
الوم هذا لمش هذا الكنس الأخير أن فيناء أن "يا برت أنا لسك أقوى» بولدسن 
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عندي رجاء بنفسيء لأثني حاولت مرّة» ومرّتين» وثلاث مرّاتء أن أخلص من أدوائي: 
من خطاياي. لكتني , أستطع. أقوم وأمشي كالطفل المتعثر خطوة, ثانية, فثالثة: ثم أعود 
وأقع. فأصرخ إليكء يا ربّء لكي تخلصني". لكنّ الرَبَ لا يخلصنا سريعًا. لماذا؟! الأه إله 
قأس ؟! حاشا! لكنّه يزيد أن .يسمعنا نناديهء:مرّات :ومرّاتء نقائلين: "نحن نريد .أن:نخلص» 
با ربّ. نحن نريد أن نؤمنء يا ربّ. نحن نريد حبّكء من كل قلوبناء وكلّ نفوسناء وكل 
أجسداناء. وك كانباء: خلصننا" :فريك ما الث ويقمت» ولا خلضنا نيعا مكنذا انبقواة مزه 
بعد مرّة» وسقطة بعد سقطة؛ حبّى نيأسء بالكليّة» من أنفسنا؛ فنصرخ قائلين: "لا لناء يا 
اشير لا لناه يل انك ]عط لخد" '(مو 711 )"اانا لازت تضرف حك 28 
قر اقرف ةلوط كان 1 لمن اشاح اشر قر فنا ورج دعقا 
هذا هو الجواب: وَعَيُنا أنَّنا ارتقعناء وتعظّمناء وتكيرنا. لذلك» نعود فنسقطء مراًا وتكرارًا: 
"الفرسيّون". في الحقيقة. هم خطايانا التي تحارب هذا الإنسان الضَعيف, 
البسيطء السَكئ في قلوبناء وفي أحشائنا. تحارب المسيح الذي التزمناه؛ فأحببناهء وأتبنا 
إلبهة لمخاض + ولكن »اق 'أغلن 7الأحياة: ذلا اتعرت ما ادي تين از خلض عل ل 
تتبعنا خطاياناء تتبعنا فرَيسيتناء أي بذرة ذاك الشَّرّ اأذي فينا. والربَ ينفخ في مزمارهء 
ليسوقنا إلى المراعي الخضر. هذه هي قضتنا مع هؤلاء اأذين يريدون أن مُسقطوناء مع 
الفرِسيّين اأذين يريدون أن يبلكوناء 8 شرورنا وخطايانا وكلّ ما هو معشّش فيناء منذ 
السَقوط حتّى الآن. حين نعي أنّنا نسقط لأنَنا لا نحبّء ٠‏ ولا تطيع؛ يبدا الب عمله... لماذا 
لا يُصغي إلى بكاء شخص معيّن وصراخه؛ فيا يُصغي إلى بكاء آخر وصراخه ؟! لأنّهِ يريد 
أن يك امنا بوكقاعاة ونوكينا نيحف نما إليقا أن" الزدناك كدان برط 
والأم» والقجارب. اذلك: يسمح الرَبّ بأن تصيبنا الآلام والتجارب والضّيقات» هديّة منه, 
وبلسمًا للموث المعشش فينا؛ لى: بخطاياناء يُزَيل خطاياناء إذا وعينا أثنا'تحطأة وأشرارةء 
وأَنْه هو المنقذ وا مخلص. فقط بالوعي, يبدأ التبّ بتحتكه. "أنا لا أريد نفسى بعدء يا ربٌ. 
ولكنء أحافظ عليها؛ لأنّك أنت ساى في هذا القلب. ولأنّك أنت قلت إنّ هذا الجسد 
هو هيكل للرّوح القدس". بهذا الوعي» وبهذا الإدراك أنَنا أتبنا إلى هذا الدّير لغوت ميتتة 
محبية للبرّء ولوجه الرّبَ وروحه القدّوس السّاكن فيناء وبالتزامنا حمل السيف التَاريّ 
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إليه بروحه القدوس. 


بالأسبة إليناء نحن الرّهابين» "الفريسيون" ليسوا بشرًا. لا المصريّون» ولا 
ا 00 أن ار 0" ا 0 -- 
هذا الجسدء ولا من تجربة! فقط اعرفوا : المضل الشَرّير سيحاربناء وسيبقى يحاربناء كل 
ايه إلى خطايانا السَالفة» إلى موتنا الذي حيينا فيه عمرّاء قبل أن 

لى الوعد بِأنَّنا "سئموت بِكَّء يا ربّء عن خطيانا". هذا هو التزام الرَاهب ب يوي 
- اليوبيٌ والجهاد اليوئّ: "أنا أنا متكير؛ فاسحق , يأ ربّء كبرياي! أنا لا أحبٌّ؛ 
ففتتء يا ربّء قسوني! أنا لا أطيع؛ ولا أريد أن أطيع؛ فذللء يا ربّء عنادي! مبارك 
ا م الآتي ِل 07 يوم » 5" الْرَبّء وبسماح منه؛ وشاركة | انت» لاا التتجارب 
لني تقضين مضجعيء كل يوم! تعالي إلي؛ يا أيَتها | لتجارب والضّيقاتء لأَنْكِ أ: ف امرض 
المبلسم الذي به سأشفى. أنا أناديك» إذ بسماح من الرَبَ أنتٍ تأتين إلِيّء لشفائي"... 

مكذا ايكون سد ا ولا متكرين...ى لا قنباق ولا معائنية4 عل 
تقول للرب: "ها نحن عبيد لكء فهه واشفنا ٠‏ واجعلنا كاد أجرانك»" كا ارم 
فلنبارك الرَبّء 0 د 0 قيامته, وموته»ء و صلبه اأني ريده بوعي كاملء أن 
نلتزمه لخلاصنا وقيامتناء الآن وإلى الا 


عوذ 0.7 .”» 
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زمتى17: '7- 4) 


كثيرًا ما تساءلتٌء منذ بدء حياتي الرهبانيَة: كف يطبق هذا الإنجيل عليناء نحن 
الرهبان! و أجد جوابًا طول هذا الوقتء. أي منذ ما يقارب الاثنتي عشرة سنة على 
الأقل. ما الآن» في 000000 وإذ خرجثٌ من معاينة نور ناريٌ غريب» في الهيكل, 
في القرب من قطعة النّسِيحٍ المأخوذة من القوب الذي يغصي جسد القدّيسة باراسكيني, 
هناء ولا نعرف شنئًا. بحي ولو صليناء وضمناء وسجدناء وضربنا مئات المطائناتء ويكيناء 
3 0 ما عندنا ور ٠‏ اللّهء 0 سايم في عيد القديسة باراشكينى 
لداع تفسيرًا لهذا المثل الإنجيل. 

"خرج الرَارع ليزرع"... (مثّى17: .)3١‏ الرَارع هو الب يسموع المسيح. ليس أحد 
ار نانش قرا فول خف تريك الله نريد خدمين | عن 16 يام 
حياتنا". لكنّ الاهتامات الدَّنِيويّة اليوميّة تأتى, فتمنعنا من الاسقرارء وتحرمنا ال م 
أعطانا إيّاها الله. إلا أثنا نأني إلى الذير» بدفع منهء بالني ' تأحله هذه الطيور. البقيّة 
الباقية الَتَى تركتها لنا تأي بنا إلى الأديارء لنعبده بها. 

"وسقط آخر على أرض حَجرة؛ حيث لم يكن تراب كثير؛ فللوقت نبت إذ ليس 
له عمق تراب" (مبّى7١:‏ 0). الأرض الحجرّة هي عقل الإنسان. نحن تأي إلى الدّ 
ونظن أنّناء بسماعنا الكلمةء وبعقلناء وفهمناء وإرادتناء نريد الله. نظن أنّنا نفهم ) لأننا فتلك 


5711 


عم لا تريد أن تعرف الله. نظن أن العقل نم أنه ينتج قرا. ولا اعرف أث هذا الثمر 
العقإن هو مر آنّ. نفكرء تقرّرء نريد؛ فنعمل. وهذا يحصل في الجزء الخاض 00 
العقل. والرَبَ قال على لسان الرسول بولس إنّ "المعرفة تنفخ وتعظم" ( اكور م: 
هكذاء يأتي العالى» أيضًا ا ناء من الكلمة الإلهتة. نعرف 
آنيّاء ثم نعود فنسى؛ لأنّ الإنسان ليس باقبا... ويتابع الرَبٌ القول: "فلا أشرقت 
الشمسن العترق» .وجيت ل كن .لد أصل. يس" 0 ذا كل ما نعرفه بالعقل 
هو يباس. كل ما نعرفه بالمعرفة الذهنيّة يببسء إذ تشرق عليه الشّمس. أَيَة شمس؟! 
الشّمس 3 العقل هي الشّمس التي تحرقء الشّمس العقليّة 
الإليتة. الار الإيقة, التور لهي لني يحرق كل ظلمة. وهذه الشمس التي يتحدّث 
بحي ٠‏ في ! وا 0 العدل؛ مس البرء مس الاتضاع, مس 
الحياة التي اخترقت الموت: ونزلت إلى الجحيم بالرّتَ يسوعء والتي و منها ناطمًا بالحياة. 
لذلكء قال الرّبَ لمرع: 0 لأني لم أصعدء بعد إلى أبي" (يو١٠:‏ 17). لو 
مح لها بأن تلمسهء وهو خارج من الجحمء لكانت احترقت؛ لأتها م تكن» بعد» قد مرت 
بخبرة الموت والقيامة التي بدأت بالجحم. ولم يقل لها ذلك لأنّها كانت زانية! لاء أبدًا! بل 
لأنها لم تكن قد ذاقت الموت. بعد. ولا القيامة التي هي في الجحيم» جيم نفوسدا وعقولنا. 
من هناء إذا سلط الب شمسه العقليّة على ما تعلمناه بالمعرفة والعقلء فإنّ المعرفة تبدس... 
"وبعض سقط فى الشوك. ٠‏ فطلع الشّوك وخنقه" (مبّى17: 7). ما هو الشّوكء 
فى الدير؟! الأشواك | ل في الذير هي على نوعين: أشواك ١‏ سل يوي لا 
ارات اللهء في إنجيله. انل اا "اف لرين امور كه 00 
لقره شواك أحوات. التي تقتل الآني نا بالزرة لإ إن 


هوى ماء كموى العقل, مثلا: أو المغرفة: أو اللسدء أو أي كان. فإن لم نعترف 7 
نجاهد لنتخلص منه؛ فإنّه يأكلنا لهيتنا! ! ا ا الهوى المميت 


إتاناء فإنّه يعمل ويعمل» ليتضاعف عمله. ويخنق الرّوح الإلهي» الذي يكون "بذرة 


* الزقاويته نفسية إلى رن الى كادت. منشهلة يامو قبيرة افقاكا بإلفت (لوءكر .25 
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صغيرة" نأتي بها إلى الدّير... والهوى الذي "يضربنا". أُوَلاء هو هوى الكبرياءء هوى 
المعرفة الذي تحرقه الشّمس. الشّمس العقليّة الإلهّة تحرق معرفتنا الضصّحلةء الميتة: 
الممكر 2 "شينلا قا عوط" الخدد, اثميت الزاهت ٠‏ ني لا ينظر إل خسلاة 
وتماده قونتإةا د إلى أخيه, وتسده. هذا الى يمنق بو لب القّوس الشَاكن 
فيه! يخنق تلك | يان ليخي ل اووبرترع اه إلى انغلاق على الذات! كل 
إنسان ينغلق على ذاته» في الحياة الرهبانية» يُميت بذرة الحماة التي يزرعها الزَارع؛ أي 
لزب يسوعء فيه. إِيَام والحسد! فهو يُنتمم التصمةء والانتقاد, والإدانة؛ وهذا يصل بنا إلى 
التعظّمء واعتبار أنفسنا أفضل من إخوتنا. وبذلك» نصبح "قايين”؛ فنقتل» يوميّاء إخوة 
لناء في الدّير» من دون أن نشعر... هكذاء تتلاحق الأهواء الأخرى!... 
"وبعض سقط في الأرض الجيّدة" (متّى17: 8). الأرض اليّدة هي القلب» وهي 
الروح. هذه هي الأرض لني بزرع فيها الرَبَ زرعه المبارك. لذلكء قال في وصيّئيَه الأولى 
والثّانية: "أحبٌ الرَبَ إلهك من كل قلبك, ومن كل نفسكء ومن كل قدرتك: 9 
فكرك» [ومن كل جسدكء ومن كل كيانك, ومن كل الكل الذي فيك]ء وقريبك 
كستك" 7 باد (06) .ددا قبطن هل هذا القلك +#وبنا ددم وقل لنت إن ألات 
يسوع؛ فإنّهِ يمُخرجه من جفافه وخطه. وإذ يُفتّح الرَبَ يسوع هذا القلبء ويزرع فيه 
زرعه» بذاره» نورهء حقّهء إنجيله, كلمته, حبّه. حنانه, شفقتهء رحمته... فإِنّه يضيء هذا 
الكيانَ» يضيء هذا القلتء ويأتي بالعقل وبالتفس إليهء يعمّدها بنور القلبء بذاك التور 
الإلهي والثار الإلهتة؛ حتّى يحرق القلب بحبّهء يوميًا؛ ويحرق» بفعل إراديّء نار أشواكناء 
وخطاياناء ونارٌ ما أتبنا به من العالم من أفكارء وظللات أفكارء ومعرفة» وظنٌ أَنَنا نعرف» 
وتعظّم مشيئة... وعندما تُزرّع الكلمة في القلبء في الأرض الجيّدة» وتُحرق تلك التَارُ 
الإلهتّة جم أشواكنا وأهوائنا؛ نبدأ بالإقار» بمقدار ما تُفرغ أنفسنا: بعضنا مئة ثمرة» والآخر 
ستين» والآخر ثلاثين (متّى17: 8)... المهم أنَنا كلّنا نعطى ما أعطانا إِيَاهِ الله. "التي لك 
ا لكء نقدّما لك على كلّ شيءء ومن جحمة كلّ شيء". 
اا لو ا الإنجيل المبارتكء إنجيل نجيل الرّارع» والأرض 
اللي هي نحنء والرّرع اني هو الكلمة الإلهيّة» والحبَ 7 والتور! لزع هو 


الملل 


القداسة التي يرميها الله في قلب كلّ واحد مثا وكانه. فإمًا أن نتلقّفها ملئاء أو أن تأخذ 
جزءًا منهاء ونبقى» بل بق على أشواك نفوسناء ظائّين أنّها هي الحقيقة التي ستخلصنا. 
من هناء المطلوب هو أن ثميتء كلياء كلّ ما فيناء من فكرء ومعرفة» وقول» وحسٌء 
وكبرياء... وكلّ ما أتبنا به من العالم إلى الرّبّء لكي نصير به إلى القداسةء وهو يريدنا كنا 


ظ لذلك» أرفع صلاتي» اليوم» في عيد القدّيسة باراسكيفيء الحاملة في حضهها شفاء 
غن ‏ كل منظرن». .وكل. شهوة.عالمئة؛ وكل. إرادة معكرة.. عدا .هى الوهد: القداسة:. 
والقداسة تكون في القلب. والّرع هو قلب الله في راف فلنفتح يا وقلوبناء 
وعقولناء وكل ما فينا؛ لنتقبّل التعمة الإلهيّة من الرَبَ يسوع. ولَيَدْم اسمه مباركاء من الآن 
وإلى الذهر. 
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ثيف نصير عنطة بلا زؤان؟! 


)٠٠١ -7١55 :1١7قئم(‎ 


ارب يسوع قال لنا: "يشبه ملكوت السّموات إنسانًا زرع زرعًا في حقله؛ وفيا 
وقال أيضًا: "صاذاأ ولا تملّواء صلوا بأذ اتقطاع" (لوم١:‏ 2 انس 0: 5-5 وذلك» 
وترابناء وزرعنا... 

الشَرّير والشَّرّ في حرب مع الرَبَ يسوع وكنيسته وخليقتهء منذ الدهر. فلا 
يقوانَ أحد متا إنّ الشّيطان لا وجود له» وليس من قوى غريبة تسعىء في كل لحظة, 
لتفسد علينا حياتنا مع خالقناء مع الرّبَ يسوع المسيح مخلصنا!... الحيّة تتبع نسل الإله إلى 
الكنيسة العذراء» وأفسدتهم!... نعم لأفسدتهم!... الشّيطان - الحيّة يريد أن يفسد نسل 
إبراهم» ويجعل ذرّيته (أي ذرّيّة إبراهيم) من ذرّيّته هو (أي الشيطان)... من زرعه هوء 
من نلته هو... كرا شريرًا... 

والرّبَ يشيرء اليوم» في الإنجيلء إلى هذه الحقيقة بوضوحء إذ يبدا القول: 
"يشبه ملكوت الشئوات ا واول املكر ل واف ا م د ا ا 
المثل... والرَبٌ قال أيضّاء في إنجيله: "ملكوت الشموات في داخلكى" (لو/ا١:‏ ١5؟)...‏ إِذَاء 
ارب يتحدّث إليناء اليوم» عن ملكوت السّماوات الذي هو في داخلناء أي في قلوبنا؛ لأنّه 
هو أيضًا قال في العهد القدم: "يا بنى أعطنى قلملق؟ (أم 337: 5"). وإذ طلب الدب 
ملكوت السّموات» الذي هو قلب الإنسان وعرش الملك الرّبّء استعمله الإله حقّلا له؛ 


نظا 


"وقما الثامن. اتاقونىء جاع عدقها" 21722 هكابن الناس. امون هذا أمن 
طبيعئ. الرَبَ قال» في مزاميرهء "والرَبَ بعلي حم خبببة. نوما ”2 19 كاب فكي 
08 هذا التناقضء أو هذا التضاد ؟ !... أيضًا وأيضًا بضَاء يقول سلمان الحكيم: ٠‏ في نشيد 
الأنشاد: "أنا ناكم وقلبي مستيقظ" (نش0: 3)... إذاء أن أستطيع أن أنام صيد 5 
قلي عليه أن يبقى ساهرًا... والقلب لا يسهرء واي وي 
بالصّلاة؛ فهي كلمة الحياة» لأمها تحمل اسم الرَبَ يسوع المسيح... هو المحبي» وهو الحا 
إذاء إذ أقول "اسم م٠ ٠‏ قاسم يسوع سيحييني» وينعشنيء ويقيني موتة الموت والنّوم؛ 
فأبتى» بجسدي هذا الصّعيفء نائًاء لكنّ قبي يظلَ صاحيًا مستيقطظًا... "الجسد ضعيف, 
لكنّ الوح نشيط" 5320 .)١‏ هذا ما عبر عنه الرَبَ يسوع. في بستان 
المنساحاي كاك رو عه مغلتة عل القلب» لسدتيا الآنب اليه كيده بنضاتب 
عرقاء خوفًا من إماتة البهود لهيكله القدّوس... الب لم يخف الموت... لكتّه خاف أن يلوّثْ 
إبداغ الإله بتلك الأيدي الأثمة... لقد تألمء وأطاع الآبَء ونزل متجسدًا إلى العالم؛ 
ليخلصه... وكان صراعه ذاك كييرًا!!! أن يبقى في حضن الآبء وأن يطيع مشيئته الإلهيّةء 
بتركه إِيَاه إلى خليقتهء ليخلصها!!! إذاء الكنيسة تشدّدء في عقيدة سر تدبير الخلاصء على 
الا بود كته لم ينفصل عن حضن | الآب... وإذاكان | الراك 18 
تألم الابن» إِذَا؟!... لقد تألم؛ لأله كار ا ؛ والإعراض عن 
المت انض حمل هودق احخنائه من لذن الآنبة وليقول لناء أيضاء : نّ الطبيعة البشريّة» 
الي سقطت عن الإله تبقى ضعيفة حبّى تتحد به!... 
الإفسان يُمِيتٌ الإنسان بالإعراض عنه... وإذ يُعرض الإنسان بوحمه عن إلهه. 
وخالقه» وحبيبه؛ يُعرض بالقلب أيضًا؛ فسقط هو نفسه في اللاحبء أي في الخطيئة: 
ويترك الآخرء حيّ الإنسان الآخرء منتظرّاء يتعذب من حبّهء وينتظر عودته... هذا ما 
فعله الإنسان بالإله... لقد أعرض عن خالقه. وبقي الإله منتظرًا رجعة جبلتهء وصنع يديه, 
وخليقته» إليه... لا يريد الإله رجعة الإنسان إليه لعتلكه. بل ليحرّره من ربقة العدوّ عليهء 
من سكناه في حضن الخطيئة, والنّسيان» والموت» والتّوم... لذلكء أعطاه اسمهء بعد 


ا 


صعوذه» جتلكه باسعه؛ فيصير الندم درعًا واقياء يبحقى الإنسان فيه وبه من الشيطان» 

أمَا الأمر الثّاني: فهو أن العمّال» أو عبيد ربٌ البيتء أتواء واستأذنوا ربّ 
الحصادء لى سمح حم باقتلاع الزؤان؛ "فقال طم: لاء لئلا تقلعوا الحنطة مع الوا" 
(مك 7 لله 541)ي: مكذاء حقسك الخطيفة كل الإنسان» بل قلك هليه جذهذا زذلا 
الضّراع بين الخير والشّرّء في قلب الإنسانء ونفسهء وكيانه» حتّى آخر يوم من أَيَام 
حياته... وهذا هو حقل الجهادات الرّوحيَّةء اليوميّة» للإفسان؛ حتّى يقوىء ويظفر باسم 
الرّبّء وبوصاياهء وكئيسته, وتعاليم الآباء» على كلّ شبه شرّ معشّش فيه... لهذاء نحن 
أعطينا هذا العمرء لىِ نعود إلى الإله» بعد أن نتنتى 05 أدران التفس واالوشوتني: ولهذا 
أيضَاء يحب النْساك الموتء إذ إِنَهِ يعيدهم إلى حبيبهم» وربهمء وخالقهم... فطوبى للذين 
يعرفون هذا؛ بل طوبى لأذين لا يلتبون في البحث عن الغثٌ فيتركون التّمين... 

في العالم بل في ادير أيضّاء يحذّرنا الآباء كي لا نغرق في الاهتامات الدَنيويّة 
ونترك الأهم... وكلمة الرّبَء في نهاية إنجيل اليوم: "دعوهما ينبتان جميعًا إلى الحصاد" 
(متّى 17: ...)7١‏ جاءت حتّى يعطينا الرَبَ الفرصةً لأن نجاهد بوعي وتييز؛ حتّى لا يكبر 
الرّؤان على الحنطةء في قلوبناء وكيانناء وحياتنا في التّير؛ حتّى لا نترك الأهمّء ونغرق في 
المهه؛ حتّى نعى أن الشَرّيرء في كلّ لحظة من حياتنا هذه على الأرضء» يقف لنا بالمرصادء 
ونفوسناء وعقولناء وقلوينا... 
الكيان المين, إلى الأبدء وعلى الدّوام... فلنحفظ أجسادنا هياكل للرّوح القدس السَائ 
فينا؛ ولنحفظ نفوسّنا موثلا لوصاياهء وعقولنا مصفاةً لأععالنا وأفعالنا الّفسة؛ حيّ نترك إه 
الأحمل اأذي منه فيناء ونربي الغغثٌ الذي هو من الشَرّير؛ ولنحفظ القلبّء الذي هو 
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التمين» ونحافظ على اللؤلوة الغالية التّمنء التي هي المسيح المقتسم معنا جسده ودمهء 
لغفران الخطاياء وللحياة الأبديّة... ألا أعطانا الرّبّ أن نصير حنطة لا زؤان فيهاء في حقله 
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صرخة العشار برء (نحياة الرهبانيّة 


)١5-٠١ :ا١مول(‎ 


ما سأقوله, هذا المساءء هو من وحي زمن التّريودي الذي يبدأء اليوم» تميئة 
للدخول في الصوم الكبير. 

ماني مز 1 لوو شق لوج كف 3 لسار 
فابتسمتء وأجبتها بأنّ الرَاهب ليس إديه وقث تهيئةٍ لاستقبال الصومء لأله يجب أن 
يعدش الصومء كل يوم من أيّام حياته. لذلكء أنا لا أنتظر زمن الصّوم الكبير» حتّى أعش 
صوبيء أو توبتي؛ إِنَا أفعل ذلك يوميّاء منتظرة أنّ يحل الفصح؛ فأفرح به وبالقائم من بين 
الأموات. لكنّ الكنيسةء مَحَبَةَ بالمؤمنين» وضعت للم هذه الترتبات الصّياميّة» أو 
التوبويّة؛ حتّى يتيّأُوا للفصحء ذلك أنّ عالمهم بعيد جدًا عن الوَ القوبويّ الحقيقي» واأذي 
يُفترض مم أن يتهبأواء من خلاله؛ للدذخول مع الْرَبَ يسوع في الامهء وصلبه» وموته, 
وقيامته! 

كيف يجب أن ننظرء نحن كرهبانء إلى هذا الموضوع» وأن نعيشه؟! الفْرسيَ 
والعشّار هما كل واحد مثا في إنسانه العتيق» وفي إنسانه الجديد! الفرسىَ هو إنساننا 
العتيق» قبل أن يأتي إلى الكنيسةء أو قبل أن يأتي إلى الحياة الرهبانيّة» وحتّى حين 
يكون في الكنيسة - إذ لا أحد يأتي إلى الرهبئة من دون أن يكون قد عبر في الكنيسة 
أوَلاء وإلا فإنّ دغوته لاا تكون صادقة ومرتكزة:عل .أساس إِذَاء إنساننا العتيق». فى 
الكنيسة» يكون فرّيسيًا؛ فهو يتكل على أعمال البِرّ التي يتممهاء وعلى حفظ الشّريعة 
والقسسك بالتفاصيل الدقيقة: كيف يجب أن يصوم؟ وكف يجب أن يعمل ؟ وكِف يعشّر ؟ 
وف يعطى ؟ وكيف يساعد الإخوة في الدّير؟ وما شابه ذلك من أعمال بر يقوم بها لِيعظّم 


تفنية. 
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لكتهء إذا كان يمتلك حسًا إِلهيّاء يدخلء شينًا فشيئاء في التعمة» الَتى تجعله 
بستع إلى الصّلوات» ويفهم الكلمة - كلمة الصّلاة» وكلمة الإرشادء وكلمة الاعتراف, 
وكلمة: الحبٌ: المبذول. في الشركة؛ .حت يعرف. خطيكثقه» .ويتوب. عنباء قيأق كالعشار. 
والعشّارء في إنجيل الفرّيسىَ والعشّارء كان يعشر المال. أمَا نحنء في حياة الشّركة؛ فنعشّر 
ثبتناء وطلبنا عون اللهء وجاش الحبّء في أنفسناء ٠‏ للرَبَ يسوع المسيح؛ فإنَنا نحش 
بخطيئتنا؛ فنصير كالعشارء الذي كان كلانا جذاء هن أ أن نكون قد وقعنا ونا عدة مئات» 
وسقطنا مرارًا وتكرارًا سيب كرريائناء إذ لا أ أحد سنقطباء إن نحن مقط أشنا سيب 
فرَيسيّتنا. إذا وعينا هذه الحركة من الكبرياء» والسّقوط» وعدم الحبّة» وإدانة الآخرين؛ 

إِذَاء كلنا بدا حياتنا 0 الله ب 00 لوبل لناء 3 بقينا في الفريسيّة. أما 
أنا الخاطيع"(لوة١: .)١7‏ والرّبٌ يعمل دائاء 27 ف 0 لينقلنا من الفريسيّة إلى 
العشارةد ل أذ من النيق كفيوا .ق. الندسعة والفشارة دعل قلت العشارء.وقال كنك 
عرف الرّبٌء وكف تاب! العشّار تاب اعمة من علد التنتاء أؤلة لأ الات بريد "3 
جميع التاس يخلصونء وإلى معرفة الحق يُقبلون" (١تممو”:‏ 8). 

الب حاضر في حركة طُلمنا للآخرين» وفي حركة استكبارناء ودينونتناء وعدم 
عدار كاليرة. النييء شيا فشيئاء تثقب الجدا باه الي تنشره وتبنيه خطايانا 
حولنا؛ فينتشر التور من حولهاء حت تقضي على الطلمة. وفي خطة ما من حياتناء ينفجر 
القيح, لطر اأذني في الثّاخلء» ونبداً بالصراح , 00 0 المع أحد 
وبنتشله؛ فيصرخ إلى الإله: "إتني متألم من نفسي "! والعشّار لم يقل كالفرسىَ: "أنا أفضل 
من غيري": بل أنى ليقول» حين لمسته التعمة: "أنا متألم من نفسي! ربِيء ارحمني» أنا 


اغول 


الخاطيع"! وذلك لا يحدثء إلا ا هذه الإبرة الدّقِيقة جدًّا في قلوبناء حاملة معها نور 
الحياة. هذا يُظهر أنّنا قابعون في الخطيئة» والرّبٌ يأني إلينا بنوره.ء من خلال هذه 
الخطيئة» ماما كالإبرة لني تحمل التور والنواء. حت تفجّر القيح؛ ليخرح. هذا هو واقعنا. 
هذا واقع كلّ واحد مثّاء على تفاوت في الدرجات. كلنا قابعون في الخطيئة» والسَوءء 
والجحيم» والنشن: والهوى» والمرضء والقيح... لكنء بهذه الإبرة التي يغرزها الرّبَ في 
قلوبناء نحن الذين أتبنا من بلاد غريية إلى أرض الميعادء أي إلى الدذيرء يبدأ عمل الله في 

أمَا نحن فا هو عملنا؟! إذا كان الرَّبَ قد نادانا من أصتاع الأرضء وأنى بنا 
إليه» لبشفينا؛ فكيف نشفى ؟! كيف ننظر إلى هذا الواقع؟! كيف نتعامل مع أمراضنا ومع 
الرَبّ؟! هنا أيضّاء قد نستغربء إذا عرفنا أنَنا نشفى بإصبع الرَبّ؛ فتنفتح أعين القلبء 
ونبدأ بالرّؤية. لا يمكن لأحد منا أن يرى خطيئته وأن يحسٌ بهاء إلا بنعمة من عند الرَبّ. 
إذاء ]ذا كته كردم مكعان باللظليية :بر الأهو امناو الكت يوطي اق اننا نقد افلس بذكا 
سوى باب واحد للخلاص من هذا الواقع» وهو أن ندخلء مثل العشّارء إلى أرض 
المبقادء إلى اليكل ونصرخ: "ربيء ارحمنيء أنا الخاطع". هذه الصّرخة هي بدء الحيا 
الرزهبانية» وبدء تثبيت الإيان. إِنها بدء فاعليّة الإيمان ومفعوليّته. وه تسقرّ حتّى 
آخر يوم» في حياتناء إذ نقول» ونحن تطلق التَمّس الأخير: "ريء ارحمنيء أنا الخاطع". 
في أَوَل المسيرة» يطلب المبتدئ الرّحمة؛ لأنّه خاطع. هذا ما نتعلّمه من الكتبء والآباءء 
والكنيسة» ومن مرشديناء وآبائناء والمعرّفين» وأيضًا من حياتنا. هناء تظهر حركة التتفس 
والوعي كأمر ضروري ونم جدًا؛ إذ يمكننا أن نعيش هذا الكلام: اأذني قلناه. خارجيًا؛ 
ولا نعى» في العمق» مصيبتنا الكبيرة» التي هي تعلقنا بالخطيئة يموت الخطيئة! هنا تكمن 
المفارقة الكبرى التي تميزها بالوعي. لا يمكن الإنسان أن يعرف كُنْ الحياة الرّوحيّة وحقيقتهاء 
إذا كان غير واعء دقالا يموت 0 الخطيئة بسبب أهوائه» وعناده. ومْشكه بذاته» وعشيئته, 
وفكره وخصيّته. .. فا موضوع, ٠‏ إذاء هو أن ينفجر هذا القبح, وكو حتّى نتبيّن» إرادي 
وطوعيًا وإيانًا وحبيّاء اموت الجديد؛ حقّى نخرج من الموت العتيق» موتنا في أهوائناء 
ونتبيّن الموت الجديدء وهو موتنا عن أهوائنا؛ لكي نحيا ونموت في المسيح, وتفني أنفسنا في 


لا 


الحب الإلهى» ونموت في الآخرء وفي الطاعة» وفي الحبّ!.. 
فلنتدرج م الرَبَ بسو في الشفاء. كب معه إلى أورشليم: حيث نقبل 
الصَلبء والاتهام: 0 عن إساننا 3 ابي سنصليه: 00 ا 7 ومعناأ 
ارتجاح؛ فهذا يعني أنَنا لا قبل و أن 0 0 دما في الجنسمابتة مع الت 
فقطء في اللحظة التي نموت فيها على الصَلِيبء مع الب بسوع: عن خطيئتناء نصرخ 
وإيّاه: "إلهىء إلهىء اذا تركتنى ؟!"؛ فيأق الإله. ويقهنا إلى حياة أبديّة وجديدة فيه. إذ 
ذاكء ندخل في القيامة» أي في الموت الجديد عن أهواتنا. وحين نموت عن أهوائناء ونتببّى 
الموت» يوميًا؛ فستطيع أن نقول: "المسيح قام". لذلكء الرَاهب لا يعيّد المواسم» إلا لكي 
يساعده التبٌء ولي يساعد نفسّه على 0 ف هذ العيلية اليومقة..كثل البخر 
الهاج . ٠‏ المضطربة أمواجه. يوميًاء قاذفةَ الأقذار ا يدخل في عق الم 
0 سيان أوساخناء يسا ائناء 3 0 دة الواضحة 
"أتريد. أن تش أن 2 ا حمل 0 0 يو 0: 0 
هذا لا يحصل إلا بهذا الوعي | الكامل أنَنا كثل مرة "ا لأرضي شوكي" ؛ التي تكون 
ممتلئة أشواكًاء ولتي حبّى عندما ننزع عنها قشرتها وأشواكهاء ونصل إلى ليا الذي نأكاه؛ 
نرى في الدّاخل بعض الأشواك. هذا هو الرّاهب! إِنه هذه الثمرة» غرة "الا رضي شوق" 
الممتلئة أشوا ا ل ل ل ٠‏ ولس 
فيه أيّ خير! عندما يعرف الرّاهب ذلك» بالتعمةء لأّه قال للب ' انعم "#وقيل أزبياق 
إلى الدير؛ فإِنّ هذه الإيرة, الي تكلمنا علهاء سوف تسقهرٌ بالانغراس فيه. حثّى تصل إلى 
أعماق خطاياهء وتفجّر القبحَ الذي في التاخل. إذ ذاك» يقول: "ربِيء ارحمني. أنا الخاطيئ". 
هذه المسيرة هي مسيرة العمرء كل العمر. اذلك. طروبارية القدّيسين تقول: "في مجاري 
دموعك أمرعتء وبالتبّدات التي 7 ". ودائًا يُصَوّر القدّيسونء في الأيقونة, 
وكأنّ هناك مجرى دمع تحت عيونهم. | هب الحقيتن هو اأذي عرف خطيئته وتدثاهاء 
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وعرف سقوطه وتبتّاه. ولكن» هوء أيضّاء الذي بسعى. كل يوم » لأن يعود ويتبتى الرَبّ 
يسوعء وطبابة الرَبَ يسوع له ويقبل نخس هذه الإيرة» ونخزهاء ووجعهاء تلك الإيرة التي 
تدخل في أحشائه. حتّى تُخرج منها قبح الإنسان العتيق. والقيح الأساسيّء في الإنسان 
العتيقء في كلّ واحد مثاء هو "الأنا” الَتى تولّد الكبرياءء مُدخِلّةَ الإنسان في جبّ 
الهلاكء وفي بؤرة الموت؛ فيأتي الب يسوع إلينا. وماكان الإنسان ليفهم هذا الأمرء إلا 
حين تبّى الرّبَّ يسوع, الإله - الإفسانء هذا الواقع المقيت للإفسان, وحملهء وأخرجه 


نحنء إذ ندخل في هذه المرحلة الجديدة القدية المؤقّتة» والني هي في كلّ وقت 
وزمان» من حياتنا اليوميّة» إذ ندخل زمنّ التّريودي؛ ندخل معه زمنَ التوبة. مسكينٌ هو 
لني لا يريد أن 'يتوب! 'مشكين الذي لا يعرف" خطيثته! مسكين 'أني لااييى غن 
خطاياه! مسكين اأني لا يريد أن يتغيرء وأن يُلتي بأحاله وأوساخه قدّام الرّبّ! مسكين 
اأذي يظنّ أنّ فيه خيرًا ولو واحدّاء أو برا ولو واحدًا! إِنّه مسكين وفقير العقل! هذا هو 
اأني ريد أذ بُلتِي بنفسه. طوعاء في الجحيمء وفي الموت. 


فلنع أهمّة التوبة» ولْنأتِ صاغرين إلى أحضاماء ونطوّبها مع تلك الإبرة التي 
تنغرس في أعاقناء وفي أحشائناء وتؤلمنا. لماذا ننادي الرَبّ يسوع قائلين: "تعال» يا ربّء 
تعال"؟! ألِيَأْت ويتسلّ معنا؟! طبعا لا! إِنَا نصرخ إليه قائلين: "تعال واشف جراحاتنا. 
هل واسكن فيناء وطهّرنا من كلّ دنس"! ولكنء كيف يطهّرنا؟! يطهّرناء تامَاء بوساطة 
هذه الإيرة» وهذا المبضّع الذي يفجّر خطاياناء وقيحناء وأدناسّنا. وعلينا أن نعي ذلك؛ 
لأثناء إن لم نساعد الرَبَ في عمله فيناء فإنّنا لا نخرح إلى خلاصنا. عليناء في بدء هذا 
الموسم الشّريف المباركء أن نتبثى فرّيسيّتنا الملتصقة بأحشاتنا الدّاخليّة,» والخارجة إلى 
الخارج. وأن نصرخ يوميًا: 'ربي»ء رحمني , أنا الخاطرع"! إذ ذاكء لا يعود أحد منّا يدين 
أخاه قائلا: "هو أغواني» وأطعمني من ثمرة معرفة الخير والشّرّ". بل يقول: "أنا السّبب 
لوقوع أ خضي ". عندما يسمح الرَبَ بتجربة #خص من خلال أخيه؛ فأوّ دلا عليه أن .يصمت 
ومن ثم يقول لأخيه: "سامحني. أن أعثرك"! الكلمة الأولى التي تخرح من الفمء 00 


ا 


مع الآخرء هي بداية السَقوط؛ فإذا تبّى كل واحد منّا هذه الطريقة في الصّمتء أي أن 
يقول لأخيه: "سامحني, أنا الخاطئع"؛ يتداخلء, إذ ذاكء الموح بعضه ببعضه الآخرء وتصبح 
جتمودنا أمواجًا من بحر واحدء تسعى لقذف الأوساخ إلى شاطئ المدينة؛ حتّى نتطهّرء 


صلاتي ورجائي أن نبدا بالشعيء. منذ اليوم. لتبئي هذا الموت الطوعيّ عن 
خطايانا؛ حيّ ندخل في الموت الجديدء موت الحبّ الإلهىئ, أي الموت في العشق الإلهى. 
وننشطر إلى شطرين: الشّطر الأول هو إنساننا العتيق الذي يلاحقنا يوميّاء لأننا تركاه 
وراءنا؛ والشطر الثاني الذي نبداً مسيرتنا بهء هو إساننا الجديد الذي يتبنى الموت 
الطوعييَ الإراديّ مع الرَبَ يسوع. وفي حب الرَبَ يسوع؛ حتّى نتتبي معه على الصَلِيب 
فى القيامة. إذ ذاك, ل ٠‏ بل تقول: "المسيح قام" . والمسيح لا يقوم في 
مطل بل في كل إنسان تبتّى هذه المعرفةء وهذا الإقرار بأنّه خاطئء والتزم السّعي 
الخروح من خطيئته بالتعمة! هذه المسيرة تبلّفنا إلى قامة الآباء الكبارء الذين صاروا 
قدّيسينء وقد ظلواء حتّى آخر 3" من حياتهمء يقولون: "ربيء ارحمني, أنا الخاطئ". 
هذه هي قيامة الرَاهب: أن يقول: "ربيء ارحمني, » أنا أ الخاطئن". أن يصير كالعشارء قدام 
0 جالسًا في هيكله. وعارفا أله خاطئ؛ فيُخرجه الرََبَ إلى البرّء قائلا له: "ادخل إلى 
فرح ربك" (مثّى75: ,)١١‏ "تعال واسكن معي في مُلكي". 


ألا أعطانا الله كلنا أن ندخل هذه المسيرةء منذ اليوم» ونعترف بخطاياناء 
7 ف الخطرية الى فينأ؛ ا نُذوّبٍ يل ف 0 عة» و 1 باستقال 
وج انغراز هذه الوبرة في أحشائنا؛ حت نتطهر! هذه المسيرة طويلة والعمر أمامنا طويل! 
لكن, قلبيدا وأ مخطوة واحدة في مسيرة الآلف ميل؛ حب نصل إلى إنعامات الب 7 
يسبح فيها الكون, وما علينا نحن ان أن شري ون ل الينبوع, » وذاك الثور الذ 
أعطانا إيّاه التبّء إذ أهّلنا لآأن نصير رهبانًا في ببته. هذه هي الحديقة: الدير! 000 
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أن نلتقط -منبا الركارت؛ ' ولكن» با ال الكل أن هق ترد اللموكة بالق لا 


- 


تنعم بالاستقرارء إِنَا هي في حالة اذ ثم وكأتها مضبوطة في الملقطء وذلك حتّى لا 
0 السَعي» سا أن تعرف أنها خاطئة» وتصرخ 
دومًاً: "ربي» أنا الخاطع". 

:شاط 7.07 


رق ا رمن انا 92 


اكلا 


قراوة رهبانئيّة لإنميل رك 
5 !اه 821 1 ) 


اليوم» ستقرأ ونحكي ركا رهبان” 

كتب الإنجينَ لوقا: "فها يسوع مجتاز في أريحا..." (لو3١: .)١‏ لفظة "مجتاز" تدل 
على أنّ يسوع يمر بكل قرانا وبلادنا ؛ ١‏ لأن في الاجتياز حركة عبور. وأريحا هي بلد زكا. 
إذَاء يمكننا القول إنّ يسوع اجتاز كل بلد من بادانناء وكلّ قرية من قراناء وكلٌ واحد منّا؛ 
ع اي لي . "فها يسوع مجتاز في أريحاء إذا برجل اسمه زكاء 
كن رلشاعل الفشارين» ركان هنا" 115 1-1اء عن رن كانه وقسل» عع اذا 
وو لز ملم عن أن ما التاس ليتبعوه. لقد أتى إلى أريحاء لبدعو ركا: اأذني 
كان رئسًا على العشارين» وكان غنئًا. هذا يشير ير إلى أنّ يسوع يدعو مَن هم أ اليا يديم 
لمن هم فقراء فقط. 1 الك مدا ودعاناء نحن الأغنياء أيضًا ل 
ا الشيؤال لاجدًا. 

٠‏ 'فها يسوع مجتاز في | أريحاء إذا برجل اسمه زكاء كان رئيسًا على العشّارين» 
00 كن نس أن برى بسوع من هو" (لو5١: -١‏ 3). الإفسان الفقيرء الذي لا 
ا في نفسه؛ يكون منشفل داعا عن 0 إذ إِنْهُ يسعى جاهذا 
ليحصّل خيزه. ومعدشته؛ | ذا ذاء هو لا يملك لوقت ليع بسوع. ؛ إِنَا فقط يصلي له طالبًا أن 
يوفقه. أمَا الغني» بما عنده. فإنّه يريد أن يزيد عَنَى على غناه؛ فيذهب ليرى مَن هو يسوع. 
ديسل بتحصيل انيه الحياان, لعن اديه لوست لسوع. أمّا المرتاح مادَياء فإِنْهُ يملك 
الوقت حتّى يبحث عن يسوع؛ لألّه يريد أن يعرف مَن هوء بسبب فضوله. "فام يكن 
يستطيع من المعء لأنّه كان قصير القامة" (لو9١:‏ 7). هذا هو التَضادّء الذي جعلنا 
الإنجيلن لوقا نقف بإزائهء من خلال هذا المثل: كان رَكَا غنيًا ورئيساء وفي الوقت نفسهء 
كان قصير القامة! ليس من عَنّىء في العاللء يكمّل الإنسات! الإنسان الذي لا يعرف 


اننا 


04 000 بيتى قصير القامة يبقى صغيرًا... ولم يقل الإنجياي إِنَه 
"يبتقى صغيرا ", بل "قصير القامة". وكأنّه يريد أن يقول إِنّه كان قزمًا. وقد حدّد أنه قصير 
القامة, يدياب زا كان قزمًا من حيث معرفة يسوع. كان عنيًا بما عنده وما هو 
فيهء لكته كان قصير القامة في المعرفة الإلهيّة. 

"فتقدّم مسرعاء وصعد إلى جمّيزة لينظره؛ لأنّه كان مزمعًا أن يجتاز بها" (لو9١:‏ 5). 
الإنسان الغنيَّ غلبا ما يكون قد عمل على تحصيل المال؛ إذ إِنّهِ يكون ذا شخصيّة قائدة 
وقويّة» وصاحب فكر ومنطق وسعي» ويكون في حركة مسقرّة. واحقيال» ريّا؛ حتّى 
يحصّل ويجمع أحكثر ما يمكن من المال والغنى لنفسه. ركض زَكا وصعد إلى جمّيزة» لا 
فقط ليرى مَن هو يسوع من باب الفضولء وإِنًّا أيضًا لأله أراد أن يضم يسوعً إلى 
جموعته, إلى جموعة غناه؛ وحتى يتفاخرء قذام أصدقاثه: بأنهء هو أيضّاء يعرف مَن هو 
لسوع.. .. إِذَاء بهذه القدرة التاخليّة التي يمتلكهاء أ وصعد إلى الْمّيزة» على الرَّغ من 
قر امه وقيته؛ حت برى اتن هو بسو وكان [يسوع] مزمعًا أن يجتاز بها" 
(لوية :)هيل طلمة "وزاك افير إل 0 أن يميّ من تحت تلك 
الجّزة؛ لأنّهء وهو الإلهء عرف أن رَكا هذا » القصير القامة والغنيَّ جدّاء سوف يصعد إلبها 
ليراه؛ وهو أراد أن يِأني به إلى الخلاص. "فلما انتبى يسوع إلى الموضعء رفع طرفه» فرآهء 
فقال له: يا زكاء أسرع انزل» فاليوم ينبغي لي أن أمكث في بيتك" (لو5١:‏ 5). لاحظوا 
هذه الصورة: مرّ يسوع بتلك اجميزة, الي كان رَكَا قد صعد إليها ليرى مّن هذا. وتعلمون 
أن شجر التيز كثيف؛ إِذَاء لم يكن رَكَا ظاهرًا وهو على المتيزة» بل كان مَخفيًا بين 
أوراقها؛ إذ إِنَّه كان قزمًا صغيرًا. لكنّ يسوع ما إن رفع طرفه قليلا حتّى رآه؛ فقال له: "يا 
رَكًا"! لقد سمّاه باسعهء لأنّ الله يعرف كلّ واحد مثا باسمه: "من البطن عرفتك" (إر١:‏ 0). 
"أسرع", أي لا تفكّرء ولا تتوات! لا يمكنك أن تتوقّف! حين ينادينا الرَبّء لا يمكننا أن 
نتوقّفء بل علينا أن نركض. وقد قال لرَكا ما عليه أن يفعله. يسوع يعطينا الأوامرء ولا 
يتركنا حبّى نقرّر بأنفسنا. قال له: "أسرع انزل [عن الشّجرة] فاليوم ينبغي لي أن أمكث 
في. بيتك"(لوة :١‏ .0)ء. وكأله'يقول اله: "انزل«من ‏ تحيث اخساتء+انحتّى _تعرفك. إمَن| أنا؛ 
وحتّ أدخل ببتكء إذ لا أحد يختئ ليعرفني . مَنْ يعرفني» أجلس عندهء في بلته. ني أنا 
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وأبي وأصنع عنده منزلآء (يو4١:‏ 77). أسرعء انزل! تعال إلي! أنت تمرّكت لتعرف مَن 
أناء وأنا أتدت إليك؛ فتعال إِلَِء لأدخل معك إلى ببتك". هذه هي المركة التَنائة بين 
الب وييننا. هكذا يكون الحوارء دائًا... لاحظوا ردّة فعل رَكَا! قال إه: "أسرع انزل: 
فاليوم ينبغي لي أن أمكث في بنتك. فأسرعء ونزلء وقبله فرحًا" (لو9١:‏ 5- 6). لقد 
أطاع: وقبله فرحًا؛ لأله كان يعرف أله لا يستحقٌ يسوع. بسبب "ونه رئيسًا على 
العشّارين» وغنيًابما عنده» ويظنَ أنه لا يحتاج إلى يسوع. إِنَا فقط كان يريد أن يراه كواحد 
: د إذ ممع الكثيرين توريعه عنه إِذ َه المعام» وأراد أن يتباهى قدّام صحبه. كا ذكرنا 
سابقًا. إذَاء قبله فرِحًا. في تلك اللحظة» تغير ركا. حين تمرك نحو يسوعء بدأت حركة 
التغير.. ٠‏ إلا أنّ التغيير الأساميّ حدث في قلبه. حين المسه صوت يسوع» وناداه قائلا: 
"أسرع انزل". تجدر الإشارة» هناء إلى أله م يقل له: ل أن 555 أو أقايضكء أو 
أحاكك. أو أعاتبك"!... إِيّا قال أه: ني ل , أن أمكث في ببتك. [أريد أن حر 


ل ل ا ل ل . والغريب» أيضّاء لا نستقبله في الببت. 
لكنّ يسوع هوا الإنسان المعروفء والضيف ف المكيم: اأذني نستقبله بفرح؛ أنه هو ربّ 
البدت. 


فلمًا رأى اجميع ذلكء تذمّروا قائلين إِنّْهُ دخل ليحل عند رجل خاطى" (لو5١:‏ 7). 
عبارة "تذمّروا قائلين" تدل على أْم تكلموا بصوت عالٍء حدث احتجاج: مَن هذا ؟! ماذا 
فعل؟! لماذا يمحكث عنده؟! هذا هو المعام والربَ؛ فلماذا دخل بت رجل خاطئ» رئيس 
على العشّارينء عَنِىَ ؟! العشّارون كانوا مكروهينء لآم كانوا يجمعون الجباية من فقراء 
التاسء من ببوتهم» من الارامل» وكانوا يسرقوهم» ويطردوهم من ببوتهمء ويسجنونهم... 
وزكاء لكونه رئسًا على العشارين» كان مكروهًا جدًا. لهذا الشببء لم يمش مع المع. 
ليرى من هو يسوعء ٠‏ بل اختباً. وصعد إلى المتيزة؛ حتّى لا يراه التتاس؛ وحتّى لا يطردوه 
من بننهم... هؤلاء التاس الفرّسيون أنفسهم » ٠‏ اله بن يحابون 00 وتوم حسب 
الظاهرء وقد أدانوا كأ لأنَ أفعاله كانت سيّئةء هؤلاء ل ا كنا 51 فقطء إنَا أيضًا 
حاكوا الرَبَ يسوعء وتذمّروا عليه قائلين: "دخل ليحلّ عند رجل امل" 4 إذاء أعسروة 
خاطنًا كهذا الإفسان» بحسب المثل الشَّعبِيَ القائل: "قل لي مَن صديقكء أقل لك مَن 


ا 


أنت". إِذَاء أدانوا يسوغء وأدانوا .وكا اأيضًاء وعل أن ركا كان :ة ٠‏ وعرف أن 
نل اطانية وسو وأدانوا زكا اأيضًا وما نّ زكا كان قد لمسه يسوع وعركب إإنه 
"[ها أنا أعرف ما تريده متّى...]! هأنذاء يا ربّء أعطى المساكين نصف أموالي" (لو9١:‏ 8). 


هناء 4 إلى ما يختض بناء نحن كرهبان» وإلى الجواب عن السَؤال الذي 
طرحناه في البداية: بماذا نحن أغنياء؟! حين يأتي إلينا يسوعء نكون أغنياء بكراماتناء 
وعائلاتناء 0 ا ل ا ا 0 
خرن #الصقار . نحن عشّارونء» ورؤساء عشَّارين أيضاء كزكا. و الرَبّ يسوع لا ينادي 
إنسائاء إلا ويكون هذا الأخير غنيًا بخطاياه وبإنسانه العتيق؟ لأ, 3 يريد: "أنّ الجميع 
بخلصونء وإلى معرفة الحقٌّ يُقبلون" (١تمو”:‏ 6). والرّسول بولس قال: "الرَبَ بسى 
أى لأجل الخطأة الذين أنا أَوَلُم" (١تمو١: .)١5‏ وأنتم تعرفون ما كان عليه الرسول 
بولس. لقد قتل آلاف المسيحيّين» واضطهدهم؛ لأنهم كانوا يعترفون بالرَبَ. إذاء يسوع 
يأتي إلى مَن هو مملوة خطاياء إلى الغنيّ بالخطاياء إلى رئيس العشّارين؛ لأنّ رحمته كميرة إلى 
درجة أنه يقول لمن يناديه: "أنا آتِ إليكء, لأمكث في ببتك"!... 

قن رةه فعا 0 ا أيه ويسوع لم يطلب منه أن 
يعطى أحدًا شيئاء بل هو قال اه على الفور: "هأنذاء يا ربّء أعطى المساكين نصف 
0 ينا كا بتقديم تقادمه, وبدفع ضريلته! بدأ يرد ما سرقه من التّامن: 
"أعط المساكين: نصف أموالي"! وه وكان يعرف أنه كان غابئًا للمساكين. عل هذا التحوء 
000 ما له لبسوعء وللجاعة لي حولة؛ الي تحتاج إلى ما عنده من المعرفة 
والفكرء إلى ما عنده من عَتَّى خطيئي؛ لأنّ الإنسان» إن استعمل غناه الخطيئيَّ هذا من 
جل خيمه الافذو بك ريع 1 كوباو لبور مي مال رن 
ل ل 0 الي 

الدير: "أعطى المسشاكين 'نضفت ‏ أموال": “بعد ذلك يتحدك "ضميرة الجزيل؛"فيقول: 
قث 23 غبذتُ أحدًا في شيء. أردٌ أربعة أضعاف" (لو9١:‏ 8). هذه لهي مسيرة 


الفا 


الراضيء طول عياض تحن دان جا تقيرخ .يعضيها بعطاء كو سه 
بالشك.ى الآخرين» أ 0 أو بعدم محبتهمء أو بإدانتنا لهمء أو بعدم بث أجواء 
سلاميّة فها بنهمء أو بالغضب علهم» أو بإفرازهم وإبعادهم عن روح الرَبَء اأذي "أن 
لأجل النطأة الذين أنا أَوَهُم". والرّاهب يعرفء في قلبه الخنين» أنه خاطئ ويريد أن يبقى 
في "أناه" ليستولي على الميع!... 
إذاء كا أعطى المسكين نصف أمواله» ورد أربعة أضعاف لكل من غبنه, ولم 

يترك لنفسه شيئًا. هذه هي مسيرة الرّاهبء البوميّة» التي يطلبها يسوع منا: أن يعمي كل 
ما لهء ويردَ لمن غبنه أربعة أضعاف, دامًا. ولا يمكننا أن نردّ للآخرء إلا بأن فستسمح منه: 
"ساحنيء يا أخى", "سامحيني» يا أختى"... بكلام 0 إن كنت قد آذيته 
يكلفة يأو ل أو" .و85 قعل أو عضنيء أى ندم أو طيكلاء أن اذ - ورد له أ 
أضعاف» أي أحكرمه أربعة أضعاف أذيّتي إه؛ نه قذامة: 1 رت 0 
وأصل ه: وأخدمه... هكذاء يكنا أن ننهم ما يريده يسوع منّا في رَكًا. وحين يعي 
الإنسان أنه خاطيع, 7 عن خطيئته؛ 0 يقول له يسوع ما قاله لرَكا: البو قد 
حصل الخلاص لهذا البيت" (لو5١:‏ 8 اذام يقل لكا "قد الخلااص 

كا" بدلا من قواة: لد حمل املاس فين | الببت"؟! هذا لا سر 
نفسه للرَبَ يسوع, يخلصه الرَبُ هو وأهل ببته. "بصلاة إنسان واحد يخلص جميع أهل 
الببت"! لكنء يجب أن تكون الصلاة نقية. من قلب نتن, من شخصيّة نقية» من فكر 
يتنقى باسقرارء من حياة تتدرّج منتقلة من حالة الهربء إلى التزول» إلى الفرح» إلى 
الوقوف قذا عد الوب !:.. 

وعندما يرى الإنسانُ يسوعً حين يضع عينه في عينه؛ فلا بدّ من أن يغيره يسوع؛ فيقدّم 
كل ما عنده إليهء ويخلص مع أهل ببته. بكلام آخرء كل واحد منّا هناء في الدّير»ء سوف 
بخلصه الرَبَ يسوع مع كل أهل ببته؛ لأنّه قدّم نفسه إليهء شرط أن يكون أميئًا في حياته 
مع يسوعء يوميًا. ومّن هم أهل ببوتنا؟! هم مَن نصلي لهم من قلب تقن. لذلكء هناك 
قدّيسون تَكُنوا من أن يخلّصوا بصلاهمء لا فقط أهل بيوتهمء بل العالمكله؛ لأمّم لمسوا؛ 
فتابواء وتخلّوا عن خطياهم؛ فأق يسوع وسكن عندهم: "قلبا نتيا اخلق في يا ألله. 


ادل 


وروحًا مستقها جدّد في أحشائي" (مز »2٠١ :5 ٠‏ "لأنّ ابن البشر إِنَّا أق ليطلب ويخلص 
ما قد هلك" (مثّى14: :.)١١‏ و"حيث تكثر الخطيئة, تزداد التّعمة أيضًا" (روه: .)5١‏ 
كلناء في الحقيقة» رَكاء وكلنا أغنياء بخطاياناء وكلنا ديّانون» وقد آذينا الآخرين» وظلمناهم, 
وأحكلنا أموالهم» وسرقنا محبتهم وحنانهمء ودتّاهم, وأذللناهم.... وقد أى يسوع "ليخلص 
ما قد هلك". كلنا هالكون! لكنء بجيئنا إلى الدّيرء وبعلاقتنا ببسوعء ومعرفتنا أُنَنا 
عشَارونء وبتوبتنا إليهء وبحبّه وحنانه... نخلص نحن وأهل بيوتناء والشّركة التي نحن فيهاء 
والعام بأسره . 

هذا العقار :قايك ' كلبق القنفتم ١‏ الذيذك انيلا يك هه ويدكريت اداه 
والحنان؛ لآنّ يسوع أحبّه. لذلكء إذا كان هناك ششخص واحد يمتلك فكرًا إيجابيًاء فإنَ كل 
الشركة تتأثّر بإيجابيّته. كذلكء إذا كان هناك شخص واحد في نفسه حقدء أو كرهء أو 
غضبء أو استكبار... فإنّ كل الشركة تتأثّر به... إذا كان في نفس أحدنا عدم محبّة» أو 
فكر دينونة تجاه الآخر؛ فإنّ كل الشركة تتأثّر بذلك» ويصبح هناك خط يستطيع 
الشّيطان» من خلاله» أن يعمل على إخراح ما فيه من سلبيّة إلى الخارح. حين هر أحدنا 
بفثراتسليكة» عللعان يدرف" كنف واجها غلل اناري بالخضواف اراي تكاراية و المي 
وإدانة التفس... فيقطع, إذ ذاك, على الشّيطان عمله. أما إذا تمكّن هذا الأخيرء مرّة 
واحدة» من أن يُسقِطه في فكر إدانة للآخرء أو عدم محبّة له» أو استكبار عليه... فإِنّ 
روح الشركة الإيجايَ يموتء ولا يعود بإمكانه أن يخلص لا هوء ولا الذين حوله. هذا هو 
الوح الإيجايّ الذي يطلبه يسوع. يسوع لم ينظر إلى اأذين أتوا معه ومشوا من حوله. 
ول بهت بهم؛ لأنّ هؤلاء هم رفقته وجاعته. إِنَا اهتمّ فقط بهذا الخاطئ العشّارء رئيس 
العشارين؛ فأنزله وتوّبه... هناك قاعدتان أساسيتان: الدب يسوع ينادي, ونحن 04 
لزب يسوع يلمس القلبء ونحن ننسكب قدّامه. هناك توبة ودَفْمٌ عمن عن الخطيئة» من 
جتمة؛ وغفران وخلاصء من جحمة أخرى. 

هذه هي المسيرة» التي يُفترض بكل واحد ما أن يسيرهاء وهو على طريق التِّيئة 
الوم. علينا أن تكرم رَكَاء لأه كل واحد مثا. نحن متلئون خطاياء لكنّ رحمة الرَبَ 
سوف تملؤنا أيضّاء ولقد بدأت تملأ بعضناء أو كلناء أحيانًا. إلا أنا تتخلى عئاء في بعض 


لا 
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بالآخرين» ويسود علينا روح محبّة اللّهء عندما ينادينا. وقد نادى كل واحد منّاء حقى نأن 
إليهء ونعطيه نصف أموالناء ونتوب» ونحبٌ الآخرين؛ إذ ذاكء يق ويدخل بيوتنا؛ 
وينجّينا... يدخل كاننا كله» لينيره بالخلاص. 
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الطعام السّماويّ 11010101011110[ 


الرَاعى الصاح 211101111000000 
رأس الحكمة مخافة الرَبّ 1920 


الطاعة ملح التّعمة ك2 


البتولئّة في الحبّ والكره المبارَك 0110-7-1 11 
سلطان الرَوحٍ ا :0 
مأساة السشقوط 1111111[ 1[ 1[ ز ز ز ا 
الذخول في الآلام 0000ب 1 
سرّ صليب الحبٌ في الابن الشاطر مع ادوع وو اموا ا 10 
إكليل الآلام ا 1 1ذ[ذ[1[ذ[1[1[ 1[ 1 
الارتقاء إلى السّموات ذ 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 اما 0 
محكمة الدب ة 1212121212 1212121 ا 
الإناء الفارغ مسكن الشيطان ا 11 1[ ا ا 
الدّم انمحجي ا 1 1 1 ا 00 
نور التَجِلى الإلهى 1[ 1 151 عا 
ضكخراء العبور ا 1 1 15151 1 1 0 
راشاو 1315151 ا ااا 
تأديب اليب الخلاصىٌ 1 1 ذ121 ز121 1 1 1 اا ل 
الزفيع عند التاس رجس قتّام الله 00 
العاقر تلد حياة 000 ا 0 
اقطعوا الخطيئة الَتى فيك ا ااا 
سب الشقوط العناد لذ [ز[ [ 1 10101111 
أنث: ابن ابيب 2 12 12 121 2< ز ز ز 1 اا 
جوهرة الحت الإلهى ا 20200 2 202 12 ز 12 1 1 1 7 01 
هيكل الله وهيكل المّفس الفديسية لمح وجاك لعن لكا ا 
طرينة |إطددة ة 1 1 1 1 1 1 الل 
أنشودة حب ليوحنًا الحبيب 0 0 اع 
الحبٌ المذيوح لمسطوواذ انرو كرو مور اودرو لو ا 11 
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لست أنا أحيا بعد بل المسيح يحيا ف 11 011 


الخياة المميغة والمويت أحى 000 


الجالسون في الطّلمة وظلال الموتأشرق علهم نور عظم 
جسر الخللااص أ بين الفريسِيَ والعشار ا م 


الشريّة التازفة لدم 4ه 6 66 616 6618816 م رقف ةلفاق قاء 6ه كاه فو واه هونن فو 6لا هاه 
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بذار التعمة فَْ القاب المنفتع يواوه 6 46 6ه 605 + 
: حّ 


0 لا ل لل ل ل لل ل ل ل لال ل لى لى فى ل فا فى نانيا 


ل ا ل الى ل الى لى لى الى لى لى الم ل ل لى لى لى ل الى لى ل اننا 
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قراءة رهبانية لإنجيل :5 ك2 
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نرت مطبعة الينبوع طباعة هذا الكتاب 


في شهر اب "١١١‏ 
صوم السئّدة 


بحس 2 37 


5 6 2-5 
:: 4 - " / 
0 و‎ 1 
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تعد 7 لاني ' 
خذح ا ار ا م 
لايد ث1 8 8 0 ا د 
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